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حياة الجاهد خيرالذين بربروس 1483- 1546 


أ - من إمارة رودس إلى امارة الجزاثر 

ولد المجاهد خیرالدین بربروس ‏ جزيرة مدللي (,قذا 11606 ,۱۸۵211 
1/06 ) إحدى جزر الیونان والتي تسمی قدیما جزيرة لسبوس حوالي 
3 وتو 953 هجرية الموافق سنة 1546 ميلادية ودفن بجهة بشكطاش 
على شاطیء الپوسفور المحل المعدٌ لمرسى الدونانمات العتمانية أوقصره 
الطل على مضيق البوسفور بالآستانة عن عمر يناهز 63 عاما() ؛ ويقدم 
لنا الخطوط الذي عکفنا على تحقیقه معلومات دقيقة وضافية عن حياة 
هذا الرجل الفذ اذ ورد 2 الصفحة الأولى من الخطوط قول الولف: «... 
اصل هذین الرجلین - یقصد عروج وخیرالدّین - من جزائر الوم يقال 
لها مدللي وذلك نا فتح محمد (الفاتج) جزيرة مدللي, آودع فيها عسکرا 
برسم حراستهاء وجعل علیهم رایسا منهم. فبقوا 2 تلك الجزيرة مدّة 
طویلةء فطلبوا من رایسهم أن یکتب إلى السلطان ویلتمس منه الاذن 2 نکاح 
بنات آهل الذمّة الکائنات بالجزيرة الذکورة...» ومن بين هوّلاء العسکر 
رجل يقال له یعقوب (Sipahi Roumiliot Yakoub d’Yenidjewardar)‏ ؛ 
وهو انكشاري آوسباهي من فاردار ! والاحتمال الأكثر ترجيحا أنَّه مسيحي 
ارتكب جريمة 3 موطنه. وحتّی ينجو من العقاب فرّ إلى صفوف جیش 
العثمانيين واعتنق دیانتهم الاسلامية وبالتالي نجا من العقاب, هذا ما 
استنتجه کل من الباحثين Sander Rang‏ وفئص ط Ferdinand‏ 2 کتایهما 
تاريخ الاخوة بربروس. وحسب حاجي خلیفة إِنّه مرتد من آلبانیا هرب إلى 
جزيرة مدللي بعد ارتکابه لجرائم يعاقب علیها القانون. 


1. أنظر تفاصیل عن حياته 4 دائرة العارف الاسلامية الجلد التاسع ص: 64 - 69 . 


سيرة الجاهد خیرالڈین بربروس ‏ الجزاثر 


و وافق السلطان محمد الفاتح على طلب الحامية قائلا لهم: «... من 
آراد من العسكر أن یتزوج فلیتزوج من شاء؛ ومن آبی من آهل الذمّة یُجبر 
على ذلك».كان من نصيب یعقوب الهارب من العدالة والنخرط ‏ الجیش 
الانكشاري العشمانيالزواج من امرأة مسيحية يقال لها Catherine‏ 
(كاترين)؛ وهو ما ينسجم مع سياق نص المخطوط؛ وقد تزوّج معها 2 
مدينة 802372 وكانت آنذاك أرملة لأحد القساوسة الیونانیین. وكان لها 
معه من الأبناء ولدان وبنت؛ فأنجبت من يعقوب أربعة أبناء یؤکد صاحب 
٠‏ هذا الخطوؤط أن ترقیب ولادتهم کان كالتالي: ہہ تژوج یلٹا من بنأت 
التصاری الذمیات فرزق أربعة بنین: إسحاق وعروج وخيرالدين وإلياس, 
وترتیبهم ‏ السن على حسب ذکرهم», وبالتالي لیس صحیحا من يعتقد 
آن خير الین هو آصفرهم. 

هكذا جاء الاخوة بربروس إلى الحياة لے كنف عائلة مسيحية ومن 
01 كانت زوجة لأحد رجال الدّين السیحیین,ومن أب مرتد حدیث العهد 
بالاسلام. وی محيط معاد لكل ما هو إسلاميّ ؛ كما شهدت المرحلة 
صعودا مثیرا للزحف الاسلامي على بوابة آوروبا الشرقية ممتّاد بك قتي 
القسطنطینیة على يد محمّد الفاتم عام 1453/857 والذي كانت رغبته 
تسعى لغزو روما وربط جواده بباب كنيسة بطرس. 

بظهر أن الأبناء الأربعة اعتنقوا ديانة سر الجدیدہ دون آن سپ 


۱ 
عم اف رت انم ثمرة مزيج عرقي وديني 
ي اسب مع محیط تلك | 
لجزر اليونانية ۱ نا 
الدينية والسياسية. لتي اب بالصراعات 


ما بكيانهم من رواسب دينية مسيحية من 
نمت بصلة إلى العربية أو 3 


تعول يعض الصادر ان نشأة أبنا 


سیر الجاهد خیرالدّین بربروس ك الجزاثر 


و وأَنْ فرسان القدیس حنا الأورشليمي الذین ظهروا على مسرح 
الأحداث آنذاك؛ ولعبوا دور العدو الشرس ضدٌ العثمانیین. وهم الذين 
طردو من وت القدس‌من طرق سلطان مصر عام 1251 وکانوا بنشطون 
آنذاك باسم Hospitaliers Les Fréres‏ محاولین على اثر طردهم ! ایجاد 
موقع للاستقرار فيه pe‏ بجزيرة قبرص عمط أميرها 
هنري الثاني (2 )Henri‏ الذي مکنهم من مدینه لیمازول (۲۳2201) 
انوا لهم بعد الطاردة وهو ما دفع بقائدهم قیوم دي فیلیارات 
Villaret)‏ عل عصدهللن0) أن ینب نفسه حاميا للجزيرة أو سيدا 
علیها, وشرع 2 الٹفکیر 2 استقدام أتباعه ومعاونیه. وأخيرا استهر 
الطاف بتنظیمه 4 جزيرة رودس. 

كان هذا التنظیم الديني ظاهريا یمارس أنشطة انسانية ممثلة 
2 الأعمال الخيرية کاسعاف الحتاجین والرضی والشردین واطعام 
أهل السبیل ؛ وکما هو معروف فاٍنْ جزيرة رودس كانت تابعة للا غریق. 
وکانت من آهم الراسي التجارية والعسكرية؛ وکذلك من آشهر الحطات 
التي تتقاطع فیها كلّ سفن العالم الختلفة الجتسیات والأعراق 2 ذلك 
الوقت. 1 

لكنّ هذا التنظيم الدّيني الذي ظاهره التقوی والبرٌ والإحسان داخل 
أتباعه أطماع سعت للاستيلاء على الجزيرة وتملکها وجعلها قاعدة لإمارة 
موعودة وخاصة أيام قائدهم ریموند دي باي ( ۲2۷ Raymond du‏ ) الذي 
حكم السيف 3 رقاب كل من هو ليس مسيحياء فأظهر جيروتا وتعصیا 
دينيا كان ضحيّته العديد من المسلمين 2 تلك المناطق التاخمة لإمارته 


سيرة الجاهد خیرالدین بربروس ك الجزائر 


للانقضاض على آعداء عقيدتهم والتعرض ۷ بادة کل مخالف لقناعاتهم 
الدينية والعنصرية, وآطلقوا على تنظیمهم الولید اسم «فرسان رودس؛ 
)Les Chevaliers de Rhodes)‏ الذى سوي قيادة اتخرب القدسة 
.(Gerra Santa )‏ 
ولا كان ما ينتظرهم من غزو ومغامرات سيكون ساحته الیحر؛ فقد 
عمدوا إلى تجهیز جیشهم بالعدّة والعتاد اللازمین لخوض عباب البحر 
ومخاطره. قصار لهم بذلك أسطولا يعرفون به اقتصرت 7 علی 
السطو والنهب والإغارة 2 البحرء والسواحل والجزر وا لمرافیْ وغيرها 
من الجهات البحریة. 
شرع هذا التنظيم بك أولى مهامّه على الاغارة على سواحل شواطتٌ 
تركيا العثمانية. وكل الجزر المترامية 2 حوض المتوسط» وتعاظم دور 
هؤلاء الفرسان القراصنة حتّى بات يشكل خطرا محدقا بجسد الخلافة 
العثمانیةء وخنجرا موجّها إلى خصرها مباشرة, كما باتت قاعد تهم رودس 
محطة لجلب أنظار حماة الصّلیب والفامرین الحاقدين على التمدّد 
العثماني ے أرجاء الأراضي السيحية, وكذلك على انتشار «الإسلام» 
وحلوله محل الدّين المسيحي 2 عقر داره؛ قاستحال بموجب هذا الصراع 
والتصور العدائي الديني حوض المتوسط إلى جزيرة نهب وسلب وسطو 
59 وانعدام أمان يبعث على القلق والخوف الدّائم؛ وعدم الاستقرار 
والفوضى المحدّقة بکل الدول والإمارات 2 ذلك العهد. 
لقد تمكن هذا التنظيم من استعادة جزيرة مدللي مسقط رأس الإخوة 
بربروس عام ۱50 بدعم مباشر من نداءات البابا إلى كاقة الطوائف 


۱ : ية 1 8 لها حیوش مالف فرنسا وحیوش اللکن الكاثوليكيس 
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ة الجاهد خیرالدین بربروس ب4 الجزائر 


ایز ابید وفرنادو ملكا اسبانیا, وجيوش ملك البرتنال. وكذلك نوم 
الجتويين: وقد ذكرت بعض الصادر دفاع الأخوین عروج وخیرالدین 
آنذاك على جزيرتهما من" هذا الهجوم السيحي النظم. ومشارکتهما, 
وريما لاول مرت 2 الاحتکاك المباشر مع مقتضيات الصّراع العالمي الذي 
كان يتحرّك بخلفية دينية. 

ویظھر من خلال هذه التجرية التي عاشها الأخوان أنّهما اختارا 
الانحیاز إلى قناعات والدهما وصارا منذ ذلك التاريخ یحطبون 2 حبل 
الخلافة امثمانية ولوبطريقة غير مباشرة, عن قناعة واختيار, كما ہاش 
حرفة القرصنة التي تعني اللصوصية البحرية ب4 أقصى تجلياتها ؛ ونقول 
هنا 7 التي تقابلها 2 اللغات الأجنبية عبارة (Piratrie)‏ ؛ وهي 
السطو ع البحر لأغراض خاصةءوباستقلالية تامة عن أيّ إيالة یحتمي 
بها لصوص البحر (165وئزم 5 كما هو الشّأن مع فرسان رودس الذین 
ھا نوناك تحت حماية ومباركة لاب ویاتی الى المسيحيين, 
ومن هنا يصدق أن نطلق علیهم تسمية «القراصنة, التي تقابلها ے اللفات 
الأعزيية (Les Corsaires)‏ ؛ وهي االصيوصية القتیة بشرعية قوة حامية 
لذلك التنظیم, وان شتت لصوصية مشروعة, وهو ما سيعيش تجربتها 
الطويلة الجاهد خیرالدین بربروس دون آخرت سواء 2 دفاعه عن 
الجزائر. أو أنناء فيادته للأساطيل العتمانية ؛ وأق١‏ ی  ...‏ 


واقول دون إخوته لأنّ كلا 
منهم - |سحاق الذی قتل 4 قلعة بني راشد بالفرب الجزائری وعروج 
1 


0 للمزید حول هذه التضية انظر الدکتور عبر اله حمادی: مسا 


السادس عشر من خلال وثائق الأسرى الاسبان, دن صفحة: 256 إلى 258, 
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سيرة الجاهد خیرالدّین بربروس 4 الجزاثر 


الذي قتل بدوره بجبل بني یزناسن قرب تلمسان بالغرب الجزاثري؛ والیاس 
الذي قل بك جزيرة رودس- قضوا کما لاحظنا وهم لغ یتجاوزوا درجة 
Pire (‏ إلى رتية قرصان 0075216 ). 

لکن مع وصول السلطان سلیمان إلى المرش عام 1520 عرفت الا حد اث 
مسارا مفایرا اذ آظهر 2 قيادته عزما قویا على استئصال شافة هژلاء 
القراصنة من فرسان رودس وا لتلفعین بمسوح الرهبان؛ وتقول عنه الصادر 
أنه كان دائم التذکر لوصيّة والده السلطان سلیم القائلة على لسانه: 
«حتی يهد الأمر ويستقرٌ الحکم لبني عثمان فعلیهم بتشدید القبضة علی 
بلغراد وعلی جزيرة رودس» ؛ فهذه الوصيّة كانت ضمن الهاجس الركزي 
للسلطان العشماني الجدید سلیمان, وحتّی يحقّق هذه الرغبة بادر باحکام 
الحصار على جزيرة رودس, وتشدید الخناق علیها من أجل استئصالها 
واراحة جسم الخلاقة الترامي الأطراف من هذه الشوكة الفروزة 2 
کعب الامبراطورية المهيبة ؛ ون حان موعد الحسم وقف 2 مقدّمة جیوشه 
مذكرا إياهم بمدى خطورة هذا الورم الخبیث الذي ينخر جسم الخلافةء 
ورای أن لا شفاء لجسم الخلافة منه سوى باستتصاله من جزيرة رودس: 
وقد ذكر كذلك 2 هذا الخطاب التّاريخي بصنيع هذه الحثالة من شدّاد 
الآغاق وقطاع الطرق, وأنّه ماض 2 يقينه إلى اجتثائهم من الأصول حتّی 
ولو كان ثمن ذلك باهظا لجيوش الإمبراطورية کلها. 

من هذه الخلفية القعمة بالجهاد والمواجهة يزغ نجم الأخوة إسحاق 
16 وعروج Aruch‏ أو Orot‏ أو Horruc‏ وكذلك Homich‏ كما ورد _ظ 
الصادر الأجنبية, وخیرالدین 10126 ( خضر) وإلياس ؛ فآولهم وکبیرهم 
إسحاق كان یمارس حرفة التجارة البحرية, 2 حين کان الثلائة على عهد 
السلطان با يزيد الثاني وسلیم الأول یمارسون القرصنة البحرية 2 هيئة 


سيرة الجاهد خيرالدين بربروس 2 الجزاثر 


تجار البحر: وی إحدى موجهاتهم مع فرسان القدّيس حنًا الأورشليمي 
قتل أخوهم إلياس وأسر عروج ولم يتم إطلاق سراحه إلا بمساعي آخیه 
خيرالدين الذي فصّل صاحب هذا المخطوط مجريات أحداث خلاصه. 
من هنا يمكن استنتاج العديد من الفرضيات التي سيبنى على أساسها 
مستقبل الأخوة ؛ لقد ذاق عروج طعم الأسر بے مقتبل شبابه؛ وكانت 
الفترة التي عاشها والتجربة التي مر بها سببا مباشرا 2 تنميته تنمية 
القاتل الشرس الذي يكنّ للمسيحيين عداء شديدا لكونه ذاق على أيديهم 
إهانة الأسر ومختلف أنواع التعذيب, ومن هناك يمكن استخلاص تجربة 
الإخوين عروج وخیرالدین ابتداء من مرورهما بجزيرة رودس, ومعرفة 
أحوالها. ومعاينة أهدافها كقاعدة متقدمة للدّفاع عن الدين المسيحي من 
طرف فرسان نذروا أنفسهم للدّفاع عن قناعات دينية راسخة بذ أعماقھم, 
وكحامية اعتمدت على طالعها الديني قبل غيره من المصالح الدنيوية, كما 
عايش الأخوة استفحال أمر هذه الإمارة واشتداد عودها إلى درجة بلفت 
فيه ميلغا يحسب له ألف حساب ؛ فلما لا تکون هذه الخلفية هي الباعت 
المياشر إلى ما سيؤول إليه مصير حياة الأخوين بربروس ك المستقيل؟. 
إن الباحث وهو یستقری هذه الخلفية لا یسعه سوی التسلیم بالمقادير 
التي رمت بالأخوين بے عرض سواحل التوسط الفربية لترسم لهما مسارا 
شبیها + مجرياته بمسار فرسان دودس؛ إذ قدر لهما أن يشيّدا قواعد 
إمارة عسكرية دينية شبيهة 3 متاه بإمارة جزیرة وروس وړ از یر 
2 مدينة الجزائر التي دخلها عروج فاتحا قبل وصول آخیه خیرالدّین عام 
1516 نی نی احتفاء الجزائريين الدائم بهذا الاسم الأسطوري 
ليجعلوا منه أبا لكل الجزائريين حظة شهورهم باليتم والمهانة والانكسار 
عا حضود العدق اي الزابض یلا هم تمنفوس فبا پر 


سيرة الجاهد خیرالدین بربروس 4 الجزاثر 


فصار عروج یعرف ب الخیال الشعبي منذ ذلك العهد إلى یومنا هذا 
باسم «بابا عزوج». وهي كنية آحرزها دون |خوته الذین کافحوا مثله عن 
الجزاثر وقدّموا آرواحهم فداء لها. والأمر ذاته حظي به خیرالدین فیما 
بعد. الذي لقب «ببربروس» دون إخوته جزاء له على الرعب الذي أسكنه 
ب قلوب أعدائه طيلة أربعين سنة من جهاد متواصل واحتكاك بالعدو 
دائم. حتی جعل البابا السيحي يصدر ما يشبه الفتوى الوارد ذكرها 
2 المخطوط والتي جاءت ضمن السياق التالي: «... فانهم لم يقاتلوا 
خیرالدین لقالة صدرت من البايا: فیما زعمواء آتة آوصی التصارف أن 
لا یقاتلوا بریروس لأنّه لا يتوجّه إلى ناحية الا ویظفر بها فیکون القاتل له 
ساعیا 2 هلاكه». كما أنَّ الخیال الشعبي السيحي لم يتأخر بدوره, هو 
الآخر. عن نعت بربروس بصاحب اللحية الصهباء الخيفة والروع اسمه 
لأطفالهم وغیرها من القصص الشعبية الثيرة التي انتشرت ب ثنايا ما 


صار يعر ادت اسز (Literatura del Rescate)‏ . 


ب - من ابن القاضي إلى الدونكشوط 

لقد قيضت فرصة حضور الأخوين بربروس إلى شواطی التوسط 
إلى شيخ من شیوخ زواوة بمناطق بجاية أن تنسج من حوله الأساطير 2 
مملكته التي تعرف بإمارة کوکو() ؛ لأْنْ جد شيخ هذه الامارة المعلقة 2 
أهداب الجبال هوقاضي بجاية آیام الدٌولة الحفصية (943-627 / 1229 


| . يقول عنها شوفالییه ‏ سياق حدیثه عن ابن القاضي التمرد: «... ومهما يكن من الأمر ققد انسحب إلى 
آیت يحيى وآيت بوشایب وآيت فراوسن, وقام بتحصين مملكته مملكة الكوكو التي 
ازدهارها وفخامة كقرية ريفية يسكنها 1600 نسمة, والتي تجثم على الصخور 
سهلا: ولکنها كانت مجهّزة بجيش هام قوامه 5000 رجل يحملون سلاحا 
بحملات وغزوات خارج القريق . أنظر شوقالییه: 

- ۱54۱), ترجمة جمال حمادئة؛ نشر دیوان 


جباله والتفت حوله قبائل 
لم تدم الا قليلا حتی 2 عصر 
الوعرة بحیث جعلت الدفاع عنها 
و1500 حصان وذلك لحفظ النظام © الدّاخل والقیام 
الثلاثون سنة الأولی لقیام دولة مدينة الجزاثر (۱5۱0 
الطبوعات الجامعية, الجزائر, 2007ء ص: 37 


سيرة المجاهد خیرالدین بربروس ‏ الجزائر 


سے 186) لذا حمل كيت انب وش باحمد بن القاضي, .والدي 
لأصله علا 


۳ 
(Ce‏ ۰ الذي يعور 
لكن أحمد بن القاضي شيخ قبائل بجاية تقو 
ممارسة جدهم الفبريني للقضاء شأنه 2 ذلك شأن معاصره ابن نفد 
القسنطيني لای یکی وو بابن الخطیب نتيجة ممارسة جده للخطابة 


طيلة سنوات ؛ قهد ا البربري الحکیم والفقیه والد ۳۳۹ بن القاضي 
الذي تنبّأ بقد 


فة * بابن القاضي صاحب مصنف ۳ الحجال . 
أصبله إلى قاس: 


هو 
وم دجل من المشرق على وجهه شامة حسب ما يذكر صاحب 


هذا المخطوط على لسان ابن القاضي: «... وقد كان أبي؛ رحمه الله من 
آهل الصلاح. والخير ما آخبرني به: أنّ رجلا يقدم إلى هذه المنطقة 
ے2 وجهه خال واسمه مركب من تلاثة حرف يملك إقليم الجزائر. وهو 
م صود على من توجهالیه :فان آردت أن يثبت لك ملكا فطاًطاً له الرأس 


وأرخي له العنان, وساعدہ على جميع ما یریدہ, ولا يلا أراك ك أن تثبت 


فنصح ولده القائد بالتحالف معه ولا يكون 
عليه ؛ لان هذا القادم تكنفه العناية الربانية, 
بل * فكان أحمد 
بجاية. والسبّاة 


له. ولا متلك من یثبت لقله», 


ومکتوب له النصر حیتما 
بن القاضي هو السبب المباشر و قدوم الأخوين إلى 
ق إلى احتضان عروج وتمهيد الطريق له للوصول إلى جزائر 
لیم شا التي كانت ترزح تحت نير تهديدات الملك الكاثوليكي فرناندو 
الأراغوني Fernando de Aragon‏ التوفی سنة 1516 ميلادية, والدي 


أجبر أعيانها بعيادة أميرهم سليم تومي الثعالبي على دضع الجزية وهم 


صاغرون. 


وکانت القادیر قد ساكس اعد ہی القاصي وخیر زی رن 
لکن آهواء السياسة, وفتن الفرضین 


من سلاطین بني زیان بتلمسان, 
وبني حفص بتونس قلبت تلك الصر اد 


والتحالف المتين إلى عداوة ضارید 
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سيرة الجاهد خیرالذین بریروس ‏ الجزاثر 


انتهت بتمرّد أحمد بن القاضي على حلیفه محرّر جیجل وبجاية والجزاثر 
وشرشال وتنس وتلمسان ... ؛ متناسیا 2 خضم هذه الأحداث وصيّة 
والده ؛ فکان ماله أن شق عضا الطاعة وانقض على الجزائر .3 غفلة 
من خیرالدین وزحف بجموع زواوة الأمازيغ من بجاية وتزي وزو وعزازقة 
وعاث ے جزائر بني مزغنة فسادا حٹی ترك فیها الأحادیث والأقاصیص 
الشنيعة التي آودت به 2 النهاية إلى قتله على يد أتباعه ؛ 
إن هذه الشخصية الجزاثرية الصميمة, والتي ارتبط اسمها بالاخوة 
بربروس ویأحداث الجزاثر الجسام 2 مطلع القرن السادس عشر 
اليلادي لا یمکن الا أن تکون 4 رأيي سوی تلك الشخصية انروائية التي 
استلهمها الأسير الاسباني, والکاتب العالمي» فيما بعد میقال دي ثیربانتس 
Miguel de Cervantes‏ -2 روايته الخالدة والعجيبة «دون کیشوط() دي لا 
مانتشا» ۱۸0۲2 18 e‏ 0111016 ہہت والتي یقول فیها ثیربانتس أنه نقل 
حكايتها من مخطوط لأحد الفاربة سمّاه بنطقه - الذي تعذر عليه آنذاك 
نطق حرے :«القاف» «و «الضاد» - Benengeli‏ ۲1270616 2106 والذي لم 
تتضح معالم هوية هذه الشخصية الروائية إلى یومنا هذا عند ال ارسین :2 
فالبعض منهم ذهب إلى الاعتقاد أنها شخصيّة تاريخية حقيقية انتهی 
به الطاف إلى الهجرة إلى أمريكا الجنويية, أو العالم الجدید, كما كانت 
تعرف آنذاك» وقضى نحبه بالبيرو ۲6۳ والبعض يرى أنها شخصية من 
وتان الکاتب, وق هذا الصدد يقول النّاقد اللاتينو- أمريكي 7065٥0‏ 
Gimenez Caballero‏ 2 کتابه «دون كيخوطي ع نظر العالم (وے نظري) 


٠ نكتبه دون كيشوط كما هو شائع لکن نطقه الإسباني هو: دون كيخوطي‎ .1 
2. Al-Andalus revisite aux sources de | histoire arabe du Don Quicholle, م‎ 
Stoll . Ed. 1. A 2007 , 50 
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يرة الجاهد خیرالذین بریروس .3 الجزائر 


«...Segun Cervantes, por propia 6021651011 aseguro ser el segundo 
autor, arreglador en prosa castellana de un origen arabe traducido 
por un morisco aljamiado en Toledo a instancias suyas. El autor 
se llamaba CIDE HAMETE BENENGELI, un hispanomarroqui 
vecino de la Macha ...Cervantes cita, en su adaptacion castellana 
del Quijote arabigo treita y siete (37) veces a Cide Hamete 
Benengeli. Y le descubre como (sabio, encantador y filosofo 
mahomético) و‎ como (curioso y atento) و‎ (apuntual cronista), © 
sea (muy preciso y objetivo) ,1 (flor de los historiadores) y como 
(arabigo نز‎ manchego), ... Para Unamuno, Cide Hamete existio en 
el corazon de Cervantes y le dedio la historia de Don Quijote. ۹ 

فهذا النصّ الهام یود أنْ ثیربانتس يعترف بأنه المؤلف الثانى. أو الذى 
أعاد صياغة القص الأصلي نثرا باللفة القشتاليةء أي الاسبانية. معتمدا 
على أصمل عربي ترجمه آحد المورسكيين المدججنين بمدينة طليطلة ے حين 
يسمى الؤلف الحقيقي «سيدي حميتي بننجلي» أحد اسبان المفرب العربی. 
والقاطن 2 رمن الروائي بسهوب «لا منتشا» بإسيانيا. 

لقد ذکر ثیریانتس ے2 إخراجه لروایته «دون کیشوط» الذی اعتم, 

النص العريي 37 مرّة سيدي حميتي بننجلي», ویکشف عنه كحكيم 
ناسوت مسلم وكإثسان طریف انق کوخ حصیف وموضوعی دق 
زهرة المۇرخىن. : 5 OT‏ ا اج 
وكزهرة المؤرخين؛ و ب ينتمي إلى منطقة ,له نتشاء أمّا بالنّسبة 
للفیلسوف | 07 

+ سوق الوجودي الكبير دون آونامونو (مرں هون (Miguel de‏ نان 


Don Quijote ante أن‎ Mundo ) anlê mi), ed. Inter Amêe- 
\lero: 


۵ Gimenez Coba ro: Don و‎ p: او‎ 
rican University Press, 40 5 


سيرة الجاهد خیرالدین بربروس 2 الجزائر 


التاريخي الذي يعني آولئك السلمون الذین فصّلوا العيش تحت السلطة 
السيحية الاسبانية بعد سقوط غرناطة عام 2 ورضوا ہما قدّر الله 
وقضى» ومن ناحية آخری فان هذا الدلول يعني الاندماج والتفاعل 2 
أقصى تجلياته. وما سينتج عنه من ثقافة تکون كفيلة بانتاج عمل أدبي 
راع مثل رواية «دون كيشوط دي لا منتشاء للكاتب ثیربانتس الذي مكنته 
آحداث تاريخ قراصنة الجزائر, والعيش 2 أجوائها السحرية: من معاينة 
ومعايشة هذا الوسط «المدجّن» من 1575 إلى 1580ء وبالتّالي فليس غريبا 
أن يقرٌ بتقاسم عمله الأدبي الرّائع مع من كانوا سببا 2 إلهامه لمثل هذه 
الأجواء الغريبة التي تمازجت فيها الأعراق واللغات والديانات والتقالید 
والأهداف على أرض يقال لها الجزائر الحروسة, أو دار الجهاد المصعرة 
لخدّها 3 وجه آعدائها والطامعين 2 امتلاكها. 

اتني آتصور» وريّما لأوّل مرّة. آن هذه الشخصية التي شرفها ثيربانتس 
بالحضور .2 روايته الخالدة, ومنحها حقّ امتلاك الكلمة الفصل 2 
رایت لا یمگرخ أن یکون سوی الحکیم والفقیه المتأله «سيدي آحمد بن 
القاضي» شيخ قبائل زواوة الذين تقاسموا مع النسور مراقیها ومعالیها: 
والذي تنب أ جذهم!) 2 یوم ما بمقدم منقذ الجزائر, ويأنّ مدينة الأحلام 
المرجوّة التي ساهمت 2 |نجازها مختلف الأعراق واللل والتحل إبّان 
القرن السادس عشر اليلادي ستعرف الظهور على غيرها من الدن ؛ 
وبالّالي ليس من الغريب أن تحتفظ الذاكرة الشعبية الجزائرية بالکثیر 


[. آبو العبّاس أحمد بن آحمد النبريني التوقی (704 / 4 ؛ تنسب أسرة بني الفبرین إلى أحواز 
«عزازقة» بمنطقة التبائل الكبرى. وربما يكون جد أحمد بن القاضي أو والده أبو مهدي عيسى بن أحمد بن 
محمد النبريني قاضي الجماعة وعالمها وصالحها وخطیبها والتوفی سنة 810 هجرية وهو الذي أثنى عليه 
الشیخ عبد الرحمان الثعالبي. ,أنظر عنوان الدراية شيعن عرف من الملماء بي المائة السابدة ببجاية لأبي العباس 
الفبريني, تحقيق الأستاذ رابج ونار تشر الشركة الوطنية للنشر والتوزیی؛ الجز اثر ۱911ء ص: ۰24 


يرة الجاهد خیرالدین بربروس بے الجزائر 


من القصص الثيرة لهذا القائد القبائلي الذي تصافح مع عرّوج فرق 


. صخور جبال بجاية, وقاد مسيرته إلى جزاثر بني مزغنّة. وصار ذراعه 
ا الأیمن على تخومها الشرقية زمن خیرالدین بربروس: وارتد إلى درجة 


العصیان فاستولی على الحروسة وأذ اقها من طعم الوبال لمدة تزید عن 
خسن موی ها لم تنس مذاقه حتی تحوّل إلى مرویات شعبية تسیر بها 
الرکیان ویجمعها کاتب کجینیفر فيما بعد یعرف «بأساطیر ملوك کوکو» 
الذي نشر عام 1944... 
كما شر قانتس الذي عاش زمن استفحال محاکم التفتیش الاسبانية 
الجائرة کان يدرك ما كان يمثله بطلا بربریا مثل ابن القاضي بالنسبة 
للمخيال الشعبي الجزائري آنذاك, وكذلك بالنسبة لأطماع الإمبراطورية 
الإسبانية؛ ولكل أعداء إمارة بربروس من المسيحيين وعلى رآسهم البابا 
الذي كثيرا ما راهن على فرسان الصليب أن يبشروه. ب يوم ما بقتلهم 
مر این وی رأسه على حدى صواريالأجفان البحرية لذ ل يتويّس 
ثیرفانتس خيفة من استحضار مسلم كافر, ومناهض للمسيح والمسيحية 
عمله الأدبي الذي طبقت شهرته الآفاق ؛ إنه بي آخر الأمر اشهار لأحد 
التجرئین علی هيبة وجبروت سید البحار خیرالدین بربروس ؛ وی هذا 
التجرؤمن الأمل الذي ینبی بنهاية لهذا الذي شهد له بالانتصارات عراف 
بجاية این القاضي الج من قبل أن يصل إلى سواحل الجزائر. 
إذا ؛ یمکن اعتبار جزاثر القرن السادس عشر اليلادي شاهد اشات 
4 ہا وہ عالمية مدهشة, طبقت شھرتھا الافاق ال دورما لول 
مرة عام ۰1605 وهي رواید لق ووا دي لا منتشاء, وگذلای ی 


إثباد 3 
إنبات على ميلاد ی واقول جمهوريد ؛ يان اختيار حاكمها خير 


سيرة الجاهد خیرالاین بربروس ‏ الجزائر 


الدین آنذاك کان بارادة شعبها ؛وهي جمهورية مسلحة ذ ات منهاج ديني: 
تناضل عن يقين ايماني راسخ ضدّ قوی الأطماع والهيمنة التي تظهر مرة 
باسم الصلیب: ومرّة باسم العداوة العرقية, وأخرى باسم الانتقام لحقب 
تاريخية عاشتها النطقة رغم إرادة شعویها وذلك منذ بداية القرن السادس 
عشر اليلادي. 

لقد کان 2 انضمام إمارة الجزائر على عهد خیرالذین بربروس 
كإيالة للخلافة العثمانية ایذانا بالدخول 2 مرحلة تشبه ما درجت عليه 
إمارة رودس من قبل ؛ فهؤلاء کان من ورائهم البابا وممالك آوروبا 
واماراتها, وخیرالدین كان من ورائه الامبراطورية العثمانية لکن یبقی 
ما يميّز جمهورية خیرالاین عن إمارة رودس هو اعتماد إمارته على 
إرادة شعبية, والتي من خلالها استمد شرعیته آثناء تولیه علیها. وقیل 
أن یکتسبها من الحماية العثمانيةء كما آن موقعها الجفرا 2 جعلها تکون 
- إلى حذ ما - بعيدة عن بؤرة الصراع الساخن السياسي والذيني 2 
تلك الفترة. يضاف إلى ذلك تمتع امارته يما يشيه الاستقلال 2 حرية 
القرار والممارسة الميدانية ,لکن يبقى 2 الختام القاسم المشترك الواضح 
بين الإمارتين والتمقل ‏ مبدأ الحرب الدّينية قبل غيرها من الأهداق 
وكفاية 2 حدٌ ذاتها من أجل البقاء والهيمنة. 

إِنْ الجمهورية الدّينية والعسكرية التي شيّدها الأخوين بربروس .2 
الجزائر 2 مطلع القرن السادس عشر الميلادي كانت بمثابة الإعلان المبكر 
عن نشأة الدّولة الجزائرية الحدیثة ؛ لأنّ الفضل 2 رسم معالمها الجغرافية 
الثابتة - تقريبا- إلى يومنا هذا يعود إلى نضال خير الدین بربروس وحجهاده: 
وهوالذي جعلها تمتدٌ شرا إلى مشارف بونة وغربا إلى حدود وجدة, ويعتير 
بك اتا لایس الاوّل, أو واضع اللبنة الأولى لیلاد الدّولة الجزائرية ؛ 
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۶الجاهد خیرالدّین بربروس 2 الجزاثر 


وقد يضاف إلى هذه الحقائق التاريخية الکثیر من الشواهد الوارد ذکرها 
2 هذا المخطوط؛ فهي وحدها تشكل شهادة إثبات على احتضان الشعب 
الجزائری. ممثلا 2 سكان الجزائر آنذاك وما جاورها شرقا وغربا, 
لهذا الرّجل الفذ الذي يقال له خيرالدّين بربروس, والذي کان 2 مستوى 
المهمّة التي من أجلها استنھض من قبل سكان الجزائر؛ فلم يخيّب ظنهم, 
ولم بقضر ‏ فداء الجزائر بأغلى ما عنده من إخوة؛ ورجال انتقل بهم 
نقلة نوعية من الأصوصية البحرية بے عرض التوسط إلى محرّرين وبناة 
دولة ثابتة الأركان ومهابة الجانب أو كما يقول الباحخان: Sander Rang‏ 
Ferdinand Denis‏ £ كتابهما تاريخ الإخوة بربروس: 


»... La ville d’ Alger s’appelait toujours la victorieuse, et ses 
annales réstaient fermées .Vol; 1, p :11 


ویقولان ا 


«...Une ville des pirates insolens, une grande défaite qui avait 


humilié jadis un empereur. Vol; 1, p: 11 


ومن هناك حظيت الجزائر بنسمية المحروسة لأنّ العناية الإلهية 


وصلوات الأولياء والصالحین, ودعاء الفقهاء والتبتلین جعلت الأسطول 


الذي لا یقهر لشارلکان وفرسان ایطالیا ومالطا. وبرکات البابا تتکسر 


وہس ا ی 
ابام شهر أكتوير عام 1541 ؛ 
بین القاس شاکدات 


كله چ 8 من 
وعلی سس ؛ المعجزة: ه 


وخراقات لاد لا 
4 ليلة | حي كيم تیم 
لمعركة, رغم أن هذا الأخير 3 
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منیا ة الجاهد خیرالذین بربروس ك الجزائر 


البحر ضاربا السفن بعصاه التي رفعت الأمواج والفخار ‏ الماء واحدة تلو 


الأخرى. . وقالوا بأنّ مقابل كل صحن كان ينكسر تفرق سفینة,ورغم ما 
روي من خرافات وأساطير وقصص مثيرة ! إلا آنهم لم يستطيعوا تصدیق 
معجزة واحدة: الأكثر إعجازا من کل ما تصوّروه؛ وهي أن مدينة الجزائر 


قد هزمت أكبر جيوش المسيحية» ( 


سم تج لے 
[.. کورین شوفالبیه : الثلاثون سنة الأولى لقيام 
الطبوعات الجامعية, 2007ء ص: 99 . 


دولة مديئة الجزاثر (1510 - 1541) ترجمة جمال 


حمادنة؛ نشر دیوان 
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محنوی مخطوط سیر ة الجاهد 
خيرالدين بربروس 
إن هذا المخطوط المجهول الؤلف!'' الذي يتعرّض صاحبه لسرد حياة 
الجاهد خيرالدين بربروس, هو وثيقة نادرة تدل على أن مؤلفه كان 
على صلة بالاحداث التي عاشها خیرالدّین واخوته, لکن ما يجعل مجال 
التخمين مفتوحا على مصراعيه هو غياب اسم مؤلفه والذي وعد ناسخ 
هذا الخطوط ین آخره بأنه سیمکن القّرّاء من معرفته حين قال 2 آخر 
صفحة من المخطوط «... انتهى ما وجد مقيّدا والحمد لله وسوف أذكر 
تاريخ الکتاب. وأذكر فيه أصل الكاتب بعد هذا إنشاء الله»» لکن لسوء 
الطالع يبقى هذا الأمل الرجو 3 حكم الغياب إلى يومنا هذاء وهو ما 
يجعلنا نلجأ إلى بعض القرائن والتّخمينات التي يمكن من خلالها معرفة 
الرحلة التي وضع فیها هذا للستت الهام والنادر. 
لقد ورد خلال صفحات الخطوط العدید من الاشارات الدالة على 
طبيعة المخطوط ومن أبرة هذه العلامات أن الخطوط الذي معنا الیوم 
يعتمد 2 أساسه على أصل مفقود قد کتب بلغة غير اللغة العربية بدليل 
قول مترجم هذا المخطوط «...وأمًا الناحية الغربية فلم نر 2 الكتاب 
الترجم ما یدل على قيامها عليه...» ومثل هذا التعبیر لم نر 2 الكتاب 
الترجم ما يحيلنا على مبهمات أخرى لا مدلول الکلام وكأني به يقول: 
أن صاحب هذا الخطوط اعتمد بدوره على كتاب مترجم ولیس الأصل, 
والا كيف يمكن فهم عبارة «لم نر ل الكتاب المترجم ؟ هل يعني يا ترى 
الكتاب المترجم لسيرة خيرالدّين أم المترجم من لغته الأصلية 5: الغالب 


1 تخضهه یقول انه من تصنیف حاجي خليفة أو هومن اهتم نے تة : 
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Scanned by ۲ 


ة الجاهد خیرالدین بربروس 4 الجزاثر 


على الط أنه ہٹس الأصل الذي ترجم واعتمده صاحب هذا الخطوول 
لتقدیمه لقراء العربية 2 لغة عربية وبالتالي يكون نص الخطوط الذي 
نقدمه الیوم؛ ٠‏ هو ترجمة لترجمة اعتمدت الأصل الفقود إلى یومنا ھذا۔ 
لکن بائ لفة تمت صياغة هذا الأصل البعيد نسبيا عن المخطوط الذي 
معنا ؟ المؤكد هو آنها لا یمکن أن تکون اللفة العربية والاً ما احتاج 
إلى الترجمة. 
لقد ذكر صاحبا تأليف تاریخ بربروس کل من: Sander Rang‏ و 


الأمر 


Denis Ferdinand‏ ان کتاب غزوات خیرالدین قد ترجم بيد ماهرة وجاء 
قولهما كالاتي : 

«Quoi لان‎ en soit, le ۴ Arroudj we Khair-ed-din (c’est 

le titre arabe de la chronique) , ۵ été traduit par une main habile, et 


les notes nombreuses qui roulent sur la valeur de certaines expres- 
t0) 


même sur les faits le prouvent d’une manière suffisan 
إذا فالأمر يتعاق بالإشارة إلى أصل اعتمده‎ 
وخيرالدين, وهذا المترجم ماهر ومتمكن,‎ 
ماذا كان اعتمادها ؟‎ 


510115 ٥ 
مترجم غزوات عروج‎ 
لکن هذه الترجمة المومّقة على‎ 
وما هي لغة النص العتمد 5. يظهر أنها أسئلة تبقى‎ 
غياهب المجهول ما لم نحصّل على هذه الترجمة أو النّص الأصلي. ومن‎ 2 
هنا يكون الخطوط الذي نقدمه للقر|ء العربین لاوّل مرة هو ثالث الحطّات‎ 
پاللشیة إلى اساه : ؛ ویمکن أن يكون الأصل بلفة كان يجيدها خيرالدّين‎ 
وعروج آنذاك ولعلهما انتدبا لسرد آخیا خبار غزواتهما أحر الکتاب البارعین‎ 
سیر والفازي وقد أشار الخطوط الذي معنا مرارا إلى‎ 8 
بلغة الروم أو اللنة «الفرانكا» التي‎ 
الصراع الديني الڈاثر‎ 

اھ بے 


دراية عروج 
ا متمد یچ تلك الجزر التي تعکس بؤرة 
بين مختلن الأطراف المتنازعة آنذاك, فجاء 


9: 
1. Histoire des Barberousse, ۷۵۱۰ ۳ 


سيرة الجاهد خیرالتین بربروس ‏ الجزائر 


.2 الخطوط: «... وکان عرٌوج عارفا بلسان الزومي, ماهرا فیه, وکان 
التُصارى یجتمعون عليه ویتعجبون من معرفته باسانهم واتقانه له»» لکن لا 
ندري هنا من أين تأتى لهم مصدر العجب ؛ ؛ فعرٌوج واخوته من آم مسيحية 
وأب يوناني ولا شلك هم ورّثوا أبناءهم لغتهم الأصلية؛ , يضاف إلى ذلك آن 
المحيط الذي عاش فيه الإخوة بربروس هو محيط مسيحي ولغاته أوروبية 
فمن غير العقول أن لا يُجيدوا بعض هذه الات ؟ وقد لاحظنا من خلال 
الخطوط أن خیرالڈین بالرغم من طول ! اقامته بالجزائر فٍن مخاطباته 
للملوك والسلاطين ظلت تعتمد اللغة التّركية: ومن هنا فالاحتمال آن أصل 
هذا الخطوط يمكن أن يكون قد كتب بلفة أمّ أووالد خیرالاین وترجم إلى 

لفة الخلافةء أي اللغة التركية فيما بعد ومنها إلى العربية بعد استقرار 

خیرالدّین الطویل بالجزاگر وكذلك اينه الوحید الذکور 2 هذا الخطوط 

الذي يشير إليه بالقول: «۰ .. وکان لخیر الدّين ابن یعرف 2 زماننا مولاي 

حسن, ؛ فهذا الابن الذي تولی بعده الحکم م بالجزاگر لم يكن يفصل بینه 

وبين والده الرّمن الطويل؛ كما أن صاحب هذا الخطوط یؤکد 2 السیاق 
آن صیاغته كانت 4# زمن مولاي حسن وبالتالي فالحتمل أن یکون زمن 
ترجمة هذا خطوط عن نسخة من الأصل قد تم بخ حدود آواشر العرن 
السادس عشر؛ ومرنالحصل یا أن یکون 2 الفتره التي حكم فیها حسن 
ابن خیرالاین | وحسپ رأ ۶ بعض الؤرخین فان مولاي سن کد وقول 
مخ البايلرباي لأوّل مرة عام 4 إلى 2 ویعد عودة حسن بن 
خیر این ال الجزافر علي رس الاك أعوام ۱۳7 - 1561 تفاوض 
مع ولد القاضي أمير كوكو.٠‏ .. ود الولاية ج إلقالثة لحسن بن خير الدين التي 
بدأها عام 1562 طلب منه السلطان العثماني أن يستعد ر لجابهة الإسبان ے 
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الوطنية بباريس عام 1895-3 والذي ورد فيه ذكر لهذا المخطوط الذى 

نحن بصدد التقديم له, حيث جاء 2 صفحة 338 التعريف بالخطوط من 

طرف البارون دي صان كالاتي '») سيرة خيرالدين. 

Khair al-Din Barberousse. Cet 00۷۲۵۵6 (qui 0 65] pas‏ عل ےپ 

]e même ۶ celui dont la traduction française a été publice par 

MM. Sander Rang et Ferdinand Denis, d’ après un manuscrit de la 
Bibliothèque natinale), comme ainsi: 

الخبرعن قدوم عروج رایس إلى الجزائر وقدوم اخیه خیرالدین بعده 

Titre ornée 272065016 de diverses couleur . 

Papier. 114 feuiéts. Hauteur, 25 centimètres; largeur, 19‏ 
centimètres; 19 lignes par pages. Ms. Du 2۲۷ 1 siècle (Supplément‏ 
2bis) N° 1878: P :8.‏ ,85 
ویظھر أنه قات بارون دي صان أن عنوان المخطوط مثبت 2 ال شید 
الاولی لكنه داخل زخرفة توريقية يتعذر معها فك رموز کتابتها. لکن 

بالدربة والمارسة ومعرفة آنواع الخ العربي يمكن قراء‌تها ؛ فداخل 

الله» وهو العنوان الحقيقي للمخطوط. أو ريما تفادی البارون دي صان 
ذكر هذا العنوان لاحتوائه على كلمة «المجاهد» وهي من الصطلحات 
النفرة والمنيوذة بالنسبة للمسيحيين, ولا يمكن أن نستغرب هذا الصنيع 
من البادون دي صان فقد سبق وأن عثرنا ‏ ما المخطوط على ما يشبه 
عملية التطهير له من اسم «محمد» صلى الله عليه وسلّم كلما ورد کر 
کک يقد صلی الله عليه وم بعفودها مشا بہت ر الغرابة 
والاستهجان اٹل هذا العمل ا مخل بالأمانة العلمية. 


28 


Bib 


سيرة الجاهد خیرالذین بربروس 3 الجزائر 


وإذا ما عدنا إلى الاحالة التي آوردها البارون دي صان فیظهر أنه فیها 
تأکید واضح على وجود مخطوطین :واحد اعتمده الباحتان Sander Rang‏ 
وعنصعظ Ferdinand‏ — ولا أثر له الیوم - 2 کتابهما التشور بهذا العنوان 
الطویل الاتي : 


Fondation de la Régence d’ Alger. Histoire des Barberousse; 
chronique arabe du «۵1 siècle, publi sur un manuscrit de la 
Bibliothèque royal, avec un appendice et des notes. Expedition de 
Charles- quint aperçu historique et statistique de port 0 Alger orné 
de deux portraits d’un plan, par Sander Rang, officier Superieur de 
12 Marine, et Ferdinand Denis .Tome 1 et Tome 2 .Paris .J.Angé. 
Editeur, rue, Guénégand, n°19 et la libraire oriental de Madame 
Dondey- Dupré. 1837. . 


آثناء عودتي لهذين الجزأين وجدتهما يحيلان على ثالث معهما 
ككل بترجمة النص الخطوط, وکثیرا ما آثبتا تدخلاته أثناء وضعه 
لبعض الهوامش التوضيحية, فنجدها تتبّت 2 الهامش ویذکر آمامها 
traducteur (‏ 0 20:6) مما يدل على استعانتهما بمترجم يجيد لفة 
الخطوط الذي يؤكدء كما سبق وآن ذکرنا بارون دق صان, على أنه غير 
المخطوط الذي نعتمده ے هذا التحقيق والذي وجد هذا الأصل بدوره 2 
المكتبة الملكية القديمة ببارس وبلفة عربية. هذا المترجم هو الذي ورد 
ذكره 2 كتاب «كورين شوفالییه» إذ يذكر: موب القرن السادس عشر فان 
الوثيقتين الوحيدتين اللّتين اعتمدنا عليهما هما: غزوات خير الدين التي 
ترجمها «فونیور دوبارادي» ونمّحها ساندر رونغ وفاردیناند دائیس ... 
فالوثيقة الأولى هي وثيقة تاريخية - يقصد سيرة المجاهد خیر الدین - 


كتبت بأمر من بربروس, والتي هي عبارة عن مدح وإظهار قيمة الجانب 


An 


اتركي.» لا ندري من أبن استنتج شوفالييه مثل هذه التخمينات ؟ من 
الؤکد آنها من الأفكار اللمعششة .2 رأسه بالورائة, وإلا فمن قال له أنه 
كتبت بأمر من بربروس ؟ أوفيها إظهار للجانب التركي ؟... 

يظهر من خلال معاينتنا لكتاب الباحثين السالف الذكر أن مترجمهما 
قد اعتمد على نسخة خطية مكتوبة بالعربية؛ وأنها تتشابه إلى حد كبير 
مع النسخة الخطية التي نعتمد علیها بے هذا قق اليوم وإن كانت 
نسختهما بتوقف سیر أحداثها عند صفحة 108 من المخطوط الذي معناء 
كما أن عمل الباحثين اقتصر على التّوثيق الضا2 الذي جعل من کتابیهما 
يسر 2 مجلدین ضخمين كان عدد صفحات الجزء الأول 346 صفحة, 
وعدد الجزء الثاني 4 صفحة, وهنا تكمن أهمّية هذا الكتاب الذي 
نرى أن لا غنى عنه حين يتعلق الأمر بالبحث عن حياة وسيرة خيرالدين 


بریروس. 


1. کورین شوفالییه: الثلائون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائر, 1510 - 1541 ترجمة جمال حمادنة: 
نشر دیوان الطبوعات الجامعية, 2007ء ص: 6. 


ملاحظة: بالناسبة أسجل تحفظات كثيرة على هذه الترجمة التي من بين آخطائها الفادحة على سبیل الثال 
لا الحصر ذکره 2 صفحة 10 . ... إن سقوط مملكة النازرید «لاندري ما يقصد بهذا سوی لکونه يجهل أنْ 
المؤلف يعني «مملكة اللصريين. وهي مملكة غرناطة. وقوله .2 صفحة 33 «بتدخل من الولي السلم سيدي 
عبد الرحمان خليفة عالم اللأهوت. والقصود عالم الدّين أو الفقيه. وصفحة 29 وغيرها حين يسمّي كارا حسن 
۱ 0 

والأصح قارة وهو لعب لا یزال معروفا إلى اليوم, ١‏ والكلمة تركية تعني الأسود .وك صفحة 39, كودية الطابون 
والأصح كدية. وهي كلمة تستعمل .2 اللسان 
الزیانیین وإمبراطررية الحفصیین, 
4 صفعة 19 


الدارج عندنا, والخطأ الفادح .2 صفحة 9 حين یقول |مبراطورية 


فهل يعقل هذا ؟ منذ متى كانت الدولتان الصنیرتان أمبراطورية ؟ أو يذكر 
وهو يتحدّث عن التچمعات | 
کت لسکانية التي كانت تقطن الجزائر 
نج 7 باق علبھم «البرانية رهي كلمة لا تال تستمل إلى یومنا هذا فیترجمها «البيراني» ۰٩‏ 
ف عن ن ارب والذين ذكروا بالفرنسبة ہصیفة الجمع فيترجمها هذا التر الدّخيل الترجمة 
. قائلا: «العرب تی ينحلق 2 

ثلا: «العريس» حتی ینطق حرف , ۰ الدال على الجمع, وغیرها من الین ات | تحصی ولا 
و من الھفوات الفادحة التي لا و 


والذي من بینهم الوافدین من 
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سيرة الجاهد خیرالدین بربروس 4 الجزاثر 


محنوی الخطوط 

يأتي هذا الخطوط النادر(). الذي لا نرید أن نلخصه؛ لیرسم سيرة 
أحد المشاهير 2 عالم البحار .2 القرن السادس عشر الميلادي؛ ويؤكد 
هذا المخطوط على أنّ الأخوين بربروس هما حقيقة تاريخية كانت فاعلة 
2 آحدات عصرها؛ ویفرد متا الخطوظ لسيرة وجهاد خيرالدين الحیز 
الأكبر ؛ فالکتاب جاء على شکل کتاب تكريمي لصانع الانتصارات البهرة 
طوال أربعين سنة من حیاته, كلها انتصارات, وکلها عمل واجتهاد توجت 
بإنشاء دولة الجزائر التي صارت تنعت 3 الحولیات التاريخية «بدار 
الجهاد» و «بعش لصوص البحر» من طرف أعدائهاء أو «المدينة الدولة» 
التي انکسرت على صخرتها الأساطيل الاسبانية وأطماع القراصنة 
الجنویین وغیرهم. 

لقد ظهر خيرالدّين من خلال هذا الخطوط ذلك الرّجل القاتل الذي 
حرّكته التّجارب والحكيم الم امية, والمؤمن الخاشع الذي تلهمه فيوضات 
السماء فیستجیب لنداء الشرع ويلبي نداء الجهاد حين يستصرخ به 
الضعفاء من السلمین المأسورين 2 آعماق البحار, أو الجزر النائية, آو 2 
أرض الأندلس السلوبة من طرف محاکم التّفتيش ؛ فكان حال الورسکیین 
فيها كما يقول صاحب كتاب «ناصر الدّين على القوم الکافرین» المعاصر 
لأحداث الإيادات: «... ثم ذكرت كيف كان حال المسلمين بين النصارى 
- يقصد الإسبان - بعد أن أدخلوهم - كرها منهم - بے دينهم, وكانوا 
دين التّصارى جهرا ودين السلمین 2 خفاء برغ ال نیب ا 


یعبدون دینین: 


۱, - يبدو أن الأستاذ نورالدين عبد القادر قد اعتمد على هذه النسخة ا نشر عَر وات خير الدين سنۂ 4 2 


طبعة حجرية رديئة . 


95 7 2 


۱ ١ 
وا کے ¿ الجزاثر‎ 
سیرۃ الجاهد خیرالدین بربروس 4 الجز‎ ٠ 
7 میحر‎ 


إِنْ ما ورد 2 هذا الخطوط الذي دونت آحداثه علی آرض الجزائر 
يكشف عن صفحة من صفحات النضال والجهاد الذي درج عليه الشری 
الجزائري منذ فجر تن وبخاصة حين تتاح له فرصة القائد اللهم, 
. والدّليل الواعي بمقتضی السوولية, من هنا. ان هذا الخطوط سیچیل 
الكثير من الذين سيطلعون عليه يفيّرون الكثير من قناعاتهم, ٠‏ كما أنَّ هذا 
الخطوط سیعزفهم على شخصية قلما یجود الزمان بأمثالها من حيث 
الصدق ب الجهاد. والایمان والاخلاص 2 العمل لوجه الله والأرض التي 


| 
احتضنته وآوته وأمّرته ومكنته من تحقيق حلمه الذي - ريما - راوده 
مند أن كان يجوب 2 زورقه التواضع 2 مراف جزيرة رودس أو مدللي أو 


غيرها من الأماكن التي لقّنته حب البحر وزرقة السماء. 


قراءة شكلية 2 مخطوط «سیر 5 المجاهد 
خیرالدین رحمه اللہ 


يوجد هذا المخطوط حاليا ب خزانة المخطوطات الشرقية بالمكتبة 
الملكية بباريس مسجل تحت رقم: 8 ومذكور كما سبق وأن أشرنا ے 
«كطالوق» المخطوطات الشرقية الذي أعدّه بارون دي صان عام 1883- 
5 ويوجد ذكره 2 صفحة: 338, 


نجد ونحن نفتتح هذا کک 2 الصفحة الأولى بطاقة صغيرة 
,1878 لحم cote:‏ 


10۰ (Atelier de وج‎ 
114 pages, plus de 


Bibliotheque Nat 
ouvrage restauré le 12/12 2/1946. volume ع0‎ 


feuillet «A «preliminaire, 28 juillet 1847. 


سيرة الجامد خیرالدین بریروس 2 الجزاثر 


بسم الله الرحمان الرحيم وصلّی الله على سيدنا محمد وآله 


الهم صلّي وسلم على سيدنا 
دخل 2 ملك الفقير «الروصو ؟ 


الترجمان بتاريخ أواسط رمضان عام 255! هجرية. 

على الجانب الایسر : 

الحمد لله دخل 2 ملك العبد الفقير الرمز له العرّ والتشريف محمد 
بن الرحوم سليمان الشریف وفقه الله آمین. 

- الصفحة رقم واحد من المخطوط : ۱ 

قسّمت هذه الصفحة إلى قسمين: القسم الأعلى جاء 2 شكل لوحة 
مزخرفة ومؤطرة بخطوط ملونة كتب نے إطارها الأعلى: بسم الله 
الرحمان الرحیم؛ ثم زخرفة مشكّلة دائريا وملوّنة بالأصفر والأخضر 
والأحمر. وبعدها کتب: سلی الله على سيدنا محمد وآله 2, وهنا يمكن 
الإشارة أن ا كتب بالنُون الأصٹر وهو المتيّقي الوحيد خ المخطوط 
أن الذين أعادوا النْظر 2 المخطوط عمدوا إلى محواسم محمد كلما تكو 
و | خطوط, ولا ندري سبب ذلك ؟. 

داخل هذا الاطار اكزخرف الذي كان طوله: 18 سم وعرضه 2 سم 
احتلّت وسطه زخرفة إسلامية تعرف بالتّوريق کتب نے جنباتها الملك له 
المز لله, إن ینصرکم الله لا غالب لكم» أا وسطها الذي جاء على 
شکل نجمة فقد کتب ‏ وسطه بخط أنيق ومزخرف «هذه سيرة الجاهد 
خيرالدّين رحمه همع زهرتین على الجانب الأيمن ولأیسر وقد تعددت 
الألوان ما بين حمر وأ فر ومذمب وأزرق وأبيض تشكل تحفة ية ام 


ومن هناك تعذر على بارون دي صان قراءة عنوان الکتاب يداخلها. 
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يْرة الجاهد خیرالدین بربروس ‏ الجزاثر 


تخصرےے 
2 7 


| ازن راوغ ره ۳۳ ا 
یراجن تحال ماما ريغ 7 
سس مج مزلم 
۱ لخ ی درج گاج باه زا ۱ 
راچ واک l5‏ روصت ارات لقاال یساد ند 


وی من اج وج ١‏ 


TOT PE‏ ماس خر 


متیر الجاهد خيرالدين برپروس ك الجزاثر 


۱ 
سل 9'ھ دنیب مب اطا شراک 
1 اءغنگوتارااہیزارا رس رنه ملع( مسبت 
١‏ بي ار نش إت لیا مزا 
روم ال ازمر ماين السو 2 ی( رده 7 
اع القلفار ننن و ری با لا بارزع ان 


0 | وبالئتاءالزوجدا اتال و رتل لالشلا وجلغ وله جح ند اعت 
ی کہ سرت 
۱ 1 2۳ یو 


جج راشای 


بت و[ 
5 زوا سے ا یط لمت 
E‏ ااا سی سرت زان نود لی 
ازع تفر فاد لا شراخ تشه ری شر 
اسیو ٭ كرات ی 


سس سب ۸ ہم فد 


1+] 


صفحة ۱08 من الخطوط 


التي 5 ي عندها ما! 0 م کتاب تاریغ بربر وس 
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۳ الف الثاني من الصفحة فقد بدأ فيه سرد سیر خوین 


بربروس وضم سبعة آسطر لأن معدل سار لاطو ان ری 
19 مو سوسی و سیر ۱ 
الخطوط المرصوفة بانتظام محكم: ۰ سطرا يضاق لیها 7 آرم ر 
ر ی رجي و 
9 سطرا الذي هو حجم الخطوط. 

ما جا وفع فص این الخطوط. ومدی تحکم مؤلفه و 
البيان العربي فإنه لا يرقى إلى مستوی المصدّفات العربية التراتية التي 
ألفت زمن ازدهار الحضارة العربية الإسلامية. وریما عذر مترجم الكتاب 
هذا هو تقيّده بالأصل كمادة الترجمین وبالتّالي فكل حكم. مهما كان 
صاكياء فإنه لا ينصفه وهوما جعل أسلوب البيان لعربي یڈ هذا الخطوط 
يجى مذیذبا لا يستوية الشروط المعروفة؛ وهو ما اتّضح جليًا یئز العف 
الاسلوبي واللفوي الذي حفل به هذا المخطوط. وقد يكون ذلك انفکاسا 
صادقا لمستوى ما آلت إليه الثقافة العربية آ 
أوراع يرعاها کماۓ عصورها السابقة. اد 
هوفرن انهيار الحضارة العربية الإسلا 


نذاك والتي باتت بدون حماية 
إن القرن السادس عشر الميلادي 
مية وتراجعها الواضح على مختلف 
تنتظر كتابا 2 التاریخ یکون 2 مستوى 
سلوب أبو حيان القرطبي أو حتى الرّقيق 


الأصعدق ومن هناك ك لا يمكننا أن 
آسلوب ابن خلدون الرسل أو أ 


القيرواني. 
لقد + ۴ سیرۃ خیرالدین مشابهة لكل کتب ۳[ ث العربي 
الإسلامي حاظة كفيرها بالمتخيّل والمجا: 


1 ۱ ثبي ومزج الواقعي بالفيبي, وهو 
حدا پکل من الباحثين وموج Ferdinand Denis Sander‏ أن يعلقا 
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سيرة الجاهد خیرالذین بربروس ك الجزاثر 


بالإجمال على الرخین العرب 2 قولهما: critique lui manque,‏ م1...» 
doute, comme 2 la plupart des auteurs orientaux,‏ 059 ٹم یضیفان : .. 
Dans le manuscrit, des evennement historiques se succédent sans‏ 
que l’ auteur les ait divisés, et le récit marche sans interruption.‏ 
لكن هذا الكلام مبالغ فيه لأن المخطوط الذي معنا قد جاءت فيه 
العديد من العناوین, حتى وان ألقى بها الناسخ أو الترجم 2 الهامش, 
الا آنها تعبّر عن انتقال الأحداث» ويبقى جهد هذا الترجم واضحا .2 
سعیه الحثیث إلى مجاراة البيان العربي مما ينم على ثقافة عربية متينة 
كان یتسلّح بها هذا المترجم العارف بتاريخ عصره وأحداثه التشابكة, 
وتطويعه للغة العربية للتّحدث هن موضوع لم يكن من الوضوعات التي 
سبق للحوليات التّاريخية العربية الإسلامية أن تطرقت إليه ومهدت 
السبيل فيه للمتأخّرينء ونعني بذلك موضوع البحر والقرصنة والأسر 
والاحتكاك الباشر بالتصارى ومختلف أنواع الأسلحة المستحدثة والغريبة 
وغيرها. 
لقد وفّق هذا المترجم 32 بث الروح 
وأخضها إلى نمط معروف 2 تاريخ الثقافة العربية ألا وهو أسلوب السیر 
والمغازي الذي عادة ما يمزج بين الواقعي والمتخيل قصد بلوغ غاية التشويق 
والإثارة لدى التلقي ؛ وهي غاية يمكن أن نجزم أن صاحب المخطوط 
ومترجمه قد بلفاها بامتياز كبير حتى جعل القارئ وهو يتأمّل 2 سير 
الأحداث وكأنّي به يتابعها بصريا وحسّیا ؛ لقد تمكن من احراز عنصر 
السيرة کتبت لگن تتلى 2 الساحات داخل ثقاقة 
والتي من أهدافها کسر الحاجز الصوتي 


العربية الاسلامية .2 مدونته. 


التشودة 0 وكأني بهده 
الحلقة المفتوحة على الاخر: 
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سيرة الجاهد خيرالدين بربروس 2 الجزائر 


وفسح المجال للمدی البصري التابع للأحداث والتعلق 
ہو امھ 
لقد سفق هذا الخطوط غایته النشودة والتمثلة سے ممارسة الس 
بأسلوب روائي يعطي للحاكي سلطة التحكم بے الأحداث والذهاب بها إلى 
الهدف النشود. وهي إقناع القاری وشده إلى النص شد معايشة وتفاعل, 
وآخر ما يمكن أن نقوله عن هذا اللخطوط؛ بالرغم من تعزضه لخیازد 
مريبة متمثلة ب محو اسم محمد (ص) كلما ورد ذكره, إلا أنه 


یبقی 
تحفةء کتب بخط مغربي رائع, ويوجد الیوم ب شکل جمیل بفضل الصيانة 


والترمیم وعناية الشرقين على مثل‌هنه الکنوز الحفوظة چا قصر الکتره 
الملكية بباریس والتي يجد فیها الباحث کل أنواع التسهيلات الممكنة 
والحفاوة یہ یب 


سيرة الجاهد خیرالذین بربروس 2 الجزاثر 


پت مت سس سر ۳ 
دم ری علیم ی دا القع وما خراعلخ واقراہ فتلا مالغ یت اڄ اوم سارل ما 
ازس oD ebra‏ رت رخا نوی 
یوت ریس سے یونعم کر نا 
سب ہی سر 5 
۱ ی مع زم ناشين وروی الیں؟افانسعے 3 


3 ہس نا 3 مل رتيدر خرس وسو 01 7 
4 ۵ رت Jli)‏ ۾ ۰ | 
a . 0‏ بعري شارك لوكا لعل رو ۰ 


الصفحة الأخيرة من الخطوط 
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۱ 57 
ميرة الجاهد خیرالدین بریروس 2 الجزاثر 


رازه مش رس 
۳۹1 

سر و ال رظ تم 
/ 7 0ھ و ۳ 
کی الط دا فل تر رعلا مه 
رد ور ای و خلوغا وجرو بهاو ۳4 ۲ 
رن 
سو سر راچ که ال فان 
لصخلا عاوارته نامام ولاخ ماك رمم رابج ك“* 
اھا جا مال ونم ون موزل کا 
سو رو a‏ زالزیرمع 
اهنيا ؟< DECREE‏ معاد لا رجھراا رن چم | 
کرد گا ارچ سور 
۱ ا" 
ابا 7 ۳7۳ھ 
لحمر ید له عاند لم ۰ 
اب ور تن دنا در رت ا 

ا ۇف اي ید سا کنا "ا وهلعاوستغیجاوا متام با 
و 0 ۶1ء اما مر 
ا | 


س 


FF ہے‎ 


۲ ارز 


شری 


۶ من الخطوط التي يظهر قري محو اسم محمد (ص) 


سيرة الجاهد خيرالدين بربروس 4 الجزاثر 


ا 


۱ .الغا جامد و روف لبر تا ما زرلبمت ميا 
مكليو مب راالنشلر ريجلا زم رد برا یخی بات | 
ا( یں م لتر 00 زا ار دا 
لاد لڈیم راہ دا یں 
.77 رقباڈیچو اتب( ۳۳ الف فکلن | 
اق ا مان ال مھا مر ددم نامز 
وهاخند دادترا لوسر ونب را ید علابجداتظرن 
پا ات انیم 
الان و اشا راجا 2 دروکا تا ار اج وج۵ 
:عنم ۱۳ الم جنم م اتاب یل ما را ۳1 
لابا انتا 0ی ہہ ماوا ارت( 5 
مرها ام امنا شرن رایزام 
کان Elan‏ روہ یو کشا ۱ 
تشر 70 لماه انت للا 7 چ 
ان م5 و ارت 1 
ی و 
چا میدیم ٠‏ اواو ۱ 
جامتالسی لت د بطق ور رر ۱ 
غاز تام شا تس 


جج تج رب 


صفحة رقم 8ا من الخطوط 
سيرة الجاهد خیرالاین بربروس رحمه الله 


لو لف مجهول 
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سبرة الجاهد خیرالّین بربروس 2 الجزاثر 


وصلی الله على سیدنا محمد وآله. 


- : و 7 
الخبر عن خروج عروج رايس إلى الجزائر, وخروج أخيه خيرالدين 


بعده» وذکر بذ من أخبارهماء وذكر غزوات خيرالدّين البحرية, وكيفية 
ذلك على التفصيل. 

أصل مويق ال لن من جُزاکر الروم يقال لها مدللي|!0(/:0[1) وذلك 
نا فتح السلطان محمد © جزيرة مدللي أودّع فیها عسکرا ون 
وجعل عليهم رايسا منهم فبقوا ب تلك الجزيرة مد طويلة, , فطلبُوا من 
رايسهم أن يكب إلى السلطان ويلتمسٌ منه الإذنَ ب نكاح بنات أهل الذمّة 
الکائنات بالجزيرة المذكورة فأنعم لهم ركيسهم بذلك. وکتب إلى السلطان 
الذکور يستأذنه 4 ذلك فأجابه السلطان يوافق مُرادھم قائلا: من أراد 
من العسكر أن يتزوجٌ فليتزوج من شاء. ومن أبى من أهل الدمّة جير على 


1. - ولد خیرالدین بربروس نة 1483 ميلادية یام حكم السلطان بيازيد 83/2210 الثاني والذي جلس 


على عرش القسطنطينية عام 887 ھ / الوافق 1482 م 2 جزيرة مدللي العروقة باسمها اللاتيني ۸۷1101111 
(Lesbos 2:۰ Métélin)‏ . ویقول صاحب كتاب تاريخ الدّولة العليّة العثمانية؛ 


الأستاذ محمد فريد يك 
الحامي والنشور 2 مطبعة 2 التقدم 


بشارع محمد علي بعصرء الطبعة الثانية سنة 1912 إن أصل خیرالدین 


باشا من أروام جزيرة مدللّي إحدى جزائر الروم (الیونان)ء ص: 95. وتو خيرالدّين سنة 953 هجرية 


الموائق نة 1546 ميلادية ودقن بجهة بشكطاش على شاطل البوسقور ب2 ا محل ال معد مرسى الدوتائمات 


السشمانية. أنظر تاريخ الدّولة العليّة. ص: 100 ٠‏ 

2. هو السلطان القازي محمد الثاني الفاتح ولد بخ 26 رجب سنة 833 ه الوافق 20 أفريل 1429 وهو سابع 
السلاطين العثمانيين: حاصر التسطنطينية ب2 أوائل أفريل نة 1453 وأثتاء الحصار اکتشت قبر الصحابي 
آبي أيوب الأنصاري الذي استشهد حين حصار القسطنطينية ب4 سنة 2 ه2 خلافة معاوية بن أبي سقیان, 
وبعد الفتح بئى له السچد الجامم؛ وجرت البادة بعد ذلك ن أن کل سلطان بتولی یتقلد سيف علمان الغازي الأول 


بهذا السچد. أنظر کتاب: تاريخ الذولة المليّة العثمانية, ص: 58 - 59 . 
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پت 


۲ 
۳ الحز اثر 
ة الجاهد خیرالڈین بربروس 2 د 


و رہ ة السكر رَجُل يقال له یمقوب") تزوج بنتا من زار 
۱ پیر دو بنین :إسحاق وعروج وخیرالدین والیاس۵ 
النصارى الذميات فرزق اربع مد 1 وپ 
تنم الس علی شب ذكرهم ؛ فكان عروج وخيرالدين کثیرا ما 
ہر لن انشا کل منهما جفنا برسم التجارة؛ وكان سفرهرا 
غاا إلى فلا بن آحدها؛ سفاقك (0)8و التائية آکربوڑ*' واتار 
 ) )‏ فسافر عروج 2 بعض سفراته إلى طرابلس الشام وحمل معه آخام 
لیاس, فخا ر لقي جا من آجفانالکمار اغزاة مرن جزيرة وره 
توفع بين الجاثيين قتال عظيم واسنشهد جماعة من السلمین من جملتهم 
خود لیس وخمة الله عليه" وطال القتال بينهما ثم آل الأمرٌ إلى غلبة 


1, یعتوب رايس رجل مسلم بسیط وطیب وصادق الایمان (۰۰۰ ٥087‏ 
Yenidjewardar‏ ”ل Roumiliote Yakoub‏ 1م51 كان يمارس تجارة بحرية صفيرة 4 جزيرة مدللي ومن 
هتاك تعلم أبناؤه الأر بىة اللفة الأجنبية رالإبعار. أنظر كتاب: 

Histoire des Barberousse, chronique arabe du ۱ 
a Bibliothèque royal, avec Un appendice et des no- 
orique el statistique de port d’ Alger, orné 
officier Superieur de la Marine et 
teur, rue Guénégand, n :19. 
28 et la librairie Oriental de 


(honnéte musul‏ اسمه باللاتينية 


Fondation de la Régence d’ Alger, 
siëcle, publié sur un manuserit de 1 
tes, Expedition de Charles-Quint, apercu hist 
de deux portraits et dun plan. Par Sander Rang, 1 
Ferdinand Denis. Tome ۱ et 2 Paris, J. Angé. Edi 
Versailles, même Maison Librairie de I Evéchê, e Sator, 


Madame Dondey - Dupré; 1837.. 
2. - Ishak, Ouroudj (HorruC, 0٥ي‎ Aruch Homichu) ; Khi 

باللنة 65 Fran‏ , 
3 اسم مکان غير مفھوم ب الخطوط, ص: 2 . ۱ 
4 جزیرة إکربوڑ 02۲۱۲02 6|[ 


2r, Ilias) 
هكذا يسمون 2 اللنة المعروفة آنذال‎ 


(920000). یارے ۔ تک ای ہے 07 
جربو مرك مسشمرات اناد چاو رم +زئدة نجریونت وتسم ب كتب الترك 
الدولة العلية ص: 644  ,‏ . 6 امن 


طرف المثمانيين سنة 1470 , انظر, تاريخ 
5. بیاض ب المخطوط: ص: 2 
6 جزيرة روظس اليوثانية 100068[ وین ر 
آسیا الصفرى رو از ۳ لاسما الخطوط رم رو تقم بالعرن ر ۰ 
سنة 1522 م وكان بها تما (لقدين) الينائية ومين 1 أن فاع بالقرب من شاطيء 
ا تبي تعثال مظيم یتال لے لسلطان سليمان الأرّل الغاذ 
الثالث قبل الميلاد. تاریخ الدرية ال ارج شاع ین لالد ورو ان ۱ سر 
زل ڑا کا لغم وو ا مترا هدمته الزلازل بی انترن 
جرد" بت ود پربروس وفرسان ار er Ra‏ 
اھکل (ھری . یه ل التلظیم | Sander‏ تل إلياس _ وه 
: ل سوا اپل وس ندال ول اس بی اجں العارك التي 
الاشلیمي), Jean‏ )رر 


les Chevalies ۰ 


pg بن‎ ۷۲ 
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۳ 


سيرة المجاهد خيرالدّين بربروس لذ نا 


امار فاستولوا على الرکب وجملة من فیه من الت , ومن جملتهم 
وان روج رایس» فدخلوا بھم جزيرة رودس © بروز عظیم, وشهرة زائدة ۰۰ 
نا لله وإنّا إليه زاجعون. 

فأنعم له الزومي بذلك وله متفه إلى صن انور يقال له «یود دون 
فقال له خیرالدین: : أجلس هنا واذهب أنت إلى جزيرة رودس, وتحيل على 


لاقاة آخی ولا تخبر أحدا بخبري» فإذا ظهر لك مہو تو 


وأبلفه سلام آخیه, ۾ وأعلمه ہما يي لطا من أنه تشر 
عروج وفرح فرخا شديدا وقال للژومي: أكتم هذا الأمر وارجع إلى آخي 
وڌل له لا بت من حالي فأنا بحول الله وقوته أتحيّل ف خلاصي فليرجع 


ال و بلسان و دہ قیه2) ۰ سے 


ہے 


بجتسون فیه ومو مايا اف قاضی حاجة: 


فلما علم بجلوسهم 2 ذلك الدکان؛ جاز ذاهبا علیهم: , قلمّا 7 ذلك 


مر لی بیان ول نك أن جبيته وأبثل لك بها نه قیمة وافية كإنه لیس 


بے و عچچچ 
Boudroun (Port de 12 Caramanie û vingt lieues de Rhodes et vis-a vis‏ بودرون .1 


de Stanco: Hist. عل‎ hk Vols 4 04 


])601 iit la وس 0ر‎ 


الأول صس؛ 
4. وقد سبق وأن ذکرنا أن أبناء يعقوب کانوا ۱ 


با 
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۳ و 
7 درم فقال له: إن أذیت إلي الف دينار فانا ابتاعه منك ةن ۔ 
ذلك وق ينهما الحاضرون بثمن قدره خمسة وعشرون ألف درهم. 
فرض بذلك. فقال شريكة الآخر: لا أرضى بذلك. ولکن خر نصنها 
ويخلص لي الأسير. فضرب له شريكه مثلا: وقال له: «ضرکة عبر 
خير من الانفراد ببقرة () " دعني من هذا الكلام؛ خذ نصف الال 
ويخلص لي الأسير. فرضي بذلك شریکه واستقل الآخر بملكية عروج. 
فوضع عليه قیودا وجعله ب2 مُطمورة وضيّقَ عليه غاية التّضييق. وجعل 
عليه حارسًا يحرسه ويتفقد آمره, فذهبت على ذلك الشأن مدّة طویلة, 
فطلب عروج من حارسه أن يذهب به إلى مالكه لیتحدت معه ويفاوضه 
2 خلاصه لتقع المراوضة 2 ذلك فذهب به فلمًا را استفهم الحارس 
عن سبب مَچیه به قال له عزوی: أبها لمؤلى ما مُرادك بهذا التُضبيق 
الذي ضيقت به علي وأيّ ذنب لي .2 ذلك؟ فأجابه: : إنما فعلت ذلك 
لكونك نك لم تنصف معي وسآضدف عليك العذ اب وتياك من آلوانه 
ما لم یسم به أحدا فقال له عزوج بأ سبب ها المؤلى تعدبنی ۹ فأجابه 
قائلا: إني سم أن خا لك قدم إلى "بودرون» بمال كثير برسم فديتك 
شاه اه وت عزمهعن لك اليل ذلی أ .و راق ےر 

فقال له عروج :ممن سمعت هن 


ا 
تا لخبر؟ إنما افتراء وان کا 
مرادك 2 ّعي فأنا أ هوزور وافتراء وان ۳ 


شتري منك نفسي بل الذي تريدة ۹ 


چو کصر سییر 
1. بياض يذ الخطوط يعادل كلمتين, الخطريل 
١‏ صا 3 


0 


3 از" میلی:() كله نصه 1 

لیم اليم د ۲ 9 7 
ران مع من تتکلم بهذا 

الاستھزاء؟ أتظنّ أني لا 


۰ 


۱ 
7 ۰ کے 4 اص 5 - 
بان آخي أتى بمال كثير: وهو مقيم بجردر” 

«بودرون»؛ 
كثير 4 البحر ٥,‏ وأنتم آخذتم 


معي بکلام يُعقل؛ 
کی ا ا ا 
يا قبطان: لت [خبرظي با 

من وو يس ہی پک 
عنمن کا اکفال: السات الذي لم يصطد کثیر > 
1 قاع أي ن لي حٹّی أخلص نفسي به ' 


۱. ۱۵۲0616 هو إقليم الوم أي العبور إلى بلاد إرتارة الأوروبية وهوما > 
1 التسمية لا تنطبق على بلاد العرب أو انتشار یرال ۓ بلادهم لکن «أيلي» تنطيق 
۰ ۴ ۰۰ الإسلام فقي عهد 


القسطنطينية إلى الفرب باعتب 
أررياتيكي وشرقا إلى الهضية الإيرانية 


محمد الفاتح الذي 

واضعا پذلك أسس الحكم العثماني 2 الأناضول والروم يلي ونتيجة لهذا اعتبر 

المؤرخين والدارسين بالمؤسس الحقيقي للامبراطورية العثمانية, لذا لمّب بسیّد الأرضين: الرّوم إيلي Romeli‏ 

والأناضول. والبحرین التوسط 8 3 بی: دراسات تاریخ الدولة العثمانية 2 الشرق 

العربي. 1288 - 1916 نشر ديوان الطب جامعی رجزائر 2007 ص: 23 

2 كلمة غير مفهومة 2 المخطوط فتهي تيد الوارد. الملخطوط. ص: 4 

3. يقول صاحب كتاب بربروس: 50 

.-. On nomme Reis Indistinclement lous les capitaines عل‎ 1۱۵۷۱۲۵5 et méme les patrons 
de barques. ا‎ importance du Reis depend de cell i 

racon et le double عل‎ celle ال‎ 


1 nt 'ناو‎ | commande, sa 
n 5۱۳۵۱6 malelot, eı quelquefois advantage selon sa repu- 
tation. Hist. De Barb, Vols,1, ثم‎ 8, 


١ كتاب تاریخ بربروس ورد ترجمة الثال كالآتي؛‎ 2 .4 
413 mèr est ۲6۲۱۳116 de 20۱52008 qu’ on avail envie Je 26006۲ 
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ليزه 


سيرة المجاهد خیرالاین بربروس 2 الجزائر 


ا جا و اسب سور 
اس هلجم وان تحن قد یسا إلى هذا ترا له 
مني فأنا لست بابن ملك حتّی أبدلٌ لك جميع ما تطلب مس ین 
رياس البحر أعطيك على قذري, وهذا القدار العظيم الذي تكلفت به ره 
أألله الذي أمرك به أم هورأي من عندك 5. 


فلم سم اللعين هذه المراجعة منه. غضب غضبا شديد | ودن رھ صرر, 
وصار رمرم کالرعد, وأمر ببعثه إلى محبسه وضاعف عليه ما كان فيه 
ولا من العذاب والتضییق ؛ وکان ‏ ذلك الزمان یئ مدينة «أضالیت, ی 
السلطان سليم يقال له بالأسان التّركي فرفر ؛ وكان له اعتناء تام بفقراء 
آسری السلمین وتخليصهم من ید الروم ؛ فبعث أحد خواص خراره 
إلى جزيرة دودس برسم قداء الأسارى علی ما جرت به عادته وأعا/ 
مقدار قدية أربعين أسيرًا من أسراها؛ وعتن له صاحب الجزيرة مرکا 
لإيصالهم إلى پلادهم. وکان من جملة خَدّمة المركب عت 
حوطة النصاری, 

لما کان 2 أثناء 


فج رایس تحت 


3 سیرھم 2 البحر اجتمع عليه التصارى أهل المركب 
۱ واستمالوه إلى دینهم وراودوه على الردة والعیاد بالله. 
١ 1‏ وکان رجلا کامل الایمان ص - الاسلام, ۳ 


| أ 5 | 

۱ | ج تاعاق امن لد دس رون وما هم عليه من الكفر 
7 ی تدا من الأديان كلها إلا رين (99 بن عرر الله عليه الصلاة 
۱ ۱ والسلام 7 ٥‏ 


2 هناك ظاهرة غريبة ین انش مر ۵ زرم لك مرو 2 Port de‏ 
إلى عملية حذف | باکت مایبدوإ 5 5 
“احم من کال وی ۳ e‏ بنا قوسین وهو اخضاعه 
بط وترك | هو[ 
(ص). وترا لبياض مكانه لكن | 


ياق يؤكد اسم الرسول 


سيرة الجاهد خیرالّین بربروس ‏ الجزاثر 


فقالله: :إن کان نبيّك حقاقللهيُخلصك من أیدینا؟ فقال لهم: ,اصقن 

من أيديكم إن شاء الله فاستهزءوا وتمادُوا على ذلك فعند ذلك أخذ 
ہے الدعاء والتضرع والابتهال إلى اللّه اٹ مآ بحل م4 مین 
ونه الکتوب وتمادی بهم السّير إلى أن دخلوا بعض راسي فأرسوا بها 

مزکبهم وبعثوا آقاربهم برسم صیاد اساي ہد اڈ 
اج من کل مکان وظنوا وا آنهم أحيط بهم وانشغل كل واحد من أهل الرکب 
بنفسه؛ فعند ذلك انتهز الفرصة يد خلاص نفسه وحاول کسر القيد الذي 
عليه فَتأنّى له ذلك بتقدیر العزيز العليم. 

قال الله تعالى :«ومن يتوكل على الله فَهُوٌَ حسبه إن الله بالغ آمره 
قد جعل الله لكل شىء قدرا(۲, وقال عليه الصلاة والسلام: «اشتدي 
أزمة 2 تنغرج/© فبدا له أن يلقي نقسه ‏ البحر لينجو بدا , فألقى نفسه؛ 
وساعده الله سبحانه وتعالى على الخلاص فوصل إلى السّاحل إلى قرية 
من قری التصارى وكانت قرية من ذلك الرسی © ؛ وكان من عادة أهل 
هذه الجزيرة أنه إذا وصل إليهم أسير من أسرى ا مسلمين آووه وأخفوه عن 
الطاب رأفة أودعها الله تعالی 2 قلوبهم. ,وعناية منه سّبحانه تعالى بأسری 
السلمین!“ تد إلى دار من كور أهل تلك الجزيرة فاجتمع عليه أهل تلك 
الدار وتکلموا معه وأجابهم بلسانهم - قد تقدّم كان عارفا بلسانهم مُجيدا 
زه - طخ على لوبهم واستظرفرءٌ فلم يسمحوا بذهابه إلى غيرهم: 


1۔ وهي قوله تعالی مروت من ين ليحي ومن ول على اله دی حي اله ايع أي قد جال 
الله لكل شيء مرا سورة الطلاق: , آية: 3 

2 حديث تبوي ۲ ميزان الاعتدال ص: :13 این حجر لسان الیزان ج 2 ص:1214 واللجوني جا ص: 
46 

3 گتیت الرسی ۓے الخطوط هکذا: ٭الرصة٭ ,الخطوط ص: 5 . 

4 تبدو ظاهرة تسامح آوتحسبا يلها نرق من طرف كانت الجر ناخ خطر بل 
والتُصارى من جهة ولصوص البحر والقراصنة من جهة : آخری. !لأنّ هذه الرحلة فل يها التسامح إلا ما ندر . 
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0-7 9ے یی‎ ٥0 


ید 


۳ مقر تفت اواج دنم اگوی 
و 0 
سکن البحر بعقله وظهر له ؛ 

دی هم فلم یجدوه فأخبر رایس الرکب وتدبر : ٭ سے از 


ت للطلت 22 إثره ثلاثة من زع علا 
تلك الجزيرة التي استقر بها عروج فب 


is 
يرة الجاهد خيرالدين بربروس 2 الجزائر‎ 


أهل الرکب گان من ادراق التي آبرزها الذهر آتهم قصدوا الدارالتي 
بها عروج فلا دخلوماوجدوہ بها ول لهم أن جماعة من السلمین جالسین 
2 تلك الد ار فجملوا يُوَيُخونه على فراره ویلومونه على ذلك. 
۳۳ ۲ اته اناهم: انا لم أفْرٌ وانما أخذت الإذن من رایس 
ممعي محا مار و ہو لی 
الرکب مع من أخذ ووصلت ! نہ 
إلى الرکب. اذهبوا إلى رایسکم واعلموه بخبري فان كنت کاذبا فأنا بین 
دنم قشم عتم 4 نوم بقل موم لگ ها - مق میٹ 
القن ا 5 فقال: هذا نبينا محمد صلی الله عليه وسلم وأصحابه. 
فلمًا سمعوا ذلك جعوا إلى مرکبهم وذهب عروج قاصدا بلاد المسلمين. 
وطار خبر خلاصه إلى جزيرة رودس واستفاض بها. ٠‏ فسمع بذلك الرومي 
الذي بعثه آخوه ہ خيرالدين لتخليصه فذهب مبشرا أخاهٌ خیرالدین بذلك 


وأعلمه بكيفية ذلك قلم يصدق خیرالدین بدلك واستبعد 
اب ا فیا سم لومي وریہ ےسا آقسم يد فبحث عن 
ا ۱ ۱ ذلك خیرالدین فوجده صحیعا, 


هذا الأمر 


فحمد الله على ذلك واثنى عليه فانتقل 


"زجع إلى مدينة «مدللي» واشتفل بالتجارة. 
رجع خبرنا او ؛ ولا قصد و 


خیرالذین من «بودرون 


سيره مدينة «أضالية», فلم 


من وعثاء السفر صادف بھا رجلا اسمه 
2 كك و كوج يوسيو مرو یج ری ری 
٠ ۱ /‏ جاء ل کناب تاريخ برپروس س؛ جا ص؛ !أنه لع یٹ نے إثره ثلانة 
Jes Comes qu'on 48‏ 29 
les (unetions ۵‏ :6 


les 5 com‏ ووو 
garliens:‏ ون 


زعماء بل ۰ ( التو لتوم) وهم 
Jucteurs et |‏ 


۳ 3 chargés ال‎ ramer 
la chiourme, les comes cn Gtaient les con 
de come existe ۲ dans 5 "ا‎ 


سيرة الجاهد خيرالدين بریروس ‏ الجزاثر 
دج و روہ وو و اخ 

أن يجعله أحد خدمة رکب وان همه إل بعصو «افصواله يقل 1" 

رس فيه الجرأة على ركوب البحر. والزجال تحرض على أمثالها. 
۳ إلى مصر(. 

ذلا استقرّوا بها وجدوا مرکبا لصاحب مصر© وکانت 2 ذلك العهد 
يده برسم السفر إلى موضع يقطع منه الخشبا؟ لإنشاء السفن , ,طأعظی 
صاحب مصر عژوج مرکبا من تلك المراكب يكون رايسا فيها مدا على 
جماعتها. فلمّا انتهوا إلى ذلك اموضع واستقرًوا به هجم الإخرنج علیمم 
بحملة وافرة من مراکبهم. , فجرفوا مراکب صاحب مصر وف السلمو 
پانشسهم كما قدمناه. .لقي عزوج وأعلمه بكيفية آحواله وما 07 
اش و كيف خلصه الله منة فظھرت منه مَخایل النّجابة وسما له فی 
أصلء فأمر له بجفن فركب فيه برسم الفزو إلى ناحية ووا شر 
تجار التصاری 55 شديداء فذهبوا إلى عظيم رودس ورفتوا شكواهم 
إليه قائلين: , لا تقدر على السفر برسم التجارة ما دام هذا الرجل الذي 
سان له عزوم ؛ فانه قطع المز علینا , ويلغ الخوف بهم إلى أن هرب آهل 
الحراسة من الأبنية التي على سواحلهم. 

ظلمًا سمع رایس الجزيرة بهذا الكلام بعث بك إثرہ عدّة سفن ليوقع به 
تما هوبل يعض الاسي لا هجم عليه التصارق يمرئبهم فار الب 
مع جملة وترك لهم الأجفان ورجع مرّة أخرى إلى «أضالية». 


|, الأصحٌ إلى الإسكندرية. 

2 ساح بير تذل هو ملف الشرى بو تصر ققسوس القوري الذي مدر ہگ لش ركسي والذي کل ر مرح 
لك ترس هس طلس 0 

la Caramanic.., .3‏ عل اام :ەل ۸۸نا 2۶ بے أحد خلجان كر گرمائیا أنظر: 0:11 ناو طون عب ا 


حا 
ہم 


2 سيرة الجاهد خهرالتین مین الجزائد . 


رٹم من تخل نان كانت لكم طافة فلع ون لین دروم 
الغزاة 2 قوله وجعلوا اینظرون, فقال: ما لكم تنظرون إلي فالقول هو 
" ما قله لكم وما آرادوا غيرها وأنتم أتيتم برسم الجهاد والعدوٌ مقابل 
2 لکم فأخلصوا نکم لله سبحانه وتعالى وتوکلوا علیه, فقد قال سبحانه 
١‏ ۳ کم من فئة لیلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرین( 
فحمي القوم عند ذلك ونهضوا لعازية عدوهم بالعزائم الوقادة ورفعوا 
ألوية الجهاد وقصدوهم غير مُكثرين بهم ورفعوا أصواتهم بالتکبیر 
۱ ولتقت أجفان السلمین بأجفان العدرٌ ووقع بينهما قتال عظيم فنصر الله 
0 حزيه وأيّد أولياءه وأظفرهم بعدو الدّين فغنمُوا أجفان العدو واحتووا علیها 
ہما فيهاء فعزم على الرَجّوع إلى جزيرة مدللي بهذه الغنيمة ؛ وی أثناء 
ذلك وقع بين السلطان سيم ويون آخیه قرفر رع ض ما یقع بين الوك من 
العداوة والمنافسة فلمّا قرب عرّوج من جزيرة مدللي سمع بما وفع بيتهما 
. من الشنآن فخشي على نفسه من السلطان سلیم لكونه من أصحاب أخوه 
فثنى عزمه عن الجزيرة وقصد .3 سفره مصر, فلا وصلها وجه إلى 
سلطانها بهدية عظيمة مما احتوى عليه من متاع الزوم وما ظفر به من 
نفائس أموالهم استجلابًا لوذه واستأذن منه أن يقيم ببعض مراسيه حتّی 
يذهب فصل الشتاء ویتأتی له السفر ‏ الربیع. فأنعم له بذلك وخبّرہ ے 
۱ أي المراسي برید. وشرط عليه وعلى جماعته أن لا تحصل منهم اذائة 


"1 - من قوله تعالی: «ظلمًا فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتلي> رشن 
3 

٠‏ ومن لم يطعمه هَإِنّه مذي ال من اغترف غرفة بيده شريوا منه اقا ضيب لہ ليس مذي 
اوزه هووالن 

مه قانوالا ال یم بجالوٹ وجنوده قال الڈین يظتون الهم ملقو لیر هو والذين أمنوا 


من فئة قليلة 
1 ' بإذن الله والله مع الصّابرين» سورة البقرة؛ الآية, 249, غلبت فئة كثيرة 
2 - هو تاسع سلاطین بٹي عثمان حكم مابين (1512 - 1520) انظر من حرنہ ون 
اساد محمد رید يده اق سوب 99 اب: تاریخ الدولة العلية 


سيرة الجاهد خیرالدین بربروس 3 الجزاثر 


ید . فأقام فت الشتاء 2. ذلك إلى أن و ذلك الفصل وذخل. 


رتم وطاب كني البحر ضافر مُتوکلا على الله عر وجل مفنم 4 
می وم لته یج إلى جزيرة چم 
5 وسافر إلى ناحية بلاد ارتصاری فأنكى غدو الدّين نكاية عظیمة 


دخول عروج إلى مدينة تونس 


ثم رَخل إلى مدينة تونس© ووجه إلى السُلطان بهدية نفيسة مما 
اترات عليه يده من غنائم ونفائس أموالهم بها ووقعت منه أحسن 
موقع, واستأذنه ڑج رر 2 يعض مراسي ز بلاده فاذن له واشترط 
له كما * ضا ومن جعلة ما خوط عليه أيه 


حمس الفنائم ارتي تحصل بيده من الا فرضي عروج بذلك. 


پاسم جربة انجر لها من اسم أول قبيلة نزلت بها من قبائل باية البربرية ... أنظر كتاب «مؤتس الأحيّة 2 


أخبار جرب تأليف محمد أبوراس الجربي تحقیق محمد وروت ركب سن حسق وداه الطبعة 


2 مديئة تونس “عرفت مذه التّسمية على ما هي عليه الیوم م آوّل ما عرفت .يذ شجر الفتح الإسلامي لهذه البتاعغ 
ببحيث أنللقت على المكان الذي توجد ايه العاصمة التونسية حالیا لأنّ السلمین كما يروى لا قتحوا افریتیا كانوا 


ینزلون بازاء أو بحذاء صومعة ترشیش ويتأنسون ن براهب ‏ دير هناك قراحوا برددون 2 مجری حوارهم أنَّ 


ثانية تقول ان العرب الفاتحین أثناء تمكنهم من مذا الوطن کانوا یقضون لبلهم ج سماع أصوات الزهیان 
موب ھوھا ‏ بي يبي يلاحظ أن الرواية الأول 
تتفق مع الثانية على الأتس؛ لکن ابن دينار يوه رواية لابن الشباط تقول: أتهم وجدوا زيتونة مم ر دة بے موضع 
السجد ققالوا: هذه تونس وسمى المسجد بجامع الزيتونة. . وزكر غير واحد ان لها جرد أسماءء ترشیش* 
وتونس, وقيل تانس؛ والحضرة؛ والدّرجة الملية ؛ ود ا )ا ۓ القدیمء وتونس حادث لها واشتقاقه 
من الأنس, والحضرة : لأنها حضرة سلاطين بني حفص ص , والخضراء لكثرة ؤيتوتها : ...» آنظر یور الدكتوز عبد الله 
حمادي: ساب قرب دیشر در یمه سم الجزائر, سفة ۰1986 ص: 61 65 
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* 7 ی ۹ کا‎ a 


ود تقدم ان السلطان سليم وقعت بينه وبين ابق 


سب 2 
على املك فأمر الإسكندر باشا بسطانجي" أن مهم ۶ 
ویسافر بها ب تلك النواحي فلا ید 


من النصارى ال واستولی عليه حرصا أن يقع أَحُوه 4 اہ قمع زر 
خیرالدڈین فخاف على نفسه لكون أخيه كان من أتباع فرفر, فعزم على 
المجيء إلى ناحية الفرب قباع مركبه بخمسة وتسعين عبدا وذهب إلى 
ناحية يقال لها :بروز" فباع العبيد هناك, وقد كان عزم أن يذهب إلى 
ناحية «بلغار» برسم التجارة, فلمًا فلمّا وصل إلى 


ها “ارده اشتری يهنا سي غ 
وحمل فيه من السّلعة وذهب إلى 


فان النواحي ليبيع تلك السلعة فتأئی 

صنع بثمنها جفنا على حسب مقترحه وأودع 
من عدة الخشب التي د تصنع بها الأجفان, وكذلك أودع 
فيها شیئا کثیرا من القاذف وسافر إلى ناحرة آلگری 
إلى جزيرة جرية 
وعرضها للبیع, وصادف دخوله إليها أن 


یجمع الله الشتیتین بعدما یظنان 


له ذلك وباع بجملة وافرة وس 
فيها شیئا كثيرا 


ب قکان من الاتفاق 
الغریب أن آلقته الڑیم 


قرفع تلك العدة إلى الجزيرة 
دخل 55 عروج ہے اتره «وقد 


كل الظنٌ أن ب تلافیاء!؟ فاجتمع الأخوان 


2 اجره 


۳ 


ير مفهوم ولعله جزيرة 2 روط *مووویع ر یو Bostandji- ikand?‏ .1 
تلییت تلشاعر كتير عزة- 


> للخطوط مر 10 _ 


سبییز3! 
د الجامد خيرالذين بریروس 2 الجزاثر 


فا ع ان خیرالذین ملع الله الجفن الذي أت ود من زظیم اروم بدا 
دینار واشتری جفنا اخر وشحنه بتلك العدّة والجاذف وذهب مرافتا 
أخاه إلى تونس وک ن صاحب توتس له رخبة ب الخزاة وتشوق إلى مقامهم 
عنده وانضمامهم إلى جماعته فتوجها إليه بهديّة عظيمة تليق بأمثاله 
من الملوك؛ فقبلها منهما وأكرم نزلهما وبالغ 2 الحفاوة بهما ؛ فأقاما 
بمدينة تونس حتى انصرم فصل الشتاء ودخل فصل الزییم. وقد كانا 
صنعا جفنين فاخرین فسافرا بالجميع على رسم عادتهما إلى ناحية بلاد 
التصاری, فقنموا مراكب الکثار وشحنوها برجال البحرية, وبعد ثلاخة 
أيام من آخذهم هذا الرکب غنموا مرکبا آخر 2 نهاية العظم موسوقا يدا 
و سچروت مركبا آخر موسوقا بأنواع الف" الملوّن الذي 
يذهب الأأبصار, وأنكوا 2 الکفرة نكاية عظيمة وطار خبرهما 2 بلاد 
الكمّار ؛ ؛ تم انهما رجعا بعد عشرین یوما من سفرهما إلى مدينة تونس, 
ہما منحهم الله سبحانه وتعالی من هذه الغنائم فسّرٌ بذلك سلطان تونس 
سُرورا عظیما ؛ وکان من جُملة ما ناب كل وَاحد من الفزاة أربعة شمّة من 
اللف ومائة ذراع من البز الجيّد وتسعة دنانیر ذهبا كيارادوهنا انار 
هوا معبّر عنه بلسان الرّوم «بالظبلون»7 فتمتّع الما بهذه القنائم وحصل 
بأيديهم a‏ الله قا عل ينا ولام من هذه نی وک 
الزرع فإنما تَصَدَقا به على ضعفاء أهل تونس ولم یأحَذا من ثمنه سَيمًا. 
قرلا الدّعاء بسبب ذلك. ثمَ انهما أدركا فصل الشتاء فأقاما هناك 


1 - ا 
2 التییا 
۔ الحريرأو تن 
3 ظیلون. ملزاکت العامة عندتا يتسنطيدة ینصتوت» ات بلوي» وهو تسایر صیه قتي کل حر عا 


2 . و اوھ موه و ۱ 3 ۳ 
تسجی به النساء التسلطنيات ن واتوأحدة لويف 


اک 


سيره !جاآمد خیرالدین بربروس 4 الجزاثر 


إلى أن دخل فصل الزبیع فجهٌزا ثلائة مراکي 


راخب برسم الغزو وسافرا پیر 
معهما من الفزاة متوكلين على الله عر وجل. 


قلمَا كان بعد ری شر ا اترا م ریا شتی ا ری یار 
ذاهبا إلى |سبانیا, دمَرمًا اه فيها زعیمان من زعماء إسبانيا. وي 


ج الرکب ثلاثمائة من التصارى () © قر 


ا 
بهم خيرالدين واخوه. رمن 
التصارى بجملة من 


المدافع فلم يصيبوا بها شيئا من المراكب وحماهم 
الله من إذايتهم, تم اشتدّت بينهم الحرب ووقع بينهما قتال عظيم لا 
2 و 8 1 ہے وی 

یمکن | لتعبیر عنه؛ وواصل الغزاة الرمي عليهم بالنشاب حتى ذهش الکفار 
من ذلك ثم ٍن المسلمين آرادوا أن يهجموا علیهم فمنعهم الکذًار من ذلك 
بآلتهم الحربية من المكاحل" وغيرها. 

كزر ذلك بين للسلمين ینیم سیع مرّات ؛ شم إن المسلمين لاصقوهم 
وا مراكبهم لأجل الهجمة عليه , فقطع الّصاری الحبل الذي ربطوا 
به المركب©, تكرر ذلك منهم مراژا إلى أن هجم عليهم الظلام. وقد كان 
حصل للغزاة ضعف من كثرة الحرب, 
عليهم مرّة أخرى, فلمًا علم النّصا 
الصاح رازان یرمز وت 
وصدقوا الله یچ الهجوم علیهم. فکان من جملة 
ع ے 
أ مدينة تقع على الساحل الشرقي من بلاد تونس. 


2 بياض بے المخطوط مقدار كلمة. الخطوط 
3. المكاحل تعني البنادق. 

4 سوف تتكرّر ‏ هذا الخطوط الریّد التفصيلية سڈ وصف الأحداٹ مي 
مرافتا لحملات الأخوین, وخاصة خیرالذین, ومدونا لانجازاتهما البحرید 
بان هذا التألیف هو بمثابة بومیات. 


5. هو الضراخ مع البكاء وا الأعیب, 


ص: 11۔ 


يدل على ان صاحب الکتاب کان 
والحربية وهوما یجعل الاعدیر 


سيرة الجاهد خیرالدین برپروس + الجزائر 


تی لاطمع لكم قينا ما ی رقیت فینا عينٌ تبرق, فأجهدوا علینا جهدکم. 
سامون شتا حروبھم تارة بالدافع وتارۃبالکاحل 


ن ذلك حمي 
وتارة پالنشاب إلى أن دخل وقت العصر فكل الفریقان من الحرب. ثم 
ئفة المجاهدين وأنزل : نصره علیهم فصدقوا 
Es‏ الی آن طلبوا منھم الأمان» ففنمهم ذذ هم المسلمون وحصلت 
الغزاة؛ وأمًا الكمّار فحصل لهم من الأسف والحزن 
مالا مزيد عليه وكان أڑں من ھجم على مركبهم خيرالدين؛ ثم هجم 
عليهم الفزاة وذلك ى دليل على شجاعته وإقدامه. 
نم إن خيرالدين دع لج" تونس بهذه الغنيمة العظمی, وبقي اخوه 
إلا وخيرالدين داخل عليهم ببروز 


ن الله أفرغ صبره على طا 


بذلك البشرى لطائفة 


وتعجبوا 
ره التلطان وأهل دولته, وانشقل خيرالدّين با 
والسّلع فكان من بين جملة ما فيها: ؛ ثمانون بازيًا من طیور الم 
م الکلاب السلوفیة ؛ وکان من عادة أهل تونس آنیم 
Ry ae‏ لدین 
وس 


صمصوما وعشرون من 
پلبسون أسارى الوم ثيايا حسنا 
علیالمادة قاط اعا واحد ہے سس 
رجاله ثیابا حسناء وأعطى لکل واحد پازیا ید + فیا لها من مة 
E‏ 0ھ 


|. وهوما یدل على حسن معاملتهم لأسرى النصازگا ٠‏ 
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تیب مس 


إلى ضرة | Ca‏ 82 5 3 3 
1 حضر ماظن قا يبا مسي رهم أن قدم الأسرى 
وخافهم طائفة الغزاة رآ 


E : : ۱‏ 
قسمع پذلل السلطان ففرح فرحا شدیدا. 


ان یتوجهوا للمَاء الهدية نس صحينها ؛ و 
ولقوا القاصد الذى ورد 


:یم واک رامع ورای 
كما رسم لهم السلطان 5 


ین خلعة عظيمة مع القاصر 
وتاجا من تیجان اللك, وأکرم الغزاة الذین 


ددوا مع الهررد بالفی دیتا 
دهیا. 0 
یمم ے ده 
البحرية يختار منها ج یلیق به ليكون له حضًا من جھادی 
فوصل الرسول إلى 


خيرالدين وأعلمه بما حصل 
والسرور. وبالكرامات التي أكرمهم بهاء فامتتل أمر السلطا. 


04 
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اب 


يرة الجادد خیرالدین بربروس ك الجزاثر 


البحر واختار من الاجنان آحسنها. وقد كان بمض الرؤساء من رؤساء 
تونس طلب هذا الجفن من السلطان فلم یسمح له به فاشتغل خیرالدین 


بعمارتها وبعمارة أجفانه التقدمة. 


وکان قد حصل له برحلات 2 البحر المتقدّم فتمادی على سفره وهو 
جريح فطال عليه الأمر:وحصل له ألم شدید من تلك الجراحات فرجع إلى 
تونس ولقي أخاه بها فأخبرہ خیرالدین بما قعل معه السلطان من الاحسان 
بحيث أنه صار معه بمنزلة الابن مع الأب بعدينة تونس, وانشفل عروج 
بعلاج جراحه إلى أن حصل له البرء منها. وجاء فصل السقر المعهود 
فاستعدا له علی رسم عادتهما وسافرا وقد طار خبرهما 2 بلاد الكقر. 
وکانوا قد سمعوا بأسر الزعیمین الذين کانا 2 الرکب التقدم فحصل 
لهم حزن علیهما , فاستشار الكفار فیما بينهم وقالوا إن بقي هذا الرجل 
على ما هو عليه من الغزو ولم نتدارك آمره قطع علینا البحر, فهو على 
ما ترون من قلّة جفانه قد فعل بنا هذه الأفاعيل فكيف إذ ذا كثرت أجفاته 
وصار نحو الخمسة عشر جفنا أو ما یقاربھا؟ فعمّروا من الأجفان ثمانية 
وأودعوها من أهل القوة من رجالهم, وأهل العرفة بالحرب وساقروا إلى 


ناحية جتوة!!) , فسمع خيرالدين بهذه العمارة فأراد آن بساقر إليهم. 


|. جنوة مديئة قديمة جدا یتال إِنْها عى نة 707 قبل الميلاد واستولی عليها الرّمائيون ئة 222 قبل 

الیلاد وخائت تابعة لهم إلى غاية سقوط ل الدّولة الرو ومائیة؛ .ثم م تناوبتها أيدي القبائل ا متبر برة ای أن فتسھا 
اط ية 

شارلمان الفرئسي ات سنة 414 م واستعأت القرن الماشر نت الا ار 2 مهدّة وناقست جمیوزیس 


المسماة الآن (بيز ) والبندقية السماة : الآن (فتبسیا) وب القرن 


الِنّالٹ عشر حاز ریت بيشة و وزد علیها ولاشت 


تل2 
م أعطاها ملوك الوم بالآستائة قربتي بهرة وغلطة رگ مم و !حي يبرن 
شم وقمت ززز اة برها و مس = 


تجارتها وأخذت منها (كورسيكا) ثم 
ھا ومز ثم 


(التسطنطيئية ) ومديئة 2 ( کا ا) بیلاد التر م ومديئة 2 ازمير وير 


- خبر غزو خیرالدین لبجاية 


وقد سمع بأن بچایة!» أخزى النصاری من 


أيدي المسلمين 
ع6 و 
ان یفزوها بمن معه من جماعة الفز 


۹ " قظهر زر 
* فسافر إلى ناحية بجاية رز 
ھا فرای خمسة عشر ھا من آجناه ۰ 


ع 


فخرج خيرالدين لخن زار التجقان إلى ایر تا 2 
ى 


ق عروج واحدة وأخذ 
إلى “رسى بجاية. ثم إن خیرالدین بىت 
ورجعوا إلى اٹرسی التي کانوا فیها يريدون 
عدو الدّین. قظهر لعروج أن ينزل إلى الب” 
لیضرب العدو ببجاية فلم يساعده أخوه على تلك لرؤيا 
داعا فيل ذا فصتم عژوج على ما آرادہ خد ری ور 


خیرالدین واحدة وفر الباقون 
الجفن الذي غنمه إلى تونس: 
بذنك انتهاز فرصتهم 
بطائفة من الغزاة 


ق3 بسیب ض0۳ البحار الشرقيّة إلى 


تب انتظام أمورها الداخلية وتنرّقت كلمة 
أهلها ففحدت استتلالها وصارت تدخل تارة ےچ حمى إسبانيا وأخرى و حمی فرنسا وطورا ترجع إلى استتلالها 
بهيئة جمهورية مق ال ند 
هي الان تابعة إلى ایطالیا . 


إلى أن احتلها الفر: نسيون سنه 1796 وش كلو الَتَالية وبين سقوط إمبر اطوریة نابلیون 
الأول سنة 1815 


ضمّت إلى لومباردیا و ٠٠‏ «أنظر تاريخ الدولة الدليّة العثمانية, 


ص: 60 . 


1 بجاية مرف بشرق الجزائر وقد لمبت المدينة ذا كيرا ب#اتاريع البؤاكر, كاتنت على ازعسوس مان 
دولة بني حمّاد الژیریین (405 - ویو / - 152( وقد فشلت جهود بني زیّان كلها لضم المديئة 
لمتلکاتیم. 
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سيردا كير الدّد* 5 
يرة الجامد خیرالدین بربروس ‏ الجزاثر 


الغزاة ونزل إلى البر قلقي مثل عدده من الکفار فاستأصلهم فتلا ؛ 3 ثم دنا 


من مدينة بجاية. فلمًا قرب من حوز حو الدينة رمی عليهم الكثّارقأصيب 


عرّوج 2 ذراعه( واشتد ند عليه الأمر يسيب للم الاي حصللف شسع 

بذلك أخوه فبعث إليه طائفة من الفزاة لیأتوا به فوصلوا اليه وحملوه 
لن أخيه خيرالدين ؛ فحين وصل إلى آخیه خیرالدین ازداد عليه الألم 
() ۵ قوي عليه الجراح ح فاجتمع رأي الأطبّاء على قطع يده فسعد" لهم 
خيرالدّين على ذلك وقال لهم: : حياة اي شیرا من دزت ؛ فقطعوا يده 
:ادعند ذلك ضعفه؛ وكاد يشرف على الهلاك , فوصی أخاه وصايا من 


فز 
لا يفارقه 3 هذه السفرة ليكون 


جملتها أن يكون سفره دائما بذ جفنه وأن 


نظره علیه. ذركب ممه جفنھ واستتاب أحد جماعته 2 جفن آخر وسافر 


الی ناحیه حزیره 3 الأندلس. 
عدو الدین ۳ استولی على مدینه 2 غرناطة") وأحوازها 


وقد کان الکافر 
فصاروا یعیدون الله خمیه 3 ولا 


بقي هناك من ٠‏ الأندلسيين) طوائف كثيرة 
اءة القرآن خوفا على أنفسهم من عدو 
النواحي نحو الثلاثة أشهر ورفء'! ) منها بعض 


۰ الگ 
یچهرون بالأذان ولا بقر ین" 
ضقى خیرالدین 2 تلك 
ہے ےچ سکا 
|, حوز جمع آحواز ضواحي المدینة: 
2 ّل حادث يتعرّض له عروج فیقطع 
3 بیاض مقدار کلمة. . الخطوط: ص؛ 
4 مکذا وردت العبارة ب الخطوط ولعلها 
3 تسود هنا لکن اتکی فرناندو ریب 
6 - کاتب هذا الخطوط یکتب راثما «الاندلوس» 


ذراعه بسببه. 
14. 


سقوط غرناطة لة أصبحوا یمرفون + الصادز 
أنظر کناب ا بورع به الأندلس للدمتور 


رشن یی نب 2 


التاريخية باسم «المورسكيين» ؟ 
الدين 


عبد الله حمادي, نشر المؤسسة الوطنية للکتاب ب 


محاکم التنتیش « Inquisicion,‏ 0ء .ویظهر 


8 . يتصد أنقذ أونجى من 


07 


بربروس لإنتاد المورسكيين الأندلسين. 


وجهاز محاكم التفتيش أقيم بطلب من الملكين الكاثولكيين: إيزابلة 
ژفرناندو. من البابا الكستدر السادس والذي منحهما لقب «الكاثولكيين. ؛ محكمة التفتيش بإسباتيا أقيمت 
یمبارکة الیابا والذي بموجب هذه ا ےک یمود مصیر كلّ السلمین والیهور تحت رحمة الرقاية الصارمة 
الدينية, وقد عين البابا أول حاکم عام nquisitor Generall‏ لهذا الجهاز الدومتيكي Fray Tomas de‏ 
Torquemada‏ الذي اشح 


شتھر اسمه واقترن بزهق الأرواح على الشبهة الدينية والعرقية واللغوية. وخلنه كل 
من: الکاردینال ٹیزنیروس Deza El Cardinal Jimenez de Cisneros‏ الذي لم يتردد بے حرق العیاد 


أحياء وكذلك الکتب العربید الاسلامية ہما نیها القرآن الكريم 2 الساحات العامة : فهو من أكبر من ارتکی 


ین * ینود للکاردینال ٹیزنیروس | لفضل 3 انشاء جامتة Alcala de‏ 
كانت قاعدد لحركة النهضة الاسياتية وكذلك مقر الجوسد الدينية من أجل تطهیر اسبانیا 
من الاسلاح واللفة العريرة رالتتالید العربية الاسلامية, کم سود لها القضل و نشر الإنجيل والترويج له. 
53 لحد علق كل من 0015۰ Sander Rang € Ferdinand‏ على عبارة «طاغية» التى عار 5 ما یصف بها 
صاحب الخطومل ملوك التصاری قائلین: 

5 - و‎ >: cC esl-û-dire rebelle ù la fois, le seul titre 
encore û plupart des 5 européens ۲ [leur cerivanl- Peu 
وم و‎ est fallu ۶ nous ayons en 14 guerre ۴ le sultan Mohammed, le نم‎ celui سو‎ 
régne aujourd'hui a Maroc, آ0‎ |e forcer 2 donner le titre عل‎ Sultan AU roi de France. ۱۱ 
voulait bien مه‎ et lui ccrire Re de France, mois non چو‎ sultan de France, ۵ ne fut 
qu après pIUS Je rois ans عل‎ négociations. quil نی ٹیہ‎ reconnaîlre ۴ ۱۱۱ 5 
sa propre langue. (note de {raducleur). Hist. De Barb. Vols, ۴ 38. 
.15 بياس بے المخملرمل مقدار جملد محذوند, المخطوط, س:‎ 2 

ل.كلمة محذوفة, 0 مخحلوط, ص: 15. 


4 جزیرۃ 2 البحر المتوسحل إسمها بالإسبائية . 
ميوركة ۳۱۱0۲0۵ 


Ils ۴ les rois ©‏ ين 
أ۵ que le roi de Maroc‏ 


وتتبع حاليا إسبانيا وتتع بجوار جزيرة آخری تسمّى 
ن ما یسمی بجزر البليار تقع ا غرب المتوسحل 
کلم ربع یسکنها أكثر من نصسف ملیون نسمة == 


«وجزيره دینورقة هي جزيرة تدخل ,د 
وتشکل ار خبیلا يقحلي مساحة كبيرة تصل إلى 900 
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سیرذ| 1 3 
لجاهد خيرالدين 
ان بربروس ے الجزائر 


ویبیع ويشتري مع أ شرهم أ 
ي مع اهلها ولا أخل مٹہی تا 

:مم والشدة کا E‏ حد مهم فاذركتهم الحميّة لأهل 
دینهم والفيرة لهم لا فعل بهم خیرالذین من الأ ۳ 

"۳ ین من الاسر والقهر فارادوا أن 
یمکروا به والله لا يهدي كيد الخائنین. فأحس بالشر منهم ١١‏ 
۱ ۳ 3 حس بالشر منهم وأقلع عنهم إلى 
سي بقربهم واقام بهاء ثم إن الفزاة نزلوا إلى البحر فوجدوا 
3 اة 3 5 ۱ e‏ ری ۰ ڪا ا 
ثر مرقد اا بذلك على أن الکفار نقلوا غنمهم إلى الجبل, 
ونظروا الى الاطراف يمينا وشمالا فد ۳ ۴ ۱ ۱ 

ي عد و فظهر لهم بناء 4 بساتين الجبل وذلك 

: ےن الکتا مدیم الیٴاد 

لعظيم من عظماء الکفار. قعزم الغزاة إلن الذهاب إلى ذلك البستان 
فاستمروا جماعتهم فأمروهم» وجعلوا حارسا منهم على رأس الجبل 
ينظر إليهم وإلى الأجفان خشية هجوم الكفار على الأجفان وذهبوا 2 
خلائین رجلا إلى ذلك البناء» فحين قربوا منه تحصن 2 ذلك اليناء من 
كان خارجه من النصاری قوقع بینهم وبين القزاد قتال عظيم وآل الأمر 
إلى اخذه یعون الله تعالی وحسن تأییده فوجدوا فيه ثلاتة وأربعين من 
التُصارى؛ واستولوا على ما فيه من الذخيرة ؛ ومن جملة ما وجدوا فيه 


ثلاثة من الخيل لصاحب ذلك اليناء؛ فرکب خیرالاین على أحد تلك 


وفرمنتیرة ۵ وقبريرة 


=== وتتکون من خمس جزر رئيسية مي: ميورقة ومنورقة ويابسة 10124 
الخمس الکبری: 


۵ هذا بالإضافة إلى حوالي مائة جزیرة صتيرة وكتلة صخرية تتناثر حول الجزد 
وتتميّز هذه الجزر بموقع استراتيجي خطیر بین سواحل شرق إسبانيا وجنوب فرنسا وغرب إيطالياء وجزد 
سردائية وقرسقة وصقلية وسواحل بلاد المنرب الشمالية. لهذا ذهي بمثابة حاقة اتصال بحري ومركز صراع 
دولي ونقطة التقاء حضاري منذ أقدم العصور . 
الجزر بينما تشم برشلونة إلى الشمال القربي مٹھا على بعد 160 كلم ٠‏ 


إسم بليارس 13211075 على هذه الجزر وهي مكتقّة من كلمة «2116 
الحجارة بالقلاع؛ وقد أطلق 


رمىء وذلك لبراعة سكانها القد امی ب رمي 


.. وتقع مدینة الجزاثر على بعد 6 کلم إلى الجتوب من هڈہ 
, أطلق الیوتانیون ومن بددهم الرومان 
([ (بالین) البونانية وتعني أئقی أو 
الروسان على کبری جزر اليلياز اسم 


ة التي تليها 2 الساحة اسم 


مجرويكة ۷/:[07160 أو مجوركة Majorca‏ أي الجزيرة الکبری, وعلی الجزیر 
منوریکا ۸4100111 أو منورقة ۷۱00۳6۵ أي الجزيرة الصفری ی ۱ 1 
ق الأندلس --٠‏ اضر تفاصیل ار 


وأطلق العرب امون عل هه انجزر لاہ #الجزاشر الشوقية رجا ر ۴ 
: ۱ لار )ء نشر داز ا 
4 کتاب الدکتور وتان 7 ائبلیار شر دار العثم 


للملایین, بیر وت ۸ بتداء من ص: ۰15 


الأندلس النسية (البّاریخ الإبسلامي لجزد 
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کیو الجاهد خیرالنین بویرو ے 


“ل تریروس مث الج زائر 


الاقراس وحملوا على الآخرين بعية الاثات و 


اہن لذلك اي ان دللانی 


يلادك, قذھب يهم 1 عَاية الزیتون, ٠‏ قجاوزوا 
طف نلك الغاية 9م 


خليلا إلى أن رأوا نحو المائتين من الکتّار جالسین بے 
رآی التضاری الفزاۃ دخلوا إلى بنای ققصد المسلمون 


7 
ء وآخذوا یئ محاربتهم, رآی يعض الغزاة فأسا مطروحا ب 
ذلك فاحذوه واستعانوا به على 


ناحية () © ونا 
ذلك الينا 


2010000 9 


تذکروا را وتان جیار رخا 
اكوا طريقا یا ذلك البستان فرآوا سی مار 3 


ين تتمیو 7 تا سے ت2 ما5 
پیم الفزاۃ: : آنتم ہے 


ما جتنا إلى هذا الحل, وهکدا عاقبه الطمع. فقالوا له: قد وقع ولیس اب 
٦‏ 
يول كل من الباحثين ander 68 et Ferdinand Denis‏ ان كلمة 
ment tous les capitaines de navires et mêmê les‏ 
importance end de celle de batiment ۷ "il commande, 55 ۲ et le‏ 
matelot, et quelquefois Javantage selon 8 rêéputation. Hist.‏ « عاب celle 0 un‏ 


اا 


لو کان ۳ بيدي ۱ 


De Barb. 0‏ 
3 هناك بیاض ف الخطوط مقدار کلمد. المخطوط؛ ص: 16 , 
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يرة الجاهد خیرالدین 5 
سيرة المجاهد خیرالدین بربزوس + الجزاثر 


منت حى ينصرنا لله علبهم ونموت على آخرناء فک الا وأرادوا 
الهجوم عليهم» فلمًا رأى خیرالدین كثرة الکفار وهم قاصدون إلى باب 
البستان قال لجماعته: إِنّ من الرّأي السدید أن نجلس لهم خلف الباب 
ونمنعهم من الدّخول إليناء فوقع اتفاقهم على ذلك, فلمّا اجتمع الکثار 
بياب الیستان كبّر السلمون تكبيرة واحدة وهجموا علیهم فرآوا من حرب 
السلمین ما لا قبل لهم به؛ فلم سعهم الا الفرار, ففرّوا بين آیدیهم, 
فذهب السلمون ‏ إثرهم يقتلون ويأسرون وأسروا رايسهم» ورجعوا إلى 
أجفانهم بهذه الننیمة, وهذه عادة الله تعالى مع من أخلص 3 جهاده 
من عبادة + فسین وصل خیرانڈین إلى أجقاته وم على تقس وجماعته 
استخبر التصاری الأسورین, وقال لهم: ما كان مُرادکم أن تفعلوا بي حين 
ارسیت على جزيرتكم و۹0 فإنّه بلغني أنّكم کنتم عازمين على اکر 
بنا من غير إذاية تقدّمت ما |لیکم. فما کان مُرادکم أن تفعلوا 7 
فقالوا له: كان مُرادنا أن نیعث ثلائة عشر جنا کأنهم خارجون برسم 
السفر, ونخرج لك عسكرا من البر فلا يبقون منكم أحدا فألهمك الله 
سن الخاذاص من انك نك اة علینا: فقال لهم خیرالاین: یا ملاعین 
أما عاسون أن زو قبح کے جميع الملل ؟ فقد أوقعكم له البئر التي 
حفرتموها لناء وهذه عاقبة كل غادر. 

ثم إنّ خیرالدین أمر بعض الاب يكتب كتابا على لسانه مضمّنه: 
کم خنتم العهد وغدرتم بنا من غير سبب تقدّم منا إليكم فأمكننا 
الله من رقايكم وأموالكم فانظروا ما صارة فا صاعقة أرسلني الله 
إليكم وسترون عن قريب ما بحل بكم فأنا لا أنتهي عنكم حتی أذل رقابكم 


!. سبق التعريف بهذه الجزيرة. 
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2 0 RAE لے‎ ۳ 4 


۱ ۳ ا وآرسله بج الجزيرة ليقع بيد ار ؛ ثم إنه رکب یئ أجفانه 


0 چ ت چت چچ و چ ج چ _ 
مسجو م لع تج 


يقارقه لا بعد شی 


¬ 


سيدرة المجاهد خیرالّین بربروس 2 الجزائر 


واستعيد حرائركم, واستخدم بناتكم وأحتوي على سائر 


بلادكم بعون ارز 
تعالی». تم انه ختم الکتاب وجعله 1 علق 


قرس من تلك الافراس التي 
وسار دالی 
بعض الراسي وأرسى بها. وكان مراد 


خيرالدين أنه إذا اجتاز 
و ۶ 5 
سفن () من بأحواز تلك الرسی. 


به بعض 

وكان خيرالدين سمع أن سفينة كبيرة 
الخروج فكان یتشوّف إليها لتقع بيده ولا 
تم به. 

“وكانت تلك السفينة لم يُساغد 
على خيرالدين وجماعته من 
الي مديتة تونس, 
ا 


۳ 
من سفن «الجنویین» يصدد 
یتعرض للاجفان الصّغار التي 


ها ديح؛ وصادف ذلك أن فرغ الزاد 
التزاء, فرآی من الرّأي السديد أن یمود 
قصمم العزم على الرجوع فصادف بے طريقه آريية 
ستولى عليهم فوجد فیهم زادا كثيرا, ٠‏ وسلعة كثيرة و 

عة منهم وبعضهم هرب ے البحر 2 بعض القوارب. والبعض ۴ 


بنفسه 2 البحر فھلك فهلك؛ وقد كان التصاری, دمُرھم الله 


عمروا نحو تمان 
مائه سقينة ة بالعدة بر 


سم لقاء خیرالدین والاستیلاء علية, ؛ فأرسلوا ببعض 

عددهم, قبینما هم كذلك إذ دخل علیهم التصاری 
الفاین من خيرالدّين ‏ القوارب. وشکوا إليهم ما حل بهم, ؛ وكيف استولی 
علیهم. فقام زعيم التصارى وقعد من أجل ذلك. وأقلع عن تلك المرسى 
قاصداً خيرالدين وجماعته من الغزاة المجاهدين, وأ وأقسم اللعين أنه با 
عليه.فتصدى لغارتهم أحفان المسلمين حين لاح 
قلما رأى السلمون لم () ”لهم لكثرتهم .وذهبوا إلى بعض 


المراسي حتّی يتكامل 


ضوع الصباح ذ 


تسس 


1. كلام غير مفهوم يظهر که چنوۃ د وبعدها كلمة غير مقرومة. ام وط: ص: ۰17 
2. کلم غير مفهومة وتبدو ٭ان لا اقا . 
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سيرةا 0.0 
ة المجاهد خیرالدین بربروس بط الجزائر 


لنواحي قال النصاری فیما بينهم: ألا ترون إلى شیاطین ارك كيف هربوا 
نا طلا بد لتا أن تذهب + الرهم فصاّموا على اتباعهم :نا أدركوهم 
ورأى خیرالدین أن لا محيد له عنهم توكل على الله وعطف عليهم فوقع 
ینهم حرب عظیمة تارة با اف وتارة بالکاحل وقارة نشاب إلى أن آنزل 
اوہ صبره على الغزاة فکان من إقدام خیرالدّین وجماعته أن قصد الجفن 
الذي هو لکبیر التصاری وربطوه بجفنهم وهجم عليه هووجماعته ذاستولى 
عليه ونگس راية الكَفّر ونصب راية الإسلام". فلا رآی ذلك بقيّة النصارى 
تم وعزموا على الفرار ؛ ثمرإن جماعة القّزاة نا روا عزم كار على 
الفرار قنطقوا بلسان واحد: : الله الله وذهب اثنان من الأجفان 2 إثرهم؛ 
وکان خیرالدین رفع آسری الروم إلى جفنه وجعل عشرة من أصحابه 2 
جفنهم برسم حراستها. وال الجفان بذ طلب بقيّة أجفان النصاری: فلت 
رق أل الأجفان من التصارى انقطاع الجفنين عن خيرالدين عطفوا 
عليهما وكانت أجفان التصارى سبعة؛ وجعلوا جماعة کل جفن من الغزاة 
ۓے الطبقة السّقلى منه وفع أسباب الجفنين إلى مراكبه». 

وکان: خیرالذین قد تبع الجفنين بمن معه, فلمًا رای ها وقع على 
الجفنین من التكبة؛ وکیف استولی الکفار عليهما ثار به آقوامه وحزمه 


ودخلته الحمية لجماعة المسلمين الحائرین: قلما آبصر الکار خیرالاین 


درو ایی کار ا سم 
الاعتمال. فلمّا رأوا ذلك بهتوا من شجاعة خیرالّین وأقوامه وتضاعف 
اوس ی در ما 
أكرمهم الله بالشهادة وفازوا بالحظ الوافر من الأجر والسعادة 


تحت الايالة العثمانیة ٠ ٩‏ 
1 6ت .شس 2 


2 بیاض متدار کلمة؛ , الخطوط: ص: 18 ۰ 
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سيرة الجاهد خیرالدین بربروس 4 الجزاثر 


فلمًا جاء فصل الرّبيع اشتاق الفُزاة إلى الفزو(, وحنوا إلى جهاد 
امار( )© كان خیرالدین استخلص لنفسه سبعة أجفان وسبعة أجفان 
لباقي لثاس: فسافر 3 آريعة عشر جفنا ٠‏ فبقي مدّة 2 البحر لم تصادف 
أحدًا من الكفار فانتهی به السیر إلى آن آرسی على بعض جزرهم وأنزل 
الفزاة 2 البر فتوجهوا إلى حصن لار عناللہ وتحاطوا به سخ کل 
ناحية. وشرعوا 3 قتالهم إلى أن یر الله عليهم فتحه وَعَلمُوا جمیع من 
فيه عير الكمّار فوجدوا فيه ألما وثمانمائة کافر. فوزعوا الأسری على 
خدمة ة الأجفان علی اختلاف آنواعهاء وأا البنون والبنات فقسمهم على 
الغزاة ؛ * كم ان الأسَارى طلبوا من خیرالّینالفداءوتوافقوا معه على ألف 
دینار من التحاس مطبوعة لكل واحد منهم» فقبض منهم ذلك ا مال القرر 
وسرحهم إلى جزيرتهم وخرج مسافرا بعد إقامته مدة 2 تلك الجزيرة: 
فظهر له جهن أجقان العدوٌ ففر الجفن أمامه يطلب الخلاص لنفسه 
وتبعه خیرالدین إلى أن حال بينهما الظلام فتاب عنهولم یدر أين ذهيء 
فأمر خیرالّین بمشعل بك جفنه لیققو أثرهٌ بقية أجفانه 2 الظلام كما 
هی عادة أهل الیجر. 
وكان ۶ تلك الناحية أربعة أجفان للعدوء فلمّا رأوا قنديل الجفن 
تبعوهم ظنا منهم أنه من جملة أجفانهم؛ ٠‏ فكان كالباحث على حتفه 
الجا ۵> ؛ فلمًا لاح ضوء الصباح نظر خیرالدین إلى أجفان العدو 
بقربهم فصتم نحوهم. . فلمًا رأوا أنه غير تارگهم لا محالة, وقد اتحققوا 


|. یقول صاحب کتاب: تاريخ الرّولة العليّة: «.... واستمر عرّوج وخیرالدّین 2 حرفتهما وهي آسر مراکب 
السیحیین التجارية وأخذ كافة ما بها من البضائع وبیم رکابها وملاحیها بصمة رقیق ..ص: 95. 

2 بیاض مقدار کلمة: الخطوط, صن 19 . 

3. القاطم لأنفه. 
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Scanned by ۲ 


O 


القتال, فلما قرب 


سيرة المجاهد خیرالدین بربروس یئ الجزائر 


Bu a o 0‏ سو ہت 3 
٠‏ أنه خيرالدين ألقى الله الرعب 2 قلوبهم وتيّطهم على 
5 و ۰ ۲ 
- منهم وآراد الو امنه الأمان فای- : 
سیر لهجوم علیهم طلبوا تفای غلبم ہیں رر 
الاجفان مملوءة شدائد الملف0, وكان عدتها آلف شود 
وکانت هذه الأجفان ذاهبة إلى بلاد الافرنج, تقرح خیرالدین بهز, 
ری ای ری ۲ 
من ار يعدو الاین, ثم ہے 
بهذه القنيمة إلى حضرة تونس, فأعطی امس لصاحب الحضرة كي 
۱ تقرر بينهم©, وحصل للسلطان فرح عظيم بدلك 
خیرالاین وجماعة الفُزاۃ.() « 


الغنيمة العظيمة, وحمد الله على ما مني 


وتضاعفت رغبتهم رو 


7 


منفردا عن خیرالدین 2 هذا الوقت, نا 
وسقه" لوحاء ثمّ | 


كإنه صادفه كوم عزوج سیام طاف اند التي فر فیها ؛ وكان عرو 
ستولی علیه. وکان ذلك الجفن 
ستمر یے سفرہ إلى أن وصل إلى مرسی يكال لها دبلونرۃہ 
فوجد فيها آربعة أجفان للعدو فاستولی علیها بعد قتال وقع بينهم. 
- ثم رجع إلى حضرة “ونس فرای ما هيّأ الله له ولأخيه من الطفر بعد 
اين فحود الكل متها على ذلك فاو حم تی ان السّلطان3) 
سراما فيه سك از وا تی جني الا مزال انان اود 
يحيط بها الحصر. ۱ 
وکان ہے مدينة تونس بعض الروساء 

اللو 


اسمه محي الدین فآهدیا له ذلك 


1. لغائف من القماش الرفيع الذي يسمّى اللف . 

2 یتول صاحب کتاب: تاريخ الذولة المليّة. ۰.۰ وکان خیرالدّین وأخ له يدعى (أودوج) يشتناد 
التراصین ببحر زوم شم دخلا بے خدمة اسلطان محمدالحنصي مالس بد 
3. سطر محذوف من الخحلوطط, ا ملخطوط, ص 20 . 

۹ شحنته أو حمولته. 


5 سلحلان تونس محمد الحفصي آنذاك . 


ن بحرفة 


«ص: 95, 


16۰ 


سيرة الجاهد خيرالدين بربروس 9ي الجزاثر 

- اون هدية بعث بها خيرالدين وعروج إلى السلطان الأعظم سلیم 8 
ثم ثم إنّ خيرالدّين وأخاه عرّوج صنعا هديّة عظيمة من نفائس الأموال 
التی غنماها من الکفار ووجهاها إلى السلطان الأعظم سلیم(' کل واحد 


من وزرائه وخاصّيته هديّة على قدره صّحبة محي لین رايس الذکو رانا 


: فوصل بالهدية إلى حضرة «إسلام بُول» فاستحسن السلطان وخاصته هذه 


الهدية الوا 2 الثناء على خيرالدّين وأخيه عروج ودعوا لهما بالتأنيد 
والتّصر على آعداء الله الكفرّة وأجایهما السلطان بكتاب مَضّنه الدعاء 
لهما والشکر على هدیتهما ووه لهما مُحبة محي الاین رایس جفنین 

بمجادیفها وشحنها برجال البحر العارفین بأحوال البحر والسفر فية؛ 
مكافاً مہہ و 


انها مت ناڈ سی شاف قرہ أجفان غزوية ية فوصلا إلى 


ناحیه بجایة( فأرسيا .2 بعض الراسي هنالك؛ فسمع بقدومهما آهل 


الولايات المتاخمة لبلاد العجم بطريقة سرية ثم يّ أمر بقتلهم جمیدا فمتنوا ویتال ان عددهم كان ييلع نحو 
الأربعين ألغا وهذه المذبحة كالمذبحة التي حصلت بباريس سنة : 980 المواقق 24 أغسطس سنة 2 المشهورة 
ج التاریخ بمذبحة سان برتلمي وسار بجيشه إلى بلاد الشام قاصدا وادي انیل وکان قانصوه القوري استعد 
آیضا لحاربته ختقابل انشا بقرب ہیں الڈھباء 2 واد يقال له مرج رايق وهزم الفوري وشل نة 922 
الموافق سنة 1516 وبعد هذه ا لیم و مسي 
ولاة من طرفه وقابل بها من العلماء ۹ سا 
بدمشق ولا تا لى السلطان الجمعة به أضاف الخطیب عند ما رعا له هذه العبارة (خادم الحرمين الشريغين) 
وهي مستعملة 2 الخطبة شوال سفة 926 الموافق 22 سبتمبر 1520 و السئة التاسعة من 
از كانت ولادته ب سنة 3 875. تاريخ الدولة الملية. ص , 73- 78ء 


2 سب تعلی زاین الشمالي للمثرب الأقصى وهي اہی بحنها سنا انها رج ذلک شان عليه 


۰ ۷ 8ء 
3. بجاية بکسر الباء الوخدة وفتح الجيم ثم 
الشرقي للبحر التوسط: , والدينة بئيت على کل مدزج قوق 


م آلف مثناة وهاءء مي مدينة بالقطز ازائ ری عسص 
ى التعدرات السفاية ہجبل ل «قوزاية » == 


ی 


سيرة الجاهد خیرالدین بربروس بے الجزائر 


2 7 ہ ا تدعوننا_و 
آيدي العدو الكافر لا نعيد الله إلا على خيفة, ولد 0ن على إشهار درزن 
وأنتم معشر السلمین قادرون علی تخلیصنا من آیدیهم 6( وتضرعوا 


7 (وتعني عبارة قوراية باللنة الوندالية الجبل) يرتفع عن سطح البحر بنحو 600 م ؛ كلمة بجاية اسم 
رر ما غم س دة ر سس ۱ 

الفرنسیون علیها اسم ”وجي 76ع لاو أي الشمعة ! ولعل هذا الہ 
منذ عهد بعيد. ويذكر ابن خلدون یئ تاريخه أنّ بع 
یسرم ۳ 


الوندال عاصمة لهم ین عير جنسریق عام 9 میلادیة ثم دخلت 
تحت الحكم الإسلامي يخ حرور 5 ميلادية وصار لها شان 7 © عفد دابع سلاطين بني حتاد ناسر 
بن علتّاس (460 7 بان صارت عاصد إمارة الحمّادیین (403 > 547 / 1014 > 133) وغ 
البهر الأخير فبل مجي, یی ری الدولة الحفصية (1284 -1368) وكان أهل بجاية 
بتعاطون القرصنة ی آوا خر ارب . 


الخامس عشر ...» أنظر تفاصيل أكثر یے 


ي اتصل بعزوج قرب بجاية والذي من بينهم الشیخ البربري كما ورد ہے 
هذا المخطوط والذي هو الشيم أحمد بن القاضي شيخ قبائل زواو فقائدھم, والذي ینحد من شجرة عائلة آبي 
العيّاس الفبريني صاحب کتاں «عنوان الدّراية دن عرف من العلماء ك المائة السابعة ببجاية ۰ ؛ والذي كان 
يعمل قاضيا لدی آخر أمراء بجاية التایرد آنذاك للسلطنة الحفصية (627 - 943 9 - 1526 ) ؛ وكان 


بجاي عام 1510ء كما تول المصادر. انظر كتاب 
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رة | 7 
ة الجاهد خيرالدّين بربروس 3 الجزاثر 


فلما وصل عدن دخلتهما الحميّة لدین الاسلام وأثنيا عزمهما على 
قصد سبتة فقريا من ساحل بچایة) وكان قرب ذلك الساحل بناء للكافر 
م سو رت أهله واستولوا عليهم فوجدوا فيه نو الائة كافر. 
ركان منالك جملةمن المي طون خراج ار اشنم عن اقتال 
فجملوا هنالك برسم الحراسة وتقدما ببقيّة عسكرهما إلى بجاية يعدما 
أدخلوا جفنهما الكبير الوادي؛ فلمًا قزبوا من بعض حصّونهما وقع بينهم 
و 03ف الحصن قتال عظیم, ودام پوس بينهما ثلاثة أيام: قفي اليوم 
ادزابع مجم السلمون علرھم فلا رأى الكقار ذلك طابر الأمان من جماعة 
الفزاة فلم یسمح لهم بذلك فاستأصلوهم قتلا وأسراء وکان جُملة التصارى 
الذین حصلوا بأيديهم خمسمائة وأباحوا للمسلمین الكائنين بتلك الأحواز 
من البرابرة2 جمیع أسباب ذلك الحصن وما احتوی عليه من الذخائر. 

هلا رأى بقيّة تلك الناحية ما 57 الله تعالى لمروج وآخیه خیرالاین 
من هذا الفتح العظيم قدم عليهم نحو العشرين من البربر( ) © ققصد 


1. بجاية مدينة تقع على الساحل الشرقي من أرض الجزائر وكانت تحت الاحتلال الإسبائي والجنوي آيام 
الأخوين عرّوج وخيرالدّين بعد ما كانت تابعة للدولة الحفصية واحتلها الاسبا ن سنة 1510 وتصذی لمقاومتهم 
كما يقول شوفالييه «وبعد سقوط بجاية عام 0 تزعم القبائل قصد الوقوف 2 وجه العزاد, ولا جاء عزوج 
إلى بجاية التحق به ابن القاضي وأصبح خليفة له وعلى إثر ذلك تولّدت صداقة متينة بينهما والتي سیکون لها 
أثر إيجابي على عرّوج بحيث أن هذا الأخير سیقوم بمهاجمة مدينة بجاية من جهة البحر بینما تهاجمها جيوش 
ابن القاضي المكونة من آلاف الرّجال من ناحية البر- .ص: 27. وجاء بے کتاب: Barberousse‏ عل Histoire‏ 
حول موضوع احتلال الاسبان لبجاية ما يلي: 

«Pierre Navarre reunit aussitût les vesseaux qu'il commandait 043 ۵ ceux que Jérome 


Viarellî lui amena ã 1۷۱08, et après avoir rapidemant organisé son armée il mi ۵ la voile 
Pour Bougie le 1 janvier 1510. Vol: 2, Pp: 123. 

وقبل هذا التاریخ كما نعلم كان احتلال وهران من طرف ال ملك الإسبائي فردیناند یمعیة ومباركة الكارديغال 

خیمینیث دي ٹیزئیروس 01576105 EL Cardinal‏ , 

2 القصود السکان الأصليين بتلك النّواحي من بجاية والذين أغلبهم برابرة أمازيغ كانوا تحت إمرة أحمد 

بن القاضي, ومن هذه التبائل على سبیل الثال؛ قبيلة التبريني وقبائل آیت يحيى وقبائل یت بوشایب: وآیت 

فراوسن ... أنظر شوفالييه. ص: ۰37 

3. كلمة غير مفهومة 2 الخطوط, الخطوطء ص 22 


۱ ز سوء ونذغات شین کت 
قسمع بدلك نجاهدان خر دیرخ واخوم قتغیرن 
قلویهما عليه؛ وحق لهما ذلك * وکان 1 

بلادهم وعدتهمٍ وه 


+ ارت اس 
تابه ثلاثون سنه .. 


فریروس »وتا 


يعرف یالضیط أصل 

للفينيقيين, "ویر معروف مدلول اننمھا فتاه 
الباحثون بے اصل تسمید *ايقلقلي » 1gilgili‏ غالبعض ید 
- قبيلة كتامة الأمازينة., ب ابه من القطق آلستي الأمازر 


تسمیتها ولا متى تم تأسيسها. 


3ا سميت بها الاسم 5 فقد اختلش 


بالسكان بدليل 
الإسلامي إذ كان الرومان 
سيرتا بقسنطينة والتي تعود إلى العهد الروماني. 

ية والتي هاجر ملكها إدناء العهد الفينيقي إلى 


تسمیة المدينة التي ها . ت 


قدیما وحديثا للاستاد 
سم توق مور ان ۰ ص: 34 35# , 


۲ ۱ 


سيرة المجاهد 5 7 ۲ 
خيرالدين بربروس 4 الجزائر 


عليهما حادث من حوادث الدّهر كما وقع لهما. ما وصلاها أقام عرو 
۳۳ رایس بها وسافر خيرالدين بثلائة آجفان إلى مدينة تونس, فلمًا وصلها 
ات أربعة فصار جملة أجفانه سبعة وکان لأهل تونس سبعة ؛ فأراد 
سر آمل تلك الأجفان مرافقته ‏ الأجفان تيمُنا لأنّه ما توجّه قط إلى ناحية 
الا وفتح الله عليه'''. فبینما هوي إنشاء هذه الحركة إذ وصل محي الدّين 
الذي كان وجهه بالهدية إلى حضرة «إسلام بول ومعه رایس جلیل من 
رؤساء السلطان يقال له قرط علي" أتى برسم زيارة خيرالدّين وتبرّكا 
تی بشهامته لانه طار خبر جهاده 2 بلاد الإسلام: وأتى برسم الفزو معه 
3 ومع محي الدین ؛ وقرط علي رایس وآخر يقال له مُصلح الدین 2 أربعة 
خشية عشر جَمْنَا. فخرج الجميع برسم الغزو. وكان عدد هذه الأجفان التي 
ماقرا خرجوا بها ثمانية وعشرين جفتاء فسافروا اف گان مع مقادير الله 
ساری تمالی أن صادفوا تمانية وعشرین جفنا کبارا. قلمًا رآهم السلمون صدقوا 
طراً الله بهاده وقصدوا قصدهم فألقى الله الرٌّعب 2 قلوب العدو وألقوا 
إلى اللسلمين بأيفيهم فاستولوا على رايس الأجفان ورجعوا بهم قاصدين 


خری |. سنجد 2 صفحات الخطوط القادمة كيف يِمَرٌ بابا التُصارى بهنه العناية الربائية التي تكلا خيرالدين 

بربروس. 

نف 2 اسلام بول هي 
اسلام بول آي تخت الاسلام 

۷ قبل هذه الرة الأخيرة منها سبع بك القرنين الأولين للإسلام' 

لف الامام علي رضي الله عنه سنة 34 ه / 4 م. وحاصرها یزد 

الی 


التسطنطينية عاصمة البيزنطيين وقد فتحها محمد الفاتح سنة 3م وسمیت تد اك 
أو مدينة السلام: , وقد سبق للمسلمين أن حاصروا هذه المدينة إحدى عشرة مرَّة 
فحاصرها معاوية بن أبي سفيان 2 خلافة 
يد بن معاوية سنة 47ھ / 667 م جج خلافة 
آوس ف خلافة معاوية بةسنة 52 ه 7157 , وحاصرها مسلمة من 
ت أیضاۓ خلافة هشام سنة 121 / 739 م۰ , وك الرة السايعة 
. أنظر کتاب تاریخ الدولة العلية بصء 61 


الامام علي أيضاء وحاصرها سقیان‌بن 
۰ الخليفة عمر بن عبد العزیز الأموي؛ وحوصر 
۳ حاصرها آحد قزاد الخليفة هارون الرشید سنة 182 ه / 768 م: 
3. .3 الصادر الأجنبية يكتب Courd-Ogli‏ أي کرد علي .وجاء 4 کتاب: تاز ریخ الدّولة المليّة: «. سو 
وکر إلى تونس ومنها آرسل إلى السلطان سليم الذي كان 1۳ 
بمصر رسولا يدعى «كرداوغلي». ص 9. فهكذا كتبه محمد فريد الحامي ونعنمد أزّه الأصوب لگون هذا 


الدّولة العليّة الشمانية ی 


خيرالدين على ثفر شر 


الباحث هومورخ 
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1 4 ۳ + ۶۱ 
يرة المجاهد خیرالاین بربروس 4 الجزاگر 


إلى تونس, وكان غالب وسق" هذه الأجفان اماع لذ بز یام 
بے حال رجوعهم إذ ظهر لهم إثنا عفر چا العدو من الکفار الجزويين 
مرصوفة بالصوف والعسل وغير ذلك, استولوا عليها أيضا فصار 2 
الأجفان التي استولوا عليها أربعين جفناء فأسلم جملة الأجفان إلى قرط 
علي رايس ليذهب بها إلى تونس وسار هو إلى جيجل برسم لقاء أخيه. 


علماء الجزائر یکاتبون٥‏ عزوج , 
رجعنا إلى خبر عروج, وکان 2 مدّة إقامته © جيجل كتب إليه أهل 
42 و سس 
الجزائر“ كتابا يرغبونه ‏ القدوم عليهم وجهاد عدوهم المجاور لهم 
5 کا کر لن -- ۲ 82 ا ٦‏ 3 ج کی 
ے الحصن الكائن بالجزیزۃ(6 ؛ وکان قد ضر بهم غاية الضرر وضیِق 
سس سر 
اء وسق الأجفان أي حمولتها. 
2. بر بالضمة قوق الباء أي قمح آو حبوب. 
3 بقل شوفالییه: «... وآوفد سكان مدينة الجزائر نحوهم عدة شخصیات بارزة لاقناعهم وترجيهم بالقدوم 
لتخلیصم من مضايقة وظلم المسيحيين وتھدیم هذه الخ رولت عائلة وریزو ر الطلب ورأت و ذلك فرصة 
للاستیلاء على مدينة الجزاثر الهامة والغنية جدا والأهولة بالسکان, وأنها مريحة ومناسبة لعملیات القرصنة » 
الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائر, قو 7 مع تحفظي عل هذه الترجمة التي قام بها جمال حمارند ‏ 
4 جاء 2 کتاب: Histoire 6 Barberousse‏ هذا ارس من طرف المؤلفين: 
«Une ville des pirates insolens, une ande défaite qui avait humilié jadis un empêreUr,‏ 
vol; 1, p:11. La ville d Alger s”appelait toujours la Victorieuse, e 5 cannale restaient‏ 
Les veritables annueles 06 [Algerie ٤ commencent qu’a cette‏ .11 


fermées. Vol: 1, p:ll. 
را‎ sortie d’un ile de la Grèce, viennent constituer sur 165 


époque ۲ deux fils d€ 2ء‎ 
ووامی‎ de la Barbarie Une sorte de republique réligieuse, pareille خ‎ celle des Chevaliers 
de Rhodes. Cel gvénement a [lieux 5 1516, et [histoire des fréres Barberousse renfer= 


mes, ۲ ainsi dire, celle de |’etablissement de la 8 qu’ ils soumirent ۵ Salim, et 


0 هذا الحصن المشار إليه هو حصن الصخرة المعبّر عنه بالزد الإسبانية El Penon‏ 
صاحب الخطوط «حصن الجون, والجون هي الصخرة «ونقع هذه الجزيرة على بعد 300 م عن مديئة 
الجزاثر وکان قبل مجيء الاسبان شید مه ذلك اع کین برجا سیر يمتمل کت وبري دروي 
للبحریة ثم حوله الإسبان إلى قلعة حصيئة عام 1510 من قبل التائد بیدرو نافارو وصار بمثابة درکی 
اتر نھ و ارف بی شراب ]مایا نکن يهنا ریم وړ مقادنةیما شا من حريات حیٹ ستدوم هدر 
اد يپ و سا مان وم ند 
- شوقالییه: الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مديلة الجزائر. ص: 24, 5 و 46, 47 48 
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سيرة المجاهد خیرالدین بربروس ك الجزاثر 


واا وصل كتابهم إليه؛ وعلم ما هم عليه من العدو الكافر آدرکته حميّة 
الاسلدم ودخلته نخوة الجهاد واستخر الله انی جھادعا فرش اك 
الناحية من أهل جيجل آنه إذا قدم اوه خيزالدين هين له مدّدًا من 
ریاد يستعين بهم على جهاد أهل ذلك الحصن ؛ فبعد ذلك بمدّة وصل 
أخوه خيرالدّين إلى جيجل فلقيّة أهل تلك الناحية بالترحيب والتسهيل 
فعرفوا له قدرہ الملوكي؛ وبلغوه وصيّة أخيه المتضمنة لإرسال الدد فهش 
ردیل وأنعم به, وجهز له مائتين وثمانية من القَزاة بجميع ما يحتاجون 
الیه. ورجع خیرالّین إلى مدينة تونس, فوصل هذا المدَدٌ إلى مدينة 
الجزاثر فاهتژ لقدومهم مروج وأکرم نزلهم ووسّع لهم 2 الجراية. 

وکان خيرالدّين نا وصل إلى تونس وجد قرط علی 0 الني آودعه الأجشان ‏ 
وقد أفرغ الوشق من سفن ووضعه 2 ناحية, فأمر خيرالدّين بتقسيمه 
بن ارات وة هه قدم عليه اوه إسحاق© من أقاليم الزوم» وكان 
آکبرهم کا تقدم ؛ وكان سیب قُدومه آنه أراد أن يذهب بأخيه خيرالذين 
إلى بلاد الوم ليستقرٌ بهاء فلقیه أخوه وأكرم نزله واهتز للقاقهوفرح فرحا 
شديدا ولم يسمح له بالرّجوع إلى إقليم الوم فأقام عنده. 

وكان خیرالدین قد كثرت غزواته على التصارى وثمّات عليهم وطأته 
واشتدت فیهم نكايته فاتفق رأيهم على غزوه وغز و أخيه عرّوج 2 ثلائمائة 
وستّين جفناء سکیا الی بعض الراسي بقرب تونس فوجدوا فیها أربعة 
أجفان للمسلمين لم يكن فیها أحد فاستولوا علیهم. ثم نهم تزلوا إلى 
اي وكان هنالك حصن للمسلمين تشرعوا ب القتال مونم قشاب 
أهل الحصن عن مقافي ولجأوا إلى الله عز وجل بخالص التضرع ؛ 


|. أو كزداوغلي. 
2 الأ الأکبر الذي بأتي بعده عرّوج ثم خيرالدّين ثم إلياس” 
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سيرة الجاهد خیرالدین بربروس ی الجزائر _ 


وکان ذلك اجر تا قعجز الکفار عن اخزم ورجعوا اک آجزاه 
رس هن : 


ستولوا علیه " ثم ار 
2 ۳۹ 2 وس حلق الواد" وکانت به أجفان خیرالدین. ورن 


7ھ ما تار ذلك لا ا۵ 
لا طاقة لهم بقتاله بيخ البحر فأرادوا النزول إلى الپر د 
من كل ناحية آرادوا منها الڈزول, ؛قلمًا حال 
أخذو ا الذهاب لطاغيتهم© 


عن ذلك 
بینهم وبين ما آرادوا من ال 
وكفى الله لومنن القتال. 5 
دک ن قرط علي رايس ومصاح الین رار 
منوجها إلى خيرالدين توجّھا | 


¿ الغوري( والقضية 


معروفة, وحين أقلع الکثار ذاهبين عن خيرالدين أحضر أربعة أجفان 


حربية بمجاديفها وشحزي| بأبطال الفز 
إسحاق أخاه عليها 
توجهوا إلى الجزاء 


ا وأودعھا خمسة عش مدعا وقدّم 
وأوصی آمل الأجفان بطاعته وأن لايخرجوا عن آمره 
كر عست أخيه عروج , ۰ قوصلوا إليها ليها ولقي إسحاق أخاه 
1. لس و اق ال ابم ی جهة الشمال الشرقي . 

_ 1519( التصو د بالطاغية ھو مك سبانیا لخامس‎ > 7 
سم ی‎ 8110 o Romano o germanico con el nombre 
سید‎ pana co omo Carlos ۱ (1516 1556), el primero 
1 los paises Bajos ¥ 


Carlos ١ de E 
1550- Yuste,Î 558( Fue emperado 


de Carlos ۲‏ 
de Castilla Y Aragon‏ و 0 que unio 7 su persona û las‏ 
yez que 9 los movimientos de Castilla. Bib. Vera‏ بنیز ۵ mantuvo Guerras con Francia,‏ 
Zu'niga, Juan Antono de, Carlosl. Madrid, 1949.‏ ولكن 2 سياق مدا النص هو قائد الحملة 
الإسبانية نية والذي یحتمل أن يكون الرتزق الجنوي الترصان آندري دوریا . 
3- هو اللك الأشرق بد اللصر سيق الدين قانصيه الفوري الظاهري الأشریے أصله من مماليك الأشر 
الظاهر خشتدم .كان قر تحالف مع الشام إسماعيل لمحاربة الدولة العلیّۃ , ٠٠‏ فتقابل الجیشان بقرب حلب 
لشهباء ل واد يقال له مرج دابق وم م الخودي وقتل و 24 أغسطس 
البليّة. ص: 75 , 


سنة 1516. ٠‏ أنظر كتاب تاريخ الدولة 
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کی 


برة الجاهد خیرالدین برہروس 4 الجزاثر 


ڑوج فسأله عن آحوال یه نمو يها وجي مرو ذف تفر ما 
بجماعة التزاة القادمين معه وأكرم نزلهم ومع عليهم ب الجراية. 

۳۳ خيرالدّين فانه أكمل فصل الشتاء بمدينة تونس ولازم غلماء‌ها 
وصّلحاءها للأخذ عنهم. ولا دخل فصل الربیع عزم على السفر للفزو 
والتوجه إلى الجهاد كما هي عادته؛ ونا رجعت عمارة التصارق إلى 
بلادھم بالخيبة والحسرة, وعلموا أنهم لا طاقة لهم بخيرالدين؛ وأن 
جماعة غزاته لابھریون من اموت وأنهم يبذلون أنفسهم ج جهاد عدوهم: 
ويحرصون على الوت حرص الکثار على الحياة: أخذوا .2 الشورة فاتفق 
رآیهم على غزو مدینه ة الجزاثر"" وفتحها والاستيلاء علیها: فأخذوا 2 
الأهبة ‏ ذلك قائلین: إن رک إذا توطنوا مدينة الجزاثر ومهّد ملکهم 


[. الجزائر أصل تسميتها: : يقال إنه أثناء هدم الدوّر البالية 2 الجزائر والتي كانت بحارة العمالة القديمة 
المسماة أيضا بحارة باب البحر وجدت قطعة صغيرة من العملة مصنوعة من التحاس ومكتوب عليها من جهة 
واحدة ومن اليمين إلى اليسار كلمة باللغة الفينيقية رة من خمسة أحرف وهي كلمة «ایکسیم» Icosim‏ 
(الألف - الياء - الكاف - السين - الميم) حسمأ أثيته أستاذ اللفات السامية بكلية الآداب بجامعة 
الجزائر 2 مطلع القرن العشرين ؛ وإيكوسيم 2 الحقيقة هي مركبة من كلمتين تركيبا مزجیا وهما (إي) 
وهي اختزال لكلمة 116 أو 8] كما ۓ اللنة الإسبائیة والتي تعني الجزيرة, ما «كوسيم ٥051+‏ فتعني 
طائر البحر الذي يسمّى «النُورس » 11018۲۴ فيكون العنی الإجمالي «جزيرة اللورس» أو «جرّيرة النّوارس» 
mouettes)‏ “نا 1|6']) ولا شك أنْ هذا المعنى أنسب وأليق ومعروف عند البحرية أن هذا التوع من الطيور 
(والدي تسمیه العامة عندنا .2 الجزائر دجاج الاء) البحرية يوجد و الأماكن التي يجد فيها طعامه 
فعلماء الآثار يحكمون بان ول من أعطى هذا الاسم إلى عاصمة الجزاثر هم وج ویلاحظ أنّ 
المؤرخين الأروبيين 3 العصر القدیم والعصور المتأخّرة لا زالوا یوممون 2 اسمها ویخلطون اد یسمونها 
«ایکوسیوم»( 70لا أ1005) عوض ایکوسیم وهذا اللبس ناشی عن 
صولین ٥٥ا80‏ الذي عاش ك أواخر القرن الثالث السيحي وقالوا ان 


حين كان ذاهبا إلى جنوب إسبانيا فمل رفاقه طول الطریق وتعبوا منها ولكن هرفل مضی 2 حال سبیله 
رشا بوغاز أو مضيق أو رَقاق 


أسطورة يوئائية ابتدعها الكاتب الرّوماني 
الهرقل ۲167615 مر بالجزائر 


ونا بلغ الحدّ الذي تلتقي فيه أرض افريقية بأرض آوروبا اه فصل بینهما ونشا 
جبل طارق حتّی يحمي الأوروبيين من البرابرة سكان إفریقیا وله زرك الأثر برقع أعمدة توجد بے مقابل 
مدينة قادس 0201 الاسبانية تعرف إلى اليوم باسم e5 Colon n4 ل١ Hercule‏ 1,آو كما يقال بالإسبائية 
Hercules»‏ عل Las Columnas‏ أنظر مجلّة هنا الجز اثر 
بني مزغنّة حين تأشست مدينة الجزاثر ‏ النصف الثاني من 


ق 42 مها 


المدد؛ 4۰, سئنة 1953 ص :11 . ثم تست جزاثر 
گن 


القرن العاشر من طرف الأمير زيري س 


ات ای کی سوہ اہر کے 5 


# ا .6ن 5 
0 موا غداتھا کرت أجذائھم وعساکرھم فطع لیم 
ا ا سن کا »ا مور وا سی یا ہے 
الجاور للمدينة من ناحية البحر. فإنه کثیرا ما كانت تحصل منه الازارد 


لأهل المدينة؛ بحيث إِنّ التصارى كانوا يرمون على أهل المديزة بآلاتهم 
الحربیة من المدافع والکاحل. 

فكان هذا الحصن شبّى معترضا ب صدور أهل الجزائر" إلى إن 
لصوم الله منه على يد زعيم المجاهدين خيرالدين: كما سيأتي إنشاء 
الله قال 3 مداه 

ومن جملة ما دبّروه إِنھم إذا أخذوها یشفلون السلطان الأعظم عنهم 
بضريبة من المال يؤدونها إليه كل سنة, فأجمعوا على غزوها وتوجّهوا إليها 
بتلاتمائة وعشرين جفنا ؛ وكان عدد عسكرهم من المقاتلين خمسة عشر 
ألفا قوصلوا إليها وأرسوا أجفانھم برها ونزلوا 2 الب بقصد حراستها 
والتضییق عليها؛ فلزم عروج رایس المدينة هووجماعته الفزاة وكافة أهل 
الدينة. ونشر أعلامه وتوأ اقتالھم مستعینا بالله. فقرّب الکتّار من 
المدينة وتراصوا كما هي عادتهم 4 الحرب. ونصبوا ألويتهم المعكوسة 
وشرعوا 2 فال المدينة وتكالبوا على أخزها. 
۱ هال عوج أمرهم فوقمت المشورة ييز وبين عسكره فاتفق رآي عزوب 
ع الدج لبم والهجوم على عسکرهم ورای أن ذلك ما یکسر شكوتهم 
×٠ ٠‏ یظل الجنود الإسبان یمن داخل وز | 


٠‏ لحصن لا يبرحونه والمدينة هي 
نزول الجلود إلى المدينة وابتزازی رر ا 


شياء كان يشكل إهانة لكل السكان مما 
إلى إسبانيا سے ربیع 1515 لاد 


أقرب ما يمكن منهم 
بيع 1515 لاقتراح هدنة مقابل دقع 


دفعهم إلى ادسال رسول 

بعض الضرائب للك إسبانیا ٠‏ وعاشت مدینة الجز 
حول قضية دقع الشرائب وجو الحا 

سلیم تومي الثعالبي على احترام العاهدة بحيث أن هذى 8 

تفاصیل أكثر يذ كتاب شوفالییه, الثلاثون سنة الأولى لقي 


م دولة مدينة الجزائر, ص؛ 25 . 
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سيرة الجاهد خيرالدين بربروس ‏ الجزاثر 


,يوب نخوتھم: فساعد جماعته على ذلك واتّقُوا على الخروج قائلین :إن 
الخروج إليهم واجب علينا لأننا كنا السبب 2 مجيئهم لهذه المدينة وأهلها 
ناء ولا طاقة لهم بدفاعهم. . فانتهز عرّوج الفرصة وخرج منفردا بنفسه 
یمه كاقة أهل العسكر وفتحوا أبواب المدينة وكبّروا تكبيرة واحدة وهجموا 
ملی عسکر العدوقمنجهع الله أكتافهم يقتلون كيف يشاءون ويأسرون كيف 
يشاءون؛ وفر ˆ الكمّار عن الحل الذي کانوا فيه وتركوا ألویتھم منصویه به 
وها السلمون وتبعوا آثارهم فاستأصلوهم فتلا حتی صارت دماؤهم 
تجري كالأنهار. . قالوا ولم ببق متهم إلا الألف والباقون قتلوا عن شوه 
م ان هذه البقئّة ركبوا 2 أجفانهم وذهبوا إلى بلادهم. 

كلما سبع الطاغية بمأتم جيشه الذي وجهه إلى الجزائر لطم وجهه 
شق ثيابه ونادى بالويل والتبور. 7 

١‏ و السلمون بالجزائر؛ ۲ فرج الله عليهم من عدوهم. حصل لهم 
من الفرح والسرور مالا مزيد عليه وكتب عرّوج إلى أخيه خيرالدّين كتابا 


ثم 


يُعلمه فيه بشرح هذه القضية؛ وکیف هرم الله التصاری وردهم على 
أعقابهم خاستین؛ وأمره ب ذلك الكتاب أن يقدم إلى بلاد جیجل فاذا 
وصل إليها أعلمه بذلك. 

فقدم خيرالدين إلى بلاد جیجل وآرسل إلى أخيه فأعلمه يقدومه ؛ 
وکان قدم الیها 2 عشرة آجفان؛ فأرسل إليه عرّوج كتابا مضمنه: أن 
ے غیة() ناحية جیجل شیخا ] هو عم على طائفة من البرایر“ء هو عين 


1 ماس قير دعوم 26 ند امه عل | کل ءغبّة ولملها تسمية عکان 


قرب جيجل أو ربّما هي «زغاية» » التي تقع قرب جیجل. 
2 ل نتمكن من سرفة اسم هذا البربري تهون مع الحامية سيا ر ر BE‏ تلد ن النُواحي ومن المستد 


أن يكون ابن القاضي أو قارة احسن أو حتى سلیم تومي: , وزیما بحرن شيخ قبیلة بتي عباس 
أجل خلق نزاع رين ابن المَاسَي والإخوة بر یروس" 


الدعو عبد العز یز 


والذي كان عدوّا لابن القاضي وہڈل چهودا كبيرة من 


جن 
ل- 


۹ ماين ور 
ل لف ديار والف صا من ابي ان من اہر 
OT‏ من ال 
2 ا اکر مق ونا رای ویر ۳-7 
و عم مب اجه ی العدر الذي کاه ۶ 
۲ دک وجعله لخیرالر 7 


ود بني عبر الواد ؛ و 
وهی وینوسیی. ما لا يني هیر الواد وهم: بنویا 


ي E‏ ان و 
۵ بنی عبدالواد هم بنو زیان برا دولتهم عام 635 7وور واستمرت إلى غاید سقوطها عام 943 / 
4۔ مدای لاد تاريع ني الواد ليحيى بن خلدون, 


اا 
سر اا ذیرالڈین بر يروس ٹا الجزائر 


شن" فاستولوا عليها وتمكن منها ابن آخ سلطان تلمسان تحت نظر 
الطاغية ؛ وحین دج النصارى إلى بلادهم تركوا فیها أربعة آجناه 

ن 

وخمسمائة من ده فسمع بذلك خيرالدين فادرکتہ 


الحمية لدين 
الإسلام؛ فرکب إليها 3 البحر بے جملة 


اجنانه وحين آرسی بها فر 
التصاری من آجنانهم وتحصنوا بالمدينة؛ فشرع خیرالدین .2 حصارها 
التضییق عليهاء فأقا ذلك ات 307 
الدينة على لسان ( الشابة) ۸ بها راغبا 2 صلحه ووعده أن يلاه من القد 
فركن إلى قولهم وکف عنهم القتال. 
فلمًا كان اللیل هرب القائم من الدينة ونجا تحت خفارته, فلمًا كان 
صباح تلك الليلة خرج أهل تلك الدينة إلى خیرالدین وأعلموه بهروب 
القائم واعتذروا عن هروبه وقالوا له: يا مولانا ها هي المدينة لا يررك 
مها أحد: وما القائم فإنه لابد أن يقع 2 أيدينا وتمكنك منه, فقيل 
خيرالدين عذرهم ؛ وكان رجلا حليماء فدخل المدينة واحتوى على جميع 
ما فيها ؛ فكان عدد النصارى الذي وجد بها أربعمائة؛ ووجد فيها مائة 


1. مدينة اتنس أو تس تقع على شاطئ البحر التوسط بين مدينتي شرشال ومستفانم غرب الجزاثر الماصمة : 
لعبت تنس كنيرها من العواصم العلمية دورا عظيما 2 تاريخ الجزائره وتقول بعض الصادر أنَّ مدينة تنس 
أسسها بعض التجّار الأندلسيين كانوا يتردّدون كثيرا على الشواطئ الجزائرية فبناها التجار الذكورون سنة 
اثنتين وستين ومائتين (262 هجرية ) وكانت تنس تابعة لبلاد مفراوة القبيلة البريرية العتيدة, وكائت مملکتھا 
تمتد من عاصمة الجزاثر إلى مدينة طنجة؛ وموطن هذه القبيلة الأصلي ما بين مديئة مليانة وقلمة بني زاشد. 
محا آثار هذه الامارة بلكين بن زيري مؤسس مدينة الجزاثر ومليانة والدية. یسوی 
العلماء لم تقتصر شهرتهم على الجزائر بل انتشرت 2 العالم الإسلامي مثل الشیخ ابراهیم بن يخلف التنسي 
والشیخ آبو(سحاق التنسي صاحب کتاب «الدر والعقیان چا شرف ملوك بني زان .واختار کثیر من 0 
عصر الطوائف اللجوء إلى تنس والاستقرار بها بعد دخول المر ابطین من م أمير ألرية اين معن بن صمادح 
التجيبي ....أنظر تفاصيل أكثر .2 مجلة هنا الجزاثر» عددء 9ا شهر دیسمبر 1953 صفحةء 2 -4. 
2 كلمة غير مفهومة 2 الخطوط, ص: 27 وتبدو كما رسمتها. ويقول شوطالییه .. موجاء وقد عن سکن 
تلمسان يطلب المساعدة والحماية ضد السلطان أبي حمو الذي تحالف مع الإسبان صد سلطاتهم ال لشرعي أبو 
زيان ..ص: 36 , 


21 


قارا من مان زیم . عشرا 
داع شفة من الباز, وستمائة قنطار من ارت" مها من الس 
بهذه الغنيمة العظمى إلى الجزائر واة أ 


ور "تم 
فیرالدین والفربية لخیه(۵, ا 5 


شس م عل کی ماب 


* عروج من التاحية الفرب 


بية فأضرٌ ذلك 
۹ خیرالدین من مدینة 7 


فوصل إليه إلى سو اٹر 
الخروج إلى الال الغربيّة 


نأفتوم 

5 شخرج , سگرن وقد 
۵" آضر بأهلها وعمهم جوده وظلمه فتنی عر 
سس ہے 


4. كان يسيطر عليها حمير العيد الذي 
نجاء عزج ووجوده چ مدينة لوا 
خصمه حميد العيد باغت 


کی سل جيك درو عل برد 
ی اد طيلة 
ولايته للجزاثر. ٠‏ ویقول شوفالیره: : التقی عرو ضف و روآ 
المعركة واحتل تنس .وا جوان 1517 , 


وانتصر عروج ,2 هدم 
7 آبو زیان. 
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ا 


سيرة الجاهد خی ال“ 
جاهد خی الاں* :. 5 
حیر ین بربروس 2 الجزاثر 


ره ؛ وکان لسلطان تلمسان آخوان قد حبسهما.فوصل عرّوج إلى أحواز 
ہمان فجعل أهلها ينثالون عليه من کل ناحية ويتلقونه بالطاعة والخدمة, 
با رآه سلطانه ذلك عَم أنه لا طاقة له بحربه قفر من تلمسان بجميع ما 
احتوت عليه يده من الذخائر والأموال. 

فدخل عروج تلمسان وأقام بها سلطانا!" وأطلق آخوي السلطان 
المعتقلين؛ توجّه السلطان الخلوع إلى مدينة فاس مستجیرا بسلطانا 
EE‏ میتی و شتا به علی رد بلاده كما كانت عادة أسلافه, 
55 قلعة بني راشد© من أغنى بلاد الله زرا وضرعًا تذهبٌ 7 
إلى كل ناحية, وكانت وهران قد استولى علیها النصاری) وكانت ایا 
لمر من قلعة بني راشد فیرتزق بذلك أهلها ویستعینون بذلك على 


قتال المسلمين. 


[. ... وبعث عروجا لتلمسان خليفة عنه إلى أن كثر فساده فقام أهل تلمسان وفرٌ لبني يزناسن فمات هناك 
كما مر. أنظر کتاب: دليل الحيران وأئیس السهران .2 أخبار مدينة وهران محمد بن يوسف الزياني, تقديم 
وتعلیق الهدي البوعيدلي: الشركة الوطنية النشر والتوزیع؛ الجزاثر؛ سنة 1978ء ص: 184. 

2. کان حکمهم للمفرب الأقصی وأحيانا الأوسط من 647 - 814 / 1350 - 1411 ۰ 

3. قلعة بني راشد هي قلعة من أغنى بلاد الله زرعا وضرعا تعطي اليرة أي الطعام لكل ناحية وکانت وهران 
إذاك قد استولی علیها الاسبان فکانت تأتیها الميرة من قلعة بني راشد ؛ وقلمة بني راشد بلدة صفيرة ب4 
مکان مرتفع تبعد بحو 25 كيلومترا من مسٹنائم وأن قعةبي راشد هي قلمة هوارة يذ سابق الزمان وس 
جاء 2 رسالة مخطوطة أقوال عن قلعة بني راشد تقول 
أنّ أولاد راشد بن محمد من بطون مغراوة. وراشد هذا أخ 
وامتدت فروعهم إلى بني ورين وراشد هو جبل عظيم كما جا ء بے كتاب ٠‏ 
أي الأطلس بیلاد الجزاثر مما يلي الصحراء و 


:«اعلم أنّ هذه القلعة تعرف بقلعة يني راشد وذلك 
بارين أعطاه الله اثنتي عشر ولدا ثم کثر نسلهم 
مجموع الحسب والنّسب والفضائل 


ومستفانم ومازونة ومعسكر وغیرھاء ومن سهوله: ير وعادة مدينة معسكر ند 
«نقح الأزهار عدا 4 مدينة قسنطينة من الأخبارہ 

والجرائد, الجزاثر 1994. ص: ۰4۱-40 

4. یقصد الاسبان الذین استولوا على الرسی الکبیر عام 5 وعلی مدينة ومران عام 1509 زمن فرناندو 
دي آراغون الذي تو عام 1516 . 

5. المرّة المؤونة الفذائية وغيرها من المأكولات. 
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ة الجاهد خیرالدین بربروس ب4 الجزاثر 


فلمًا تمكن عرّوج من مملكة تلمسان!) منم أهل القلعة بر. 
اننساری ہما كانوا یمژنیم به فضاقت أحوال القصاری رر 
واشتد عليهم الأمر فانتهز الفرصة؛ بسبب ذلك سلطان تلمسان | : 
بمدينة فاس وأرسل إلى التصارى قائلا لهم: «أنظروا إلى ما حل ری ٠‏ . 
انقطعت دولتنا عنکم وتمكنت منها الأتراك, كيف قطعوا نكم اور 
القلعة وغیرها, فلو كنتم آعنتموني على قتال عروج وأمددتموني بانار 
والرجال ما صار آمرکم إلى هذا ؟ فَانظروا الآن _د هذا الأمر وتداركر 
ب هذه الحال قبل أن یتمادی طمع هذا الرّجل إلى أخذ الدينة من آیدیکم 
وازالتکم عنها بالكلية5: . فلمًا سمع التصارى بذلك أجابوه قائلين: «أثتم 
لم تستعینوا بنا ولم تطلبوا منا مدّدًا. ولو كنت فعلت ذلك ( )“اننا أنفسنا 
2 نصرك 557 إليك 7 تريده من المال والرّجال: والآن قد أنعمنا لك 
بما تريده فتوجّه إلى عدوك ونحن معك وکل ما تحتاجوه ے هذه الحركة, 
فنحن متکلفون به», متوجّه إليهم قائلا: «أمدوني بحملة وافرة من المال 
لأنفقه على الجيوش واستخلص به المدينة من يد الأتراك؛ فحین ترجع 
الال الی حکمي ترجمون ]لی ما كنتم عليه من إمدادكم بالزرع والأنعام 
وسائر ما تحتاجون إليه وسبعة آلاف دینار ذهبا» . وأخذوا منه رُھُنا ستین 
من آبناء أشياخ العرب. فاجتی له من الخیل نحو الخمسة عشر ألفا 
وخرج التصاری مویدین له بخمسة عشر مائة. قلما سمع خیرالدّین بذلك 
وجه جيشا إلى قلعة بني راشد وأمّر علیهم آخاه |سحاق"» فوصلوا إلى 
القلعة, فوجد بها جیشا من نصارى وهران یحاولون آخذها: قوقع بينهم 
0000 


2. کلم غير مشهومة سل الححاوط, الملخطلوطل س؛ 28, 
3 هنا يخلهر تدخل الأخ الٹالٹ لخير الدين وهو اسحاق عام ۱5۱۸ السنة التي سيقتتل طیها الاخوان؛ عروج وإسحاق, 


02 


برة الجاهد خیرالڈین بربروس لا الجزالر 


وال وکان اللصر لطائفة الإسلام فقتلوا منهم سبعمائة وأسررا ٹااثماثة 
ربقل شس القلغة ؛ ظا تحصن المسلمون بالقلمة وَرّد علیهم سلحلان 
بلمسان بجيشه من العرب وأشياعه من النصارى وأحاطوا بهم من ساثر 
جهاتها وشرعوا بل قتالهم فخرج إليهم المسلمون یوما فاستولوا على مائة 
وستين من الكفار ودخلوا بهم التلعة وبقوا اما وعزموا مرة أخرى على 
الخروج إلى القتال» فخرج بعض الجواسيس المسلمين إلى سلطان تلمسان 
وأعلمه بذلك؛ ضنصب التصاری تلقاءهم المدافع؛ فحين خرج السلمون 
رموا علیهم بجملة تلك الدافع فاستشهد جماعة كثيرة منهم ورجع بقية 
الجیش إلى القلعة فبقوا محاصرین 3 القلعة نحو سنّة آشهر. فجعل 
ارتصارى فقا الأرض وملؤوه بالبارود فحين أخذت الثار فیهم اتفسرت 
جرد من القلعة, فأراد الحاصرون الهجوم من تلك الفرجة فمنعهم طائذة 
من الغزاة؛ فقال الحاصرون لهم لاد من أخذ هذه القلعة ولومكثنا عليها 
ست سنین: فركن المحاصّرون إلى الواعدة ووقعت بين الفريقين شرائط 
منها: أن برد الحصورون إليهم جماعة النّصاری الذين استولوا عليهم' 
وأن يكون بين الساسرين ك عشر رجا مق أميان القلمة ااحضوعت 
رهناء واشترط المحصورون عليهم أيضا أن يخرجوا بجملة أسبابهم وما 
احتوت عليه من التاع, فوقع الاتفاق بينهم على ذلك ؛ فأخذ الحصورون 
۶ الخروج فنقض الحاصرون شروطهم وجعلوا يأخذون ما يخرج به آهل 
القلعة الحصورون من التاع واستولوا على آمور كثيرة من غير ذلك 
فدخلتهم الحميّة ونادوا باشعال الحرب فوقع بینهم قتال عظیم فمات 
ج هذا القتال اسحاق؛ رحمة الله عليه فقام مقامه رجل من خواصه 
و9 و رز 


| وا ملف [سبانیا سا 925 هجرية بفزوظمة بلي راشد نا 
عليها بالبر اق رصب مداقم» ورس الکود 


للب مذه ذلك لان تلان أبوفلموس هنز اها 
أبي قلموس: شنز على انذلعة 


4 جیش عرمرم ما بين جيشه وجیش ۱ 
قشقيق غير الین أول باشا پالجز اثر وسألرا الأمان فامتواء 2 * * 


7 


س 


r ۹ 


سيرة الجاهد خیرالدین بریروس 2 الجزاثر 


رن الجر باتفاق من الجمیع. «فتیتما خیرالدین_ 3 التظار سلطا تلمسان 
5 رز الجزائر ولم يبعد عنها إذ ظهرت له َر النْصاری تسیر سیر 
السحاب ی قاصدة إلى الجزائثر؛ وقد کانوا رآوهم وقت الزوال, فلما 
رخل وقت العصر إلا وقد أرسوا عل ساكل المدينة فبعثوا إلى خيرالدين 
كتابا بهد دونه فيه مضمنه: : «آنظر ما انوا إسحاق وعروج: ديعا آل 

وما إليه من الإهانة والقنل فان لم تنج بنفسك وال لب ماحل هما 
قد دانت لنا الدّولة عليكم؛ وفد ذهب نحسنا وأقبل سعدنا والحرب كما 


علمت سجال© .٩‏ 
0887 الدّين: «ان جماعتنا الذين ماتوا بط حریکم أحياء يرزقون 


عند الله , ققد رصي 7 الله عنهم ورضوا عنه 
ویتمتعون بحورعین سیت سد العلی ام باعوا ۳۷ الی الله 


قهم بتنعمون 2 قصور وأنهار 


ونحن راغبون 4 جهاد 


الله سیحانه ورضوانه تأجهدوا علينا 578 , فماذا لنا صقر العراة 
وک الحياة اکم لا تطفرون من الجزاثربعجر من اجار ۲ ناس 
نونكم إل اليش جا ريي نة وار : 
القدم 


قلما وصل چواپ خیرالدین الیهم دخلتهم الحمية وامرھم 
ی مهب بالنزول الى السّاحل؛ متام ذلك ۳ 


أو جزائري, فهم الذین 


1. يكتب صاحب المخطوط «سفون» كما يكتب الأن,لوس, مما يدل على أنه معربي 


یشبعون النطق على هذا الشکل. ۱ :و ار اثر لاتمام نصرهم. 
2 1 ادت الجیوش الاسبانية بقيادة مارکیز دي كوماريز متابعة سيرها حتی مدينة جد 7 
أنظر شوفالییه, ص: 36 . 
3. هذا التهدید يمكن أن یکون بعد 1518 ٠‏ 
4. كلمة غير مفهومة .وتظهر من خلال السباق 


0 , 


Scanned by Cam Scanner 


أنها إن 7 اد الخطوطء ف30 


1 


برسم حراسة المدينة, ومثلهم مھا یصل خسۃ لاف من ار ا 


)( ا 
واستعد للقاء أتم الاستعدادء وانشغل الكافرٌ يومين عن القتال ٦‏ ۱ 


٠‏ سير المجاهد خیرالڈین برنروس بي الجزائر 


1 ۱ 

نزولهم إلى الساخل؛ ثم انقسموا فرقتين وقصدت كل فرقة مزر 7" ۱ ار 
من المدينة وصمّوا صفوفهم تجاه المدينة ووقعت المحاربة بينهم برا ۱ ۱ 
ویحرا. فخرج إليهم خیرالّین من المدينة .2 جماعة الجاهدین وشرم ۱ ۱ 


+4 قتالهم مستعینا باللّه عليهم, ؛ وجعل يُحرّضٌ السلمین على القتال تارة ۱ 
. بالیّمنة وثارة بالميسرة وتارة ب2 القلب» فاشتدٌ السلمون عند ذلك ب 
القتال 0 8 نیتهم لله عز وجل وهجموا على الكمّار من كل ناحية, ١‏ 
وم السلمین ما لم يكن لهم جساب. ودام القتال بين الفريقين ثم آنزل ۱ 
الله نصره علی اراق تین رالتہ الزمت 2 كلو أعدائه الکافرین ۱ 
فانهزموا .إلى سفنهم وتبعهم السلمون 2 إثرهم فقتلوا الكثير منهم ؛ 
وکان عدّة مقاتليهم عشرین ألفا فلم يبق منهم لاس آلاف. فلمًا آلجآهم 
. السلمون إلى ناحية البحر جعلت أجفانهم ترمي بالمدافع علیهم فاضطرٌ 
السلمون إلى الانحياز منهم بعد ما خلصوا إلى أجفانهم ؛ هذا والمسلمون 
لم يقلعوا عن قتالهم بقدر الضّاقة إلى أن أظلم عليهم الليل فرجعوا إلى 
الدینة مستبشرين بهذا الفتح الذي هيّأ الله لهم. ۱ 
۱ و أثناء هذه الحالهاج البحر هیاجا عظیما فانقطع 3 الساحل جماعة ۱ 
1 من کار لم يقدروا على الود ال أجفانهم بسبب الأمواج المتراكمة, ۱ 
ا و ولم يتمكن السلمون من قتالهم بسبب الا التي کان آهل الأجفان يرمون | 
بها علیھم: فخندق الكقار الین البرٌ علی آننسهم هلم يخف على ۱ 
المسلمين مكانهم فرأوھم صباح تلك الليلة فخرجوا إليهم بالآلات الحربية 
من الداع وغيرها اكوم ذلك اليوم وليلته واليوم الذي بعده وليلته. 


!. كلمة غير مفهومة, الخطلوط: س31 , 
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چست 


سنيرة المجاهد خيرالدين بربروس ل الجزاثر 


وا كان ےباح اليوم الثالث سكن البحر وهدأت أمواجه قربت 
ہمان من الب وجعلت ترمي بمدافعها على السلمين, فاضطرٌ المسلمون 
إلى اناز عنهم فرجع بقية جماعتهم وما بقيّ لهم من الأسباب ‏ 
- وکان من قدر الله سبحانه وتعالی آنهم 5 أقلعوا عن الجزائر 
قاصدین إلى بلادهم 7 عليهم البحر مرّۃ أخرى وثار لهم الموج من 
ون معان فألقى البحر سَفتهم ُفنهم إلى الب فانعطبت عامتها إلا القلیل, وکان 
زرك من تمام عناية الله سبحانه وتعالی لأهل الجزائر, فقتل السلمون 
ييه البحر إلى الب قتلاء وأسروا آیضا مُقدّم الەسکر؛ 
الأجفان الذي يقال له بلسان الروم الجلنار() ؛ وكان اللعين ةذ 
أثناء ا أمام المسلمين يمني نفسه بالعودة مرة ة أخرى إلى الجزائر 
والاںتیلاء عليهاء فقطع الله رَجَاءَهُ بالأسر. 

فرجع خيرالدين وطائفته بالأسارى إلى الجزائر وكان یوما مشهودا 
وا 2 ہر رسيا رر  (‏ ونس 
تحت الأرضر© ووكل عايهم وكلاء يحرسونهم. ما الأميرال الأعظم 
فأنزله رہ ا قصر الإمارةا©: وكان اللعين جريًاء فأمر بمراعاته 2 
المأكل والمشربء والقيام عليه أتم قیام , سر لس سن الطعام 
وینذیه بالأغذية اللطيفة إلى آن استقل من مرضه وي من جراحات* 


ا بح 
| .ورد دائما 2 الخطوط رالجلناره والتصود الأمیرال. 


2 , تذكر بعض الصادر أن هذه الزنزانات تسمّی«الطامید؛ 5 الغ اہر 


«Mazmorras,‏ أي الطامیر, وقد ذكر ذلك مرارا ١‏ الکاتب الإسبالني الشهیر Cervantes‏ پل Miguel‏ ائنا 
حدیثه عن سنوات الأسر التي‌قضاء ال زار وات دامت خمس سٹوات 

3 . هذه إحدى معاملات خيرالدّين لأسر سراه من ذوي الکائة الرذيعة. در زازل الام 
.4 الأسر 


ا کر عٹر روا الا 
4 ری 17 e‏ الا ری الذین يمكن مبادلتهم يفده هة شهد 


متازلهم حب ولو كانوا 


ےتراحة والأعن 
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۷ 5 1 ۲ 4 
أ سيرة الجاهد خيرالدّين بربروس 4 الجزائر 


وجعل له خيرالدّين ذلك لأنّ امین( گان عظیما من عظماء اقصاریرم 
ا فظهر لخیرالدین أن يحصل منه مالا برسم إعانته على الغزو, ديفدين 
به جماعة من السلمین الذين ظفرت بهم آيدي العدو ؛ ؛ ثم ۳1 آلحتر 
,بجماعة الأسارى المتفقين بحضرنه. 

7 وصل خبر هذه الواقعة إلى سلطان تلمسان, وسمع بما منح الله 
خيرالدين وعسكره من الظهور على عدو الدّين الكافر الذي استعان به 
الفرور ودجع إلى بلاده خائبا () © نم ان الکتار رجعوا إلى بلادهم لم 
ینالوا خیرا. وکفی الله المؤمنين القتال, فاشتد خزنهم وحنقهم وخوفھم 
من خيرالدين ولقبوه بلسانهم الروميباربارشه ؛ بحيث انهم صاروا 
یخوفون به صبياتهم0. 

ثم ان جماعة الفزاة قالوا لخیرالدین: إن الأسارى قد کتروا بهذ 


المدينة وانا نخاف قد یمکروا بنا وحص المد مجاور لنا فریما انتهزوا 
سس بت سیب ے 
1 هذه الصّفة التي یطلقها الورخون العرب - اللمين - کثیرا ما تقضب المؤرخين الأوروبين ولا يجدون لها 
2 - المقصود هنا هم الإسبان ۔ 
37 - يقول المؤرخان: Sander Rang‏ ر Ferdinand Denis‏ و کتابهما: Histoire de Barberousse‏ عن 
كيقية ممارسة الفدية 
pour deux‏ ری Dans les echanges des Captifs, les Algeriens ne donnent qu un‏ 
Turcs; mais quand ھ0٤ Maures, ils ۵۲ prendraient point dix pour Un chretien E de‏ 
.113 :م 1 traducteur). vol:‏ 
٠ 4‏ كلمة محذوفة و الخطوط. ٠‏ الخطوط, ص: 32. 
٠ 5‏ هكذا يكتب صاحب الخطومل «بربروس» دائما ؛ وهنا یوک صاحب هذا المخطوط متی, ٠‏ ومن أطلق هذه الصفة 
على خير الدین ؛ ؛ أي صفة 130550 20:03 أي سید للحیة الصهباء ء أو الوردیة ؟ وهوما یدل على أنّ خیرالین هو 
ول من لشب بهزه الصّنة من طرف الجنویین آوالإسبان اما للون لحيته التي كانت صهباء ء بطبعها أو كانت وردية 
مخطبة بالحنّاء وبالتالي فلا يجوز إطلاق هذه الصنة على عروج مثلا [ و إسحاق ؛ وی الحولیات الإسبائية 
نجدهم يتحلتونها 80۵ 0 اللحية الحمراء ٠.‏ وربا من أثر الحنّاء التي كان يخصب خیرالدّین بها لحيته 
اما للوقار او لافراع آعدائه ؟ونتثر أن یکون إطلاق هذه الكنية على خير الذین بعد 1520 
.۰ هذه شهادة تؤكد مدی السطوة التي كانت لخیرالدین 4 عرض اابحر التوسط, واعتراف الأعداء 
انار الذي يشكله وسوف نجد للبابا نفسه مال هذا الاعتراف. 


٠ 


سيرة الجاهد خیرالین بربروس ف الجزائر 
فرصة 3 وقطعوا البحر إليهم؛ .فان المسافة قریبة) کظیر تخیرالین أن 


رحفر ثلاثة آنفاق تحت الأرض ويودع فيهم التصارى. ثم ! اله أمر پالحدید 


الذي استخلصه من سُفنهم التعطبة على الساحل فصنع منه قیوذا بعدد 
.0 وأودّعهم تلك الأنفاق المحفورة 


, وكل نفق يحفظ ثلاثین رجلا ؛ 
مر الوکلین أن يذهبوا 


بخمس مائة من الأسارى لیأتوا بعدَّة الأجفان 
النعطبة على الساحل, وقد كان أخبر هؤلاء الخمسمائة من التصارى 
الأسارى آنهم إذا بعدوا عن الدينة یقتلون التوکلین بهم؛ ويذهبون إلى 
الحصن الجاور للجزاثر 


بعلامات كانت بينهم. فلمًا بعدُوا عن المدينة 
قتلوا بعض 


بعض المتوكلين بهم وفر البعض إلى الجزائر فانتهى خبرهم إلى 


خيرالدين ؛ وقد كان جماعة القزاء لا يُفارقهم السلاح خوقا من ثورة 


وت ای علیهم: فیعث ة إترهم العسکر ؛ ؛ وقد كان التُصارى نا وصلوا الی 

ساحل البحر بعث إليهم أهل الحصن قوا 

عليهم بالدافع إلى أن منعوهم من الوصوا 
من أهل القوارب: 


ربهم, فجعل آهل ا مدينة يرمون 
ل ال الساحل, فقتلوا جماعة 
فحینتد آدرکهم السکر التوجهون الیهم وقتلوا متهم 
أربعمائة وآريعة َة وڌ 

وكان د جملة هذا العدد الباقي غلام من فين السب 


أصابته ا 


وشن ] لبه اتلك امد إلى أن بر فبقي عفد الوكل خد مه بير .ل و" 


أميرالهم الأعظم بطعام خاص بأتيه به ؛ وقد كان من 


جملة خدامه قیل 
الأسرء فالتمس منه الأميرال أن يأخذ مفتاح 


الثفق من م عند ا موكل ويفتح 
لباب ویقتلون الوگل By Eels‏ 01/7 ويذهب إلى الساحل الجاور 


1 . - تقدر بحوالي 300 م كما يقول شوفالييه. 
2 - کلام محذوف ب 4 الخطوط: الخطوط؛ صا 3 


وو 


5 7 الی: اڈ 
: المجاهد خیرالڈین بربروس بے الجزائر 
سير الم 


اترتا ويحطون لأهل الحصن علامة لیبعتوا إليهم القوارب ر 


جار 
إلى ذلك. فحین تقرّر هذا بينهم وعزموا عليه رأی خبرالین کم 
2 ع 
الوم گان دار كبير الموكلين بهم تزلزل زلزلة هائلة ی تبه ی لم 
۳۹ الرویا() واستعاذ بالله من شرها وتأوّل ان ذلك اکر عر 


التصاری ؛ وکانت هذه الرُؤیا عناية من الله سبحانه فلت تخر 
وكرامة كرّمه الله بها. ا 

ظا عن البح وفرغ من قراءة أوراده أتى إليه كبير المؤكلينم 
عادته ليتفاوض معه ما يحتاج إليه. سأله عن الفاد م التصرانى الجن 
رد کان عم بخیر جراحته طأخيره أنه ند عفي من طف الجراعان, 
عنده يخدمه؛ ويخدم الأمیرال, فقال له خيرالدين: غارب ا وكان 
خیرالدین ذا عقل وسياسة رطق وقراسة؛فجاء به إليه؛ فما وقف بين 
يديه استنهمه خيرالدين عمًا دار بینه وبين الأميرال من الكلام موهما 
تلم عارف ہما يدور نیما من الكلام ملعا على أميرالهم. فأنكر 
الغلام أن یکون بينهما کلام أوغدر بدا سوى الدخول والخروج وما يتلق 
بخدمته؛ وصار الفلام ‏ أثناء ذلك یرت كأنةورقة. 2 ريم عاصف بحين 
أنه لا يخفى على من راه أله مُرتاب, . فتهدده خیرالدین وبالغ بے زجره 
فحینئذ أقرٌ له الفلام بما عزم عليه الأميرال من الثورة والخروج إلى 
ساحل المدينة ينة والذهاب منه إلى الحصن. فقال له خیرالڈین: هذا الأمر 
ج 


: < لفرق بين الرويا 0٤‏ و50 رالرؤية. : «يفرق الشيخ محي الدّین بن عربي بين الرّؤيا والرؤية 
ضتول: إعلم دك اله أنّ للإنسان ن حالتین: ؛ حالة تسمى الوم وحالة تسمی اليقظة؛ و كلتا الحالتين قد جمل 
0 "دراه لیر سی طف الإدداكات البقظة حسًا وتسمّى مق اللوم حسًا مشترکا :فكل شپہ 
ا ا مسن دقن ر ماسرو يوسش بي ۰ الفتوحات المكية, الجلد الثاني؛ الباب 
. الدڈیا وهي البشرات, دار الفكر, ص: 375 , 


2 الكناي | 1 
چ لترجم سب 008 بشول :اء 13001 0 .ا جزء ۱ ص,۱۱5 


سيرة الجاهد خیرالذین ۱ 
هد خیرالدین بربروس ‏ الجزاثر 


: 2 29 ۱ ےآ اده وج الا‎ r 
رفع باتفاقهم م انفرد ؛ سير ال اا ل له و بی‎ 
الج على ما دكرته لك؛ فأمر عند ذلك خیرالدین أن يأتوا بالأميرال‎ 


ھ۔ 
0ر Sal‏ وأ 
ي سمعه عنه؛ واخبره 


ما ذکرله الغلام' 
وله معط حالة مرضه من إكرامه والقیام عليه بنفسه وقال له 


. 3 ير س 
وجهل خيرالدّين پویخه ويذكر له إخسانه السالف معه؛ 


وما كان 

۲ ۱ ی ق 
و نام کلامه: لو غیرك عزم على هد الأمر كنت أنت تمنعه وتأخذ بيده 
۱ |حساني عليك وأنت تعلم ذلك فسقط يد النصراني 


عوك ٦‏ گ2 3 9 ع 
فاته حی؛ وانت احسلت إلى وانا قابلتك بالإساءة 


5 و فی کپ 0 
يبعثوا إلى خير 


وئلائون رایسا كما تقدم؛ 


انوس 2 شأن فداء رؤساء 
فب وا إلى الطاغية وأعلموه 


آلف دینار دسا فرزضي يذلك خیرالدین 
الین بوصول الال الیهم» قجمع 


1. ورد 2 کتاب Je Barberousse‏ 1500۳6 ۲» 2 الجزء الأول ص: 121 :ا4865 Cent vingt mille‏ 


والدوکا هي العملة التداولة آنذاك ٠‏ 
۴ ز الجز اد کی 3ا5 بستشیر العلماء بج 


:21 ما بلى حول طريقة ومیل قد الأسير ' 
Momêent-cî (fin du 14‏ ين Dans‏ 
moins‏ لاع Alger, n'cxige‏ 


التضيايا . 
3 جاء 2 کتاب؛ 96۲0۱۹56 


Personne آنذال» ۸ ۱۳۵۳0۱۵ عل‎ 
lraduclcur), 


الأول ص 
| , ٥ا‏ أ؟ 
mille‏ ات de‏ 


Bar‏ ول soie‏ الجز ء 
d'une‏ ۵۱ 6 
عل francs, (Note‏ 
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نز 5 0۹1۳ اد r‏ 
۱ و La‏ وت ب ز۴ 
جرالر ۰ 5 0 يه ٦‏ 
لین 5 ا فام ۱ نمزم 3 | ابن 
ب رو یت 
ف دوہ ےو و یں 
على مه لا ر ها قاذ ٦ك‏ 0 


۱ الله 7 

:م موهما نم إن الطاغية لعنه ۱ اس 
71 قد رج یج 

م؛ فانکر ۳ خا 00 8 

وما يتعلق وثلاثون رايسا كما تقدم 

۳ اق دینار ڈھیا! فرضي بذلك خبرائی که لی 4071 ٗ 


وبذل أل الح نيوست اتسس 


2 زجره بذلك فوجه إليهم امال واعلموا خبرلك ى بر 


۱ ی ہے 
روج ال فتهاء الجزاثر واستفتاهم 4 لا" فجن ے۔ 7 5 
او 


ذا الأمر قداء الأساری بامال* ورا لا 


زؤياوالرؤية 
نين قد جمل 
0 فكل شيء 
اني؛ الباب 
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یرڈا قن الک 
سيرة الجاهد خیرالدین بربروس ك الجزائر 


ا زی س وو سو ہی 
ماس بالأميرال أن بلقی .4 ؛ بئر) فعندئذ انقطع رجاؤه منه 


پحصل 


الجواذ 


رع“ م 
ورجعوا بأسوأ خيبة. 


نم إن : خیرالّین عزم على السّفر إلى إقلیم الزوم لأجل الفزو 
م اة الجهاد فجمع أهل الجزائر كلهم وجمع أعيان الجزاثر من 
تا والصلحاء والمشايخ وقال لهم : «إني عزمت على السّفر إلى حضرة 
اسلطان نم وقد آمنت ت الآن على بلادكم بما أخلفه عندكم من العسكر 
الجاهدین؛ وقد وصل إليكم من آمل الاندلس عدد کثیرا“ وعندکم من 
الاح والعدة ما تقومون به بأمر الجهاد.وعدوّكم الکافر قد نکبه الله 
تعالى ورده ده على أعقابه مذموما مدخورا فلا سس له 2 غزو لادم 


۳ مرّة أخرى؛ 
ٹمسل وھ متا د قد خافه ۳ 


أكثر من أريعمائة مدقع داخٹاروا 


: 125 غير هذه النهاية بحيث يقول: 
et ز٥ا٥ dans un four ۵ chaux a‏ .. 
depouilles sacrilège .‏ 
الأندلسيين المهجرين قصراء 
بين مصطلحي: «Moriscos,‏ 
الحكم الاسباني بعد 


Histoire de Barberou‏ الجزء الأول. ص: 


SSC» ورد 2 كتاب‎ - . 1 
fin que personne ne put étre tenté 


de profiter deş ses 


2 هذه شهادة تاريخية تدل على احتضان الجزائر آنذاك لجالية معتبرة من 
والمعروفين بالتسمية الإسبانية Moriscos‏ وم .وهناك فرق 4 الأدبيات الإسبائیة 


و «Mudejaress‏ ؛ فالأول هو تسمية تطلق على جميع المسلمين الأندلسیین الذين بقوا نحت 

الاتفاقية المبرمة بين الملكين الكاثوليكيين: : لإيزابيلا د وفرناندو وأبي عبد الله 
1 لطر تناها كناب دی الحيران محمد بن يوسفه رد 
المورسكيين أيضا سکنوا مناطق الشمال بناغارا وازاغون 
لسبحي الذي اعتمد على مهاراتهم كيد حرفية 
:را مور سكيين» هي تسمية 
حي بس 
Morarabes „.‏ و | او الماهدین. 

4 عرفت بها مد ة رم كمه للجز اثر. 


سقوط غرناطة عام 1492 وبمقتضى 
الصّفير والتي تضمنت سبعة وستين بندا (67 
من ص: 139 إلى 140 ؛ أما ,الموديخار» فهم طائفة من 
وتوطنوا إلى درجة التدجين الكلي والذوبان 2 الجتمع الاسباني المسبحي 
صنّاع. ومن هناك جاءت تسمية «المد جننين»' وانعدمت الثورات تقريم 
أطلقت عليهم من طرف الاسبان المنتصرين للتحقير من عرقهم ودینهم 
لفاتحون المرب على الإسبان الذین بقوا على دينهم وتسموا ,با لستمر بین 
3 لقد عالج خير الدّين باستمرار کل المواقف باللجوء ! 
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طط 


سیب راهن سل شین ۱ 
ة الجاهد خیرالین بربروس 4 الجزاثر 


نما استولیت نّ علیها بعناية الله تعالی وخلصتها من يد العدوّ الكافر: 
وكذلك أخي عروج!" رحمه الله تمالی, وکان الواجب على هذین الرجلین 

أن یکونا معي يدا واحدة على دفاع عدو الدّين وجهاد أعداء الله الکافرین: 
و وم ماوق منم وما قابلاني به؛ وقد ظهر لي من الرأي أن نعتمد 2 
اة هذه الدينة على الله سبحانه وتعالی ونصل یدنا بطاعة السلطان 
الأعظم: مولانا السلطان سَليم نصره الله فیمدنا انال وال انوج 
مانحتاج إليه من آلة الجهاد ول يكون ذلك إلا بصرف الخطبة إليه وضرب 


السكة کت علیه(. 


فرضی شی آهل الدينة وصرفُوا وھ 0 


من جملة من قد لو دم اج ار ور ها 0 
أيضا مثل هذا الکتاب فرضی أهل المدينة بذلك وکتبوا كتايًا كما آمرهم؛ 


وكتب هو أيضا آخر. 


م ی ل 

رج سے الملا ملي الف ...ھا 875 وجرية وت الحادية والخمسين من عمره أي 
926 بجورة اوق اس 1520 یلد ققحت رتاف بر جاء فیها «أنّ محمد التوکل على 
آجداده لصر بعد سقوط مدينة بفداد مقر الخلاقة العياسية 2 


الله ۳ ذرية الدولة العيّاسية الذي حضر 
10193 میلادية وکانت له الخلافة بمصر اسما تنازل عن <“ 


قبضة هولاكو التتري سنة 656 ه الوافقة لسا 
و الخلافة الإسلامية إلى السلطان سليم العثما 
وسلمه أيضا مفاتيح الحرمين الشريفين ومن د 
لرسول رب العالمين اسما وفعلاء . أنظر كتاب: : تاريخ الدولة العلية. ص: , 278-73 

3. هذه هي الشروط التي وضعها خيرالدين غاب کان الجزائر من أجل بقائه معهم وبإلحاح منهم وهو 
ما يكدّب أطروحة القائلین باحتلال الأتراك للجز اثر وکا كان ذلك بے حدود ۰1519 . يقول شوقالييه: وا مدة 


یل مر میت ستوج تمرف خير اين علیسلم لسن اه 51 من شهر مارس 1519 تم قبول 
رنة الجزائر تحت الحماية و ,1626۳66 » العئمائية. E TE‏ 


ني وسلمه الآثار النبوية الشريفة وهي: : البيرق والسيف والبرده 
ذلك التاريخ صار كل سلطان عثماني أميرا للمؤمنس وخليقة 


الاقتراح الذي قدمه خیرالدین للسلطان ودخلت مد ی 
وتفاصیل آکثر ص؛ 4039 ۰ 


نض 105 
۲۳ 


Scanned by ۲ 


ارسال خیرائدین الهديّة إلى السلطان وصرور 
۱ الخطبة إليه والسكة باسمه یڈ بلاد الجزائر 
وعيّن أريعة أجفان برسم السفر إلى حضرة السلطان وقدم عليه رر 
من خواص آصحایه اسمه الحاج حسین( ووجه صحبتهم هريّة مور 
من جماتها أربعة رؤساء من رؤساء التصارى العظام. 
قوصلت الأجفان إلى حضوة السلطان سليم» فلا ُرسوا پیوس 
قسطنطينية العظمى وقابلوا قصر السلطان رموا على حسب ما جرت ره 
العادة مداع كثيرَة ونزلوا بتلك الهدية إلى الوزیر الأعظم, فأعلم السلطان 
بقدومهم وأوصل إليه الهدية التي قد موا بها فقبلها السلطان وأمر بإنز الهم 
واجراء التفقة علیهم. تم انم با أرادوا الرجوع وجه صحبتهم سنَجَمًا إلى 
الجز اثر بقبول ما كتبوا إليه وأنّهم من تشملهم عنایته وتحرسهم رعايته. 
وقد كان المَونص الستقر بالقسطنطينية من قبل البنادقه" أعطاهم 


[. جاء ب کتابۂ تاريخ الدّولة العليّة: .... وقتل أمير الجزائر - سليم تومي الشالبي ‏ وأرسل من قبله أحد 
أتباعه واسمه ماع حسين إلى السلطان سايم (وقد كان مت مصر) لوخبره يفتح مديتة الجزائر اسه 
الشريف فقبله السلطان وعيّن خير الدين باشا بريك على إقليم الجزائر ودا صار هذا الإقليم ولایة عثمائية 
ینعی فيه ره خطبة الجمعة باسم السلطان سلیم وتضرب النقود باسمه.» ص؛ 95 , 
2 بقصد المنصل ۷1۶ عل أ4111(] , 
3 البنادقة نسية إلى البندقية الواقمة على البحر الأدرياتيكي وهي أهم الثئور التجارية ها فازت ر مسابقة 
جمهورية بيشة ولم تتوعلى مجاراة جينوة إل استولى عليها الاختلال وصارت سيّدة البحار إلى أن اكتشف 
. راس الرجاء الصالح بطرف إفريقيا الجتوبي الوصل إلى الهند واکتشفت قارة أمريكا الجنزبية فتحولت 
. النجارة إلى هذا الطریق الجديد وضعفت البندقيةء واشتهرت هذه الجمهورية بمحاربة المثمائيين الذین 
جردوها من جميع أملاكها شيئا فشیثا قأند منها السلطان محمد الفاتح جزائر الیونان وما كان لها بلاد 
موزذء وی سنة 1571 استولى السلطان سلیم الثاني على جزيرة قبرص, وره سنة 1696 فتح السلطان محمد 
الرابع جزیرۃ كريد وکانتانابعتین لها, ولا سنة 1797 احتلها الفرسایون ثم ضمّت إلى النمسا ول سنة 1805 
ضمت إلى اپطالیا, ويه سنة ۱859 تنازلت عنها النسا إلى ثابلیون الثالث |مبر اطور فرنسا وهو تنازل 
علها إلى فكتور إمّائويل ملك بيمونتي الذي صار یما بعد ملك إبطالیا ولم تزل تابعة إلى إيطالها حى الآن ... 
أنظر تاريخ الدولة البليّة .. مي: 64 . 


سیر الجا فى ال , 
جاهد خبرالدين بربروس با الجز اثر 


أهل البحر الباسْبرَّطا'' نشي انوم مت کل 
برط یتضمن حمايتهم من كل ما يلقونه 


ني سمي 
من أجفان ن العدو الحربية؛ فحملوه ہ معهم وسافروا راجمين إلى الجزائر. 
فلما کانوا 2 أثناء السفر سم ثمانية أجقان من أجمان البنادقة 


فأروهشم الكتاب الذي و امم القنصل فقبلوہ سی 2 سے لات 
58 خشية عليكم من بعض الأ 
یاقب نحن بكم؛ اد سو شود 


جفان الحربية فیستولون بن غليكم 
بل معهم إلی ناحية ۳ 
فهجموا علیهم وصدموهع صدمة واحدة 
کی دوا ثلاثة أجفان للمسلمين ولم ينج متهم إل 
الرابع الذي فيه مقدم الجيش فإنّه عطب علی الساحل 
من السلمین وقر ر الباقون من بین 
أناضول وكان بقریها كما ذكرناءء 
و فا 


کلاکة 0 


وأمًا الجفن 

ج الكفار 2 إثرھم فقتلوا كثيرا 
اس . وأمًا مقدم الجيش فإنه دخل 
اد ضي الدینه تن جرى على أجفان 
ي بذلك ی كتابا إلى حضرة السلطان يعلمه 


ن لحامل الكتاب مركبا بما يحتاج إليه من 


7 2 م 5 ام 


واا وصلوا إلى الحضرة دخلوا ! 
0 سم اي 
الجز اڈ ئر ان‌وصل خبرها 


إلىقنصل اررنادقة ينهد ده ويعلمه أن أجفان أهل 
وء عظیم من قبله؛ وامتثلوا إلى 


إلى السلطان قبل أن ترذوما بقع علیکم بلاء 


| , الجواز أو تأشيرة العبود؛ ۱ 
أتاشول ۰٩‏ 
Baill de Veniss ,‏ .3 


2, هكذا ورد مك الخطوط ولعلّه يعني یئا آخر هد 


سس و دن 


WW 


۳ الوزير وردوا لهم جملة ما ضاع لهم من الأجفان والاسبای 
> فرجع مقدم الجيش إلى مدينة أناضول قوحد بها التلاند دجال الذين 
نجوا من الأجفان التي استولى عليها العدق, فذهب الجمیم چ 
بقرب أناضول فوجدوا بها الأجفان التي أغرقها لهم العدو فرکیوا وري 
ورجعوا إلى الجزائر. 
. فلمًا دخلوها ووقفوا بین يدي را وصفوا الیه آمر السلطان ۱ 
وَالسّتّجق الذي يي وجهه صحبتهم وأعلموه أنه قبل طاعة أهل الجزائر. وأزن ۱ 
کم صررف الخلبةواليكة إليه كما که كناب الاي جيه ہی 
قفرح بذلك خیرالدین فرحا شدیدا وس سر به سرورا عظيما الا أنه حصل 
ای احزن ی ما وج علیآجفاه من الگیة اتی حصلت لیم من 
عدو الدّین, واستقرٌ خيرالدين آمیرا من قبل السلطان الأعظم سلیم خان, 
وصرف دعوتها إليه وأمر بذكره على منابرها وضرب السكة علیه(. 
قلما سمع بذلك سلطان تونس دخلته الفيرة من خيرالدين فوجه إلى 
سان تلمسان خطابا يقول فيه: نط إلى مملكة الأتراك کیف استقرت 
بالجزائر وان هذا الرجل؛ وهو خيرالدين, إن دامت آیامه واتصات 2 
ا رف لبڈ أ يسعولي على ما ياي ور دا اك 25 
هذا الرجل قد فتح عمالة الجزائر واستولى على مدينتها بطائفة قليلة 
من العسكرالذين كانوا يفزون معه 2 البحرة ٠‏ وأمًا الآن فان له مدد يأتيه 
مزع البططان العشاتی .2 البحر وجمیع ما ریو ج إليه متيسّر من قبله وهو 
يتفرغ لي ولك. ویسلبنا ملك آبائنا وأجدادنا قَتَّدَارِكَ هذا الخرق قبل أن 
س ا کے 


٠ ۲‏ يقول صاحب كتاب: تاریخ الدّولة العلية .... ض: 5 عین السلطان خیرالدّین باشا بكلربك على إقليم 
جار یڈ صا هذ ایم دایب ی ید السلطان سليم وتضرب النتود 
1 پاسمه e‏ 


پیر ة الجاهد خيرالدين بربروس 4 الجزائر 


108 


کې واکون أنا وأنت عليه يدا واحدة, وقد ظهر لي من الرّأي أك تد 
ِ ی تضرب 


سیرة المج ہیں و 
جاشد 1 ۰ 2 
جر ين بربروس 4 الجزاثر 


3 


5 بن علي وبين خيرالدّين وأضرب آنا بین أحمد بن القاط 
رتخا ۱ 1 ١‏ مد : ضی 
0 فاذا دخل هذان الرجلان 2 يده ووقعت بینهما العداوة تاد 5 
2 4 ثالى 
جمیع ما نريده علینا 9. 
میب مرو 


وبینه! 


آخوی ات 

2 چانبه. 
ہے ہے متسس ری 
ٽي ناصحك دوف من خیرالدین غاية التحذيرء فإنه لاد أن يفدر 

ستولي علیك فان أطعتني وقبلت نصيحتي فاصرف وجفت +** 


2 


و هد من قبله نابية ؛ پیست سو سیت 
واا سا سلطان تونس فإِنّه بعث إلى أحمد بن القاضي© كتابا مَضْمّنه 


ن وأزيد. فأجابه ایک بن القاضي: ويا عجیا 
ټی تكتب لي فيه مئل ما کتبت» 


فقد رأيت 2 


اس سود 
تد e‏ 


ا گنه 

[. - یقول شوقالییه: 1 ان الوضع سيّء للفاية فقد تیان القاضي الحليف القبائلي مش 

أسباب هذا التخلّي صعبة ؛ وھ ںو دہ 
ارڌي أصيح قیا 


الذی برغب ف فل وا التحالف مع بر برس 


مباشر له ؟ هل كان مدفوعا من سلطان تونس 

جدا ؟ أو ببساطة أنه لم ینفر أبدا 0 رر لے یه ,30 17 , 

2 سبق التّهريف به ولانستبعد علاقته سی كن مد اد با کات نعم ۴۳ 
یا يزكر شوفالیم» قرابة 


الحفصي, وابن القاضي هو من قبيلة الفبربئي وربئه وبين سايم تومي 


09ا 


ا 


سيرة المجاهد خیرالدید 
جاهد خيرالدين بربروس ‏ الجزائر . 


5 ران إن شئتما ذهبتما إلى أخيكماء وان شئتما أقمتما عندي؟. 
ناختاد ار ماب إلى تلمسان وجمعا عليهما طائفة من العرب. . قلما قربا 
بزمسان تومّما من أخيهما شرا ففرٌ آحدهما إلى ومران"؛ 
اه دخل ‏ عمالة خیرالّین وبعث إليه يستَلْطفهُ ويتذمّم له 


من أحواذ 
وأمَا الاخر 
بين به علی ملك سس رقي ره یی على کا 


ل 


أشياخ العرب 559 يدعوهم فيك 5220198 تلمسان؛ وبعث ف أخاه هذا 
۰ امه بدا فأجابه كافة العرب إلى ذلك واجتمع مع الس 


العرب والعسكر الذي وجهه | اليه خیرالدین إلى تلمسان: قفر 


وکان 


بت معا خن 
صاحیها ودخلها السعود وأقام بها سلطانا تحت نظر خیرالدین: 


فاا رجع عسكر خيرالدّين إلى الجزاثر حرّثته نفسه بالاستقلال 


بالمملكة والخروج على طائفة خیرالدین فبعث إلى أهل وهران من 
اانصاری يصل يدهم بيده ليكونوا دا واحدة علی حرب اس اتف 
من طائفة سح ونزعھا من د 


التطر الجزاثري وض من حولها الگاتب محم 


ة التي تشم علی الساحل الفربي من 
و أخبار مدینه ة وهران» وحققه الملامة 


كاملا سماه «دليل الحيران وأنيس السهران 
2 التعریه یف بمژسس ومران قوله؛ 


1 . هذه المدينة الشهیره 
بن یوسف الزياني كتابا 
الرحوم الشیخ الهدي البوعبدلي؛ ۳ 


5 بناها وأسسها ومدنها وحرسها هو 
حدی ۳۳۹ وقیل 


+ واعلم آن أول من اختط وهران: 


...وذلك 2 عام ائنسن وتسعين وقیل ۱ 


مفراوة لا شرعوا + حفر 
ق 32 


يران .2 أخبار مديئة وهران: والسعود تابد الملج رضوان» . ص: 4 . 
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ی 


دو ده ان اه تسه تم .| 
. إلى الله عز وجل من هذا الذنب العظیم. فإن الله یقبل التورة من عباور ۱ 
ويعفو عن السيئات» . 
و وقد كان خیزالتی ننا وه الكتاب له آخد ر تجميزالمسلة رار | 
. إلى لقائه فإن أظهر الرُجوع والإنابة إلى الطاعة أضرب عن الحركة ری 
۰ والأتمادى على هذه الحركة حت بخاص منه الوطن ويستولي عل ا ۷1 
" وقد كان أخو السعود المذكور ر إلى وهران وأقام عند التصاری فر | 
. . سمع ما وفع بين خیرالدین وأخيه المسعود طمع تملك تلمسان مود أخرى, 
- ین رل ال تن کا الوطن يستشفع به إلى خیرالڈین: وكان ‏ | 
ذلك ارول حاظیا عند خیرالّین لیر له أخراء وكان من جُملة ما قاز 
له ضاحب تلمسان العاشر عند التُصارى: ران خلصني خيرالدين وددّني 
اق مکی کون عيد] من عبيده یتصرف يد كيف يشاء. وأنا تائب إلى 
الله من مخالفته والخروج عن آمره» ؛ فتوجّه ذلك الرجل الصالح إلى 
خیرالین إلى الجزائر برسم الشفاعة بط صاحب تلسسان, فا قدم على 
خیرالدین آجمل لقاءءُ وأكرم نزوله,وبالغ ب تعظيمه فأنهى إليه شفاعته ۱ 
ے صاحب تلمسان الخلوع ؛ فكان من جملة ما قال له خيرالدين: «يا ۱ 
شيخ إن ذلك الرّجل قد رسخ الكفر 2 صدرہ وهذا القبیل من ملوك 2 . 
تقمسان لبون بخیر ولا یشکرون على نمة: ولا يُقابلون على الجمیل ۱ 
الا بالشبيح: آنظر آخیه مسعود كيف أعنته على الملك وبعشت إلى أشياخ 
.عرب وانحیازهم إليه بطائقة من المسکز على ملك تلمسان: ظا حصل 
٠ ۱‏ علیها استقربها ونشب مخالبه بط الوطن وأنكر الاحسان الذي آسلفته الیه 


سيرة الجاهد خبرالدین برپروس 2 الجزائر 


, 1505 القصود بالنصارى الاسبان الحتلین مديلة وهران مفذ 1509 ومن تقبلها المرسى الكبير سنه‎ :1 ٠ 


7 و 


ج 


۱ 
1 
۱ 
۱ 


يرة الجاهد خیرالّین بریروس ‏ الجزاثر 


يرل الجمیل بالضیح' , وصار يستعين بالتصاری على حربنا ویحثهم على : 
دجلاب علیفاء , وأنت تعلم أيّها الشيخ هذاء وحاشی آهل الاسلام أن يكون 
منهم هؤلاء القوم» ولكن لأجلك یا الشيخ آقبل هذا العذر الذي اعتذر به 
| ارخائن وأتجاوز عما قرط منه» (. 
نك إن خير انين بعت إليه يم 
سس ده : رأنا لا أقدر على القدوم عليك خوفا 
خی فانه جعل من يرصدني ے الطریق برسم إمساكي إذا قدمت 
و ودا قرحت أن رل انی مته بنا خا ال ال 
مديقة مستفانیم"*؛ , فإذا اقتحمتها آهمت أنا بها وبعد ذلك یقع الرّأي على 
استخلاص تلمسان والتوصّل إليها» ؛ فوقع الاثفاق من خیرالاین على 
ذلك , وجهّز إلى مستفانم ثمانية وعشرين جفنا بجميع ما يحتاج إليها من 
العدة والعددء وجهز حملة عظيمة ف البر فيها عسكر عظيم عازما على 
209 وا دیشر الله فتجھا واستخلصھا من ید صاحب ت © 
المسعود. 
فلگ گا اس على ملك خيرالدّين خرج إليها مولانا عبد الله من وهران 
رعو ماظع سرورا عظيما: , وکانت الأجفان التي وجهها خیرالدین إلى 


ریو لا حصل لهم الفرض من فتحها ذهبوا إلى بلاد الأندلس برسم 
زهم إلى بلاد السلمین فحملوا موم منهم خلقا کثیرا ورجعوا 


ن لعلماء الین ذهو پر لهم شفاعة - 


۳۹ الد َة 
1 , يلاحظ ھٹا مدی تقدير خیر' ین ن والرّحالة القدامی؛ , وهي واقعة على 


ع ا مؤزخين 


سيرة المجاهد خيرالدين برپروس 2 الجزائر ٠‏ 


ومٌا الحلة التي كان وجّهها خيرالدين اس ستقائم هن قي 
مستفانم ذهیت إلى قلعة بني راشد() فاستولت علیها وا واستخلصها ۷ 
ید السعود ومن ثم توجه إلى تلمسان برسم آخذها صُحبة مولانا عبر 
اللّه فحین بقي ينها وبين الدينة مرحلتین خرج السعود برسم لقائها, 
فلمًا حصل بینھما اللقاء ناوشه أهل المحلة الحزب فلم يثبت بين أيديهم 
. وانھزم بمن معه إلى المدينة فاستولی على جميع أهل محلته المخالفة, 
فعسمع ال اة التديقة نز ترا عاریا فجنا: يُقاتلهم اما ؛ وكان أهل 
۱ المحلة لم یکن عندهم شيء من المدافع فأقاموا عندهم عشرین یوما ولم 
يتأت لهم وجه 2 فتحهاء فاتّفق أهل الرّأي من الحلة أن يظهروا الفرارٌ 
ويتركوا ستّین خباء بأسبابها وما أحتوت عليه من الحوائج فإذا أشتفل أهل 
الدینة بالنّهب رجعوا عليهم ( ) © منهم إلا القليل ؛ فلمًا كان صباح تلك 
الليلة خرج العسکر من الأخبيّة کالنهزمین وجعل عربهم يطلبونهم من 
ورائهم باتّماق وقع بينهم بذ ذلك تمويها على أهل المدينة, فلمًا رأى ذلك 
أهل تلمسان قالوا: إِنّ التّرك قد هربوا فخرجوا وخرج معهم المسعود لنهب 
المحلة واتباع أهلها فوجدوا الأخبية التي تركوها خاوية ليس فيها آحد. 
ووجد 2 أهل العسكر رغبة بك الظفر بهم والإتيان على جميعهم. فلا 
وصل إليهم بأهل تلمسان استل العسکر سیوفیم وحملوا عليهم حملة رجل 
واحد فاشتفل الرّجل بالرّجل والزاکب بالرّاكب فلم تمض الا ساعة حتّى 


1 6 88٣۹98پ‏ ۶ بنسچ الزرابي؛ ولا زالت إلى الآن ينسجها نسوة البلدة ونواحيها بأيديهن؛ وهي 
مشهور: لا الأستواق ومعروكة, ويرى بعض الؤرخین الأثريين أن هذه الصناعة قديمة جدّاء . أي قبل الإسلام 
ويستدلون على ذلك بزهرة عليها. دليل الحيران ... ص: 191. وقلعة بني راشد كما سبق وأن ذكرنا هي 
۱ التي قتل فيها الأخ الأكبرلخيرالدين إسحاق سنة 1518, .وهي القاعدة الخلفية التي كان يتزود منها الاسبان 
۲ ' المحتلين لوهران بالمؤونة والنذاء . 

۔ که كلم غير مقو ةة 5او 425 
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رة الجاهد خیرالڈین بربروس 2 الجزائ 


لح ہب ؛ وقد كان خرچ معه من الزجال ثلاثمائة فلم ينج 

kg.‏ چا گنه فلم ينج إل م كان له جواد من تاق 
ردیل ؛ ثم ! 8 السکر رجموا إلى أخبيتهم الُخلفة واستقر ستقروا بها. وأمًا 
وني إلى سان مهش جح سب بي 
انهم لا طاق ہچ ر اي ثوا إليهم قائلين: 
را با نحاریکم من وش ہش سے 


95 ان متا عفدنا گنا نحن من جملة مگ“ 
سر مسر ی 
ور رب ذلك انل تاکان دع ا عير دوب نهر 


وا عليها إلى الصور ؛ ورس اس زا ای 
و 3 


2 4 م أجزاء 
a ۴ ۱‏ قادرة لمن كل جو و روا 
۱ 1. هناك 09 رر سو و 
ساعة من یات اولي أو ان فیشال اسب ب 
الزلفة؛ الزلة نه الهزيع الأخیر؛ البهرة» السحر» الفجر ۰ الصبح ؛ 


سيرة الجاهد خیرالدین بربروس ك الجزاثر 


هذه الأفعال التي تفعلها معي؟ هل آخذت من يدك 9 من البلاد أم 
ى مبّی ضرر؟ هذا الفعل الذي فعلته معي لا يفعله إلا أهل النفاق ۹.» 
00 عنه سلطان تونس ولم به وأخذ .2 تجهيز عسكر إلى 
زار فسمع بذلك خیرالدین» فوجه إلى الناحية الشرقية عسکرا 
5 حراستها فلقوا عسکر تونس فتقاتل السکران ووقعت الهزیمة 
5 مسکر تونس فمروا إلى جبل 2 ذلك الوضع وتحصنوا 2 فاتی 
الجزائر على ذلك الجبل وحاصروا عسکر تونس فيه فاتاهم عند 
القاضى مُظهرا للصداقة ()2) عليهم بالحب القديم 
١‏ ستئصال عسكر تونس والإتيان على 


کي 
أغار علیهم بالصّعود إلى الجبل لا 0 
ik‏ یعدم العسكر بقوله وصعدوا معه إلى الجبل, وقد كان احمد بن 
<07 0 ررر قم جيشه الذي قدم معه على قسمین: قسم صعد معا 
التاضى الذ کور كسم ٭٭ و ۱ 

5-1 ازساعدین؛ وقسم خلفه مع العسكر الذي المحلة, وقال ۳۵ 
۱ ۱ 5 ۰ 7 
قتلوا أنتم هؤلاء السکر الذین معکم ‏ الحله. 


سے ظ السجل فا 
]ذا اغلقت ۰ هدوا معى ؛ ثم اه قال لا کر الذین صعدوا 


وأنا اقتل | س- »> , هوا على هذا الترتیب ولم يبق 
ا انتم وآنا أكون من ورانکم» قدهبو 5 
مع عت الجزائر مع جماعة ابن القاضي 


| عسکر نوس ۱ ‘Ie. io‏ على 
و مح یدرون اهنا یی چا اب 
عليع )' لبد ٣‏ مو و 7م قتلا: قسمع 
. و اة على حين غفلة منهم فاستاد 5" . 
المسکر الخلفین > التي وقعت عليهم 


| بالمكيدة 
بذلك عسکر الجزائر الذین بالجبل وعلموا ؛ 
شس یبن حجرین دامغين: این القاضي خلفهم وعسک 


تونس آمامهم 


ج 


|. کلمة غير مفهومة؛ الخطوطہ ص:43. 
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سهرة الجامد خبرالژین بربروس یلا الجزائر 


۳۹ الی رین ای مق هی ؛ وکان رانين 
رجلا حلیما!) فقبل ذلك منهم سياسة؛ وهو يعلم أن باطنهم بے ذلك 
یر مواق لظاهرهم؛ ٠‏ لکن لما رأى أهل الجزائر وما هم عليه من الشیق 
العد لك ے الظا 
یی من حصار و قبل ذ منهم هر وركن إليه واشترط 
۲ و هذا الصاح آن یردوا بقية ہے من قومه ها 
هرون ٠‏ قطعة منه؛ قرضي ابن اقاي وجمامت. بذلك ورد إليه طائفة 
الأتر اك اه عنده ا من ذلك 0 لمعدر عليه حسب رب 
أخاه فسمع , يحركتهم خيرالدين فوجه لب برسم ر قائھم فا ۱ 
قتال انهزم فيه 
ا سم هه ل اهرم ا 
بن القاضي وأتباعه الفسدون ورجع عسکر الجزاثر إليها مستبشرین 
۳ وله ما الفتح. 
ا اا والسقلاء 1 
7 من ابر وتو إلى تلمسان بقصد حصار 
لطانها مولاق عبد الله وأراد الفرار 
3-5 


فمنعه من ذلك جماعة الأتراك ا مهم شل ا دین» 
خمسمانة من 
افثاء ذلك سمع شوالذیة بخبر هذا الحصار فجهز 0 
ية تلمسان فوصلوا الیها والسعود محاصر لها فناوشو 
لقتا فلم 7 لهم وأقلع عن تلمسان فارا بنضسه, رح الیهم 1 
قتال فلم يثبت ۱ 


5 فا ۲ ۷ اتسم يها خيرالدين. 
5 ۴ ۰ ۱ 5 الوقاء التي 0 
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سيرة الجاهد خیرالدین بربروس .2 الجزاثر 


رین ن رل هآ ر فرج اه اه و 
و ب 7 و 
احسن فسوی 

۔ دشي وق مع السکز این ممه من الخروج عن طاعة ساب 


۳ فبقیت التاحية الشرقية بين ابن القاضي وبين فارة احسن. 


قیام اهل الجزاثر على خیرالدین وأصحابه 
ثم نم دس ابن القاضي إلى مشايخ الجزائر وأعيان مها .2 الوتوب علیٰ 
رن وطائفة الأتراك الذين معه فأجابوه إلى ذلك. وجمل مشایخ 
الجزائر وأعيان أهلها يدبّرون .2 ذلك فنما الخبر بے ذلك إلى بعض 
الجند فذهب إلى خيرالدين _- وقال له: ان أفل الجزائر مجمعون 
بها الأمير أن نغدر بهم قبل أن يثبوا 


خیرالد 


ا 
علی ا بت علینا والراي ۱ او 


ابا شرا لأ بع وج الخلاف فحينئذ يسود ٹر اه ييه دینک وج 
ن 


3 
2 البثر التي حشروها لنا وے اقاء هده المدة اجتمع مشایخ الجزائر 


دار أحدهم للمشورة وكيفية الإ ۱ سے ۱ 
1 ات دا مش اند سأ 
وارتفعت أصواتهم لقول فيهم 


الد ار التى اجتمعوا فيها د عنهم أنهم يتدبرون دم رت 
الوثوب علیهم. 5 ) ؤمن أ 


سن لغيه ما سمعوه منهم رتح 


تلك الدار فسمعوا 


انطوت عليه نیتهم من الشر فذھبوا ! 


|. کلمتان غير مفهومتین؛ الخطوط: ص؛ 46 
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برة الجاهد خیرالڈین بربروس با الجزائر ‏ ' 


بأمثال هذاء فعند ذلك رجع العلماء إلى خیرالدین وقالوا: أيّها الأمير 
ان القوم لعب بهم الشيطان وهم عازمون على محاربتك وقتال جماعتك 
مس ْ بالله عليهم ودبّر أمرك. فأمر خيرالدّين بإحضار العسكر إلى 
۳1 الامارۃ فحضروا ولبسوا خر واستعدوا لقتال أمل الدینة وکان 
ذلك ليلا . فمكثوا بقيّة تلك الليلة ویومها إلى العصر ولم يروا آثرا لحركة . 
القوم ؛ وكانت دار الإمارة قد اكتنفها ثلاث سكك: السكة الأولى شارعها 
ى ياب عزون" وله نية الاب لها إلى باب الوادي" رهي قصر 
3 والسكة الثالثة المقابلة إلى دار الإمارة منها يذهب إلى الجامع 
الأعظم والی باب البحر. 
ولا كان بعد العصر بقلیل أقبل أهل الدينة من السکة الثالثة وقد 
أكثروا الصیاح وهم جماعة بلا رایس, وعاقبة العامة + قيامهم على 
الأمراء ذميمة كما حکم الرخون عن قیام العامة بفرناطة على الحکم ۱ 
و تیا الرحمان الد اخل(. فلمًا رآهم خیرالدین أقبلوا من الثلاث سكك 
قرو کا تر ان ی 
السکر وذهبت کل فرقة من 
السكك؛ فكان الواحد من العسکر يبطش بالواحد من أهل الدینة ویقسمه 
5 موه رحبي سد أن کل سوداء ثمرة؛ 
وکان أهل الدينة قوما لا خبرة لهم باحر 


۳ ۲ , ال خت یوابات 

[. لایزال هذا الشارع :ها الاسم الى يومنا هذا وهو شارع «یاب عزون لذي یمتل يوا 
١ 7‏ 1 1 4 
۳ أی۔ الأبواب الخمسة 2 
2 أحد أشهر أحياء الجزاثر القديمة الذي یتم الاخول الیه عن طریق باب الوادي احد اھ بو 
سر بيجت الركة على سكة الطاز ٠‏ 
3. يسمي صاحب هذا الخطوط الطریق بالسكة وی کلام الجزائريين اليوم تماق ویو ve‏ 
4. كلا ف تلد ا 
م غير مؤ 


عبد الرحمان الربضي نسبة لتلك الحادثة التي قامت بها العامة من سكان قرطب 
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سیر اللجامد خیرالدرن بر بروس 4 الجزائر 


هلما رأوا ما دار معهم علموا انهم لا طاقة لهم بمقاتلتهم ففزوا من بين 
آیدیهم هاربين؛ فبعضهم استجار بالمسجد؛ وبعضهم بالژوایا, وبعضع 
استجار بدیار الأکابر فأمسك السکر منهم مائتین. فأمر خیرالدین 
. بحبسهم. فلمًا کان صباح هذه الكائنة آمر خیرالدین أهل الدينة أن 
۱ ینتحوا دکاکینهم ویستمروا 2 بیعهم وشرائهم ونادی مناد بذلك. نم 
إن جماعة السکر حثوا خیرالدّین على قتال أهل المدينة وقالوا له:,آیه) 
الأمير إن القوم تمخضت عد اوتهم لنا فلا یطمثون إلينا ولا نطمئنٌ إليهم 
ونخاف أن نكون 2 بعض الأيّام غافلین عنهم فيهجمون علينا ولا يبقون 
7 أحداة فقال لهم خيرالدّين: يا إخوتنا كيف يمكن لنا قتل أهل المدينة 
كلهم وفيهم البريء والمتهم والصالح والطالم!". هذا أمر لا یمکن: ويژدي 
إلى فتنة عظيمة وفساد كبير©. ثم إِنْ خیرالڈین رأى إطفاء هذه الثائرة 
بان يجمع أهل المدينة ‏ السجد الأعظم, فأجتمعوا كلهم ذيه؛ ثمّ رکب 
إليهم خیرالدین مع عسكره ووقف عند باب الجامع وقال: يا أهل الجزائر 
ما سبب قيامكم علينا؛ وماذا دعاكم إلى ذللك؟ ألسنا كنا جرينا ے قتال 
العدوٌ الکافر حتّی صرفه الله عنكم بسيوفنا مرّتين: مرّة 2 مدّة أخي. 
ومرة 2 مدتي وکان آثرنا ب2 ذلك آثرا محمودا ومقامنا فيه مقاما مشهودا 
يعلم بذلك كافة أهل المشرق والمغرب ؛ وقد كنت عزمت على الله إلى إقليم 
الروم بعدما حصنت مدينتكم وشحنتها بالعدة والعدد بحيث انه لم يبق 
للعدو طمع فمنعتموني من ذلك وناشدتموني الله عدم ترككم وقلتم لي: 
«إن ذهبت من هذه المدينة استولى عليها العدو الکافر, وكان هذا الكلام 
وقع من علمائكم؛ واتفقت فتياهم على منعي من السفر قائلين:» نخشى أن 


1. تتضح هنا مرد أخرى حكمة وحلكة خیرالذین السياسية الذي لا يتصرّف بحسب العاطفة والنّزوة. 
2 يتجلني ب مثل هذه المواقف پاستمزاز حكمة خیرالتین وقدرته على تجاوز الأزمات , 
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سيرة الجاهد خیرالڈین پرپروس چا الجزائر 
لايكوك ا الو البلاد, ناستخرت الله تعالی وأقمت 
سكو معكم أحرس مدينتكم بر وبحراً ظم تجدوا ما تكافتونني به إلا 
القیام علي وعلى عسكري: فما ترون أن أخمل بكم الآن أأقتلكم عن آخرکم 
1 أ بكم بأنواع العذاب الذي تتمنّوا معه الموت؟» فاجابە ماه المدينة 
اڑا قائلين له: «آیها الأمير العذرة إلى الله ثم إليك.أنت تعلم أنْ 
زول المدينة لم يتفقوا على القيام عليك ولم يرض عامة أهلها؛ الما قعل 
ذلك إرفلة والأوباش وذووا الأحلام الحادثة. وأا الشایخ والأعيان 
لم پرضوا به ولم یوافقوا علیه, والله تعالى یقول 4 مُحکم تنزیله, بر 
تعفوا آقرب للتقوی.وقال سبحانه وتعالی: «فمن عنا وأصلح فأجره علی 
الله۵» إلى غير ذلك من الآيات التي تناسب الحال, ونلن أهل الجزاثر 
أن خيرالدين وعسكره لا يبون منهم أحدا فصارت تضطرب حوائجهم 
خوفاء واشتد من ذلك قلقهم, وغلبت عليهم الحياة وتولوا ثم قالوا له: 
,يها الأمير الذي ظهر لك أنّ هذه الفتنة ومن سعى ‏ إیقاد نارها فيدنا 
ويدك عليه واحدة» فقال لهم : «يا معشر أهل الجزائر أنتم أعلم بأهل 
الفساد مني؛ شجميع من سمس ب هذه الفتنة منكم مكنوه كذ يدي حتى 
و3 فيه حق الله عرّ وجلٌ»؛ فقالوا له: :یا ستدنا أنت الأمير والمقدّم فالذي 
تعرفه من أهل الفساد منا ماهو بين يديك فأفعل به ما شئت» فعند ذلك 
آمر خیرالدین جماعة عسکره أن یدخلوا إليهم ۶ الجامع ویخرجوا 
أهل الفساد منهم الذین ج ارزیزۃ التقدمة. فخرجوا بمائة وستین رجلا 
فأمر بهم خيرالدين إلى السجن بدار الامارة ودجع خیرالاین 2 آثارهم 
سک رف وم دنت نوي مد ده ۳ 
آقرب للتشوی ولا تسوا الفضل بینکم إن الله ہما ولو پسیں سورۃاليفرۃ اليه 237 ر 
سح سو ها وس رف جو بحب الظالین» ء سنورة 
الشوری الایة: ۰40 
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سيرة الجاهد خیرالذین بربروس ‏ الجزاثر 


۳1 رن حیة الغربية فلم نرب الکتاب الترجم!) ما يدل على قيامها عليه 
رز آن یکون آهلها قد رفضوا طاعته. 

5 سم ذلك خيرالدين بقي مفكرا متردّدا هل يقيم بالجزائر أو 
افر عنها؟ واستخار الله عر وجل .يذ ذلك ٠‏ فبینما هونائم 3 بعض تلك 
الثيالي إذ رأى نفسه ب النوم كأنه يحمل أثقاله وأسبابه إلى البحر برسم 
ور ؛ وکان الب صلی الله عليه وسلم يعينه ب2 لها ويُساعده عليها. 

یا آنتبه من هذه الرّؤية عزم على السّفر وَجَد. وكان عنده 2 الجزائر 
رد أجفان فجهّز منها ثلاثة كأنّه يريد أن يبعثها إلى حضرة السلطان 
لإقتضاء أمر من الأمور؛ واشتفل هو 32 خفية 2 تجهيز نفسه واستعداد 
أسباب حرکنه. 


خروج خیرالدین من الجزائر 

إلى مدينه جيجل 

فلمًا تم تجهيز الأجفان وحضر وقت السّفر أظهر خيرالدين حينئذ 
سفره وصرح به وحمل أسبابه إلى السفن, ونصب ديوانا عظيما بسبب 
ذلك قال فیه:» یا أهل الجزائر أنا ذاهب عنكم وترکت لكم بلادكم فها 
ھی ہیں دانشر وا سیوا 


۱ هذه |شارة عابرة ہے منتهی الأهمية لأنّ مضموتها یحیلنا على مصدر آخر. قد يكون أصل هذا الخ 
والعبر عنه من طرف مؤلف هذا الخطوط «بالكتاب المترجم» e‏ دی مر تار دا 
وبالتالي فالأصل لا يمكن أن یکون باللفة العربية والا دا اقتضی الأمرالی ترجمته إلى اللفة العريية ؟ إذن قمن 
يكون مؤلف هذا الکتاب 5 وما هي لنته ؟ ما یمکن الاقتناع به هو أن لغته الأصلية لا يمكن یمکن أن تکون اللفة العربية. 
فلغته اما أن تكون تركية «عصماية» أو لنة أوروبية فرانکة أو ما إلى ذلك ؛ والأرجح أن تکون لفة تركية لأتنا 
لاحظنا كيف كانت مراسلات احسن آغا التي بعث بها إلى شارلكان الإسباني كلها بالافة التركية وقیلها كانت 
مراسلات خیرالذین باللفة ذاتها ؟. 
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ہس 13 ا ۱ 
يرة الجاهد خیرالدین بربروس .2 الجزاثر 


زو على حربه وشرعوا فأغرق منهم چفنا ند ذلك دهشوا رت تحققوا 
أنه ې خيرالدّين فأسلموا آنفسهم إليه فوجد هذه الأجفان موسوقة بَرًا. 

ریا کان بعد تسعة یام من سفره دخل بها إلى جيجل فشرع خيرالدّين 
و وزيم هذا الزرع على أهلها ؛ فالأغنياء منهم آخذوه منه بیعاء وأا 
راهم فإنّه تصدّق به عليهم وحصل لهم بذلك اتفاق عظیم ,وشکروا 
اہ سبحانه على هذه النعمة قائلین لخیرالدین: الحمد لله الذي مَنْ علينا 
5 وأتى بك إلى هذه المدينة حتی أجبرٌ بك أهلها. 

م سافر مرّة ثانية غغنم جفنا لکنا مومُوقا ملا فرج به إلى جیجل 
وكان من الاتفاق الغريب ان أهلها قد فقدوا اللح 2 أثناء هذه الدة فوزعه 
عليهم كما فعله مع القمح. ثم إنه أدركه فصل الشّتاء فأقام بها على 
رسم عادته؛ فلمًا كان فصل الربیع وتهيّأ أوان السفر جهز تسعة أجفان 
وعزم على السّفر فيها ؛ وكان أهل تونس لما سمعوا باستيطان خيرالدين 
جيجل فر بعضهم 2 البحر خوفا ہو ورس ہیس 
إلى ناحيتهم واستولی على الکثیر من أجفانهم فبعي أهلها 2 قبضته 
كالأسارى ورجع بهم إلى جیجل, فسمم بذلك أهل حضرة تونس فجازوا 
إليه وقبلوا الأرض بين یدیه, والتمسوا مصالحته فقبل ذلك منهم وأطلق 
لهم جماعتهم الذین کانوا تحت طائلته ؛ وکانوا قدموا إليه 2 تسعة أجفان 
قاطوا الیه, فکان الجمیع ثمانية عشر جفنا وسافروا برسم الغزو ولم 
یننموا 2 هذه السفرة ورجع إلى جیجل. 

تم انهم عاودوا مرة آخری فلقي جفنا عظیما گتار عائل العظم 
فأخذ خیرالدّین معهم 3 القتال, فوصل إلية کورة من اس رات هاو 
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یر ة الچاهد خيرالدَينَ بربروس 2 الجزاثر 


2 البحر وتتها آخری أسقطت عمامته من رأسه!) ونجاه الله منها. ذا 
.به إقدامه وشجاعته العهودة 2 تلك المواطن فلصق جفن العدرٌ, ت 
عليه یفن بنفسه وضرب بسيفه يد ريسها فقطده وثنى عليه آخر مرا 
المسلمين فرمی رقبته, فعند ذلك طلب الكفار من المسلمين الامان, وألقوا 
إليهم بأيديهم فاستولى خيرالدّين على هذا الجفن ؛ وكان هجومه عليها 
بنقسه سببا لأخذها؛ ٠‏ فوجد فيها مائة قنطار حریرا وأربعة شمّة من الملى 
اللون وستةعش رمائة قنطار من الفصال وألف قنطار بندق وخمسة عفر 
صندوقا من سائر اس الختلفة فأرسل بها إلى جزيرة جربة©, وأراد 
الرجوع من سفره فسمع أن مركبا للتنصارى يحنوي على جملة وافرة من 
أسارى السلمین من آهل تونس» فتنی عزمه إلى لقائها والتصدي لمقاتلتها 
بقصد ( ) تونس» فبینما هوذ اهب إليها إذ لقي ال رکب الذي كان يطلبه 
فشرع 2 قتالھاء تم إنه لاصقها وهجم عليها هووجماعته الغزاة فاستولى 
علیها بتأیید من الله عژ وجل فوجد فیها آساری السلمین من آهل تونس, 
فقك قیودهم وأنقذهم مما كانوا فيه من الأسر, فحمد الله عر وجل ودعوا 
لخیرالذین بالنصر وطول البقاء. وقصد خیرالدین إلى جربةا“ فوصلها 
نم التيمة بين ةحصل من ذلك بآیدیھم مال كثير؛ ؛ وقد گان 
بعض أهل تونس وصلوا إلى جربة بسفنهم فوجدوا بها خیرالڈین, وقد 
وصل سنان رایس" إليها قبله بثلاثة أجفان فخرج الجميع برسم الغزو 


1 هذه دقد متناهية ‏ رصد الأحداث التي تعرّض إليها خير الذين مما يدل على أنْ صاحب هذه السيرة 
كان بے عين المكان ومرافتا لخیر الذين یۓے غزواته . 

2 2 وموما یدل على أنه كان ینزو سواحل تونس الجنوبیة . 

٠ 3‏ كلمة غير مفهومة, ٠‏ الخطوط: ص: 52 , 

۹۔ يجب التذكير هنا أنّ جزيرة جربة التي تقع ‏ الجنوب الشرقي من القطر التونسي كانت قاعدة للأخوين 


1 بربروس قبل وصولهما إلى سواحل الجزائر , 


5 أحد رياس س البحر الشاهیر الأسطول الەثماني ۔ 


1 1 7 
سيرة الجاهد خيرالدين بربروس .2 الجزاثر 


و آربعین جفنا استولوا على غنائم كثيرة وذخاثر غزيرة, وضاق البحر 
٠‏ این من أجل خیرالین وجماعة الغزاة معه, ولا تم آمر سفره 
اھر مد اتد ینب شا 
بيبعة آجفان واستأذنه رایس هو الآخر بي الشفر إلى ناحية النصاری 
فأذ ن ری ورجع هو إلى مدیة جيجل» 

وم رايس الذي ذهب إلى ناحية بلاد التصارى )( فإنّه غنم منهم 
ورجع بحملة و وإفرة من أهل الأندلس السلمین ووصل إلى خيرالدين: .وکان 

تا جیجل وآدرکه فصل انشا ء فأقام بها إلى آن دخل فصل 
ارو من أجفانا للغزو على عادته وسافر إلى بلاد الأندلس وأتى منھم 
ږو كثير من بلاد المسلمين» , واتفقوا أنّ خیرالدّین كان ذات ليلة نائما 
فرأى بي تی الله عليه وسم وأصحابه منه, وكان النبي (ص) يقول 
زممہترگت بالإدك» يعفي 1 يعني الجزائرة فأجابه خیرالدین بقوله: : ولا يا رسول 
له ولكتّني ضقت فریات تال له (ص): «توكل على الله وارجع إليها». 
جن خی این وت ےن والآخرة صلی 
0 وس ی 
عليه وسلم وقد كان بع چات ا انت سج3 


1 ا فون باسم 
1. القصود بالتصارى هنا هم بان لأنّ الفزاة تمكنوا من زد الأندلسيين الذين يعرفون 
«الورسکیون» . ۱ 
يره ۱ اء :ويد دھب 
2. اختلفت آراء الباحثين حول رید التي دام فبها احتلال ابن القاضي لديئة الجزائر | 
بعضهم أنّها دامت سبع سنوات من 1520 إلى 1527ء شیم قال ست سئواتء . وال سح ١‏ 
در وذو عب وقول شوفاكيية: د.ءء كاه * 
خمس سنوات من 1520 إلی 1525 جع تال یں التنائم الغ ص 45.44 
+۰ ليه 
جيوش القبائل ‏ مدينة الجزائر وارتکبوا الأخطاء الكثيرة والفو ى ٠‏ ر کان الجز ار ی لاہ 
وأرى شخصيا تھا لا تتجاوز قلایث سنوات بحسب العهد الذي قدمه خیرالدین و لر اھ 


الجزائر؛ وهذا الكلام مدون 4 هذا الخطوطء 


13j 


سيرة الجاهد خيرالدين بربروس 4 الجزاثر 


ونا رجع إلى خیرالدًین بعض أجفانه التي تهت إلى الجزائر وأخيرو, 
عن عدم الدخول إليها 9 سب مولانا إن هذه اليلاد كانت 5 
واستخلصناها من يد غيرنا واتعبنا انفسنا 2 تخليصها وجاهرن الکتار 
مرّتين حتّی أجليناهم عنها ؛ ولولا نحن لكانوا أخذوها من ید أهلها ب“ 
لاه لیم بد شاعهم الشعقهم وعسزيقم» ٠‏ وقد ضاع مناي تلك الحروب 

مع الكقار خلق كثير؛ فكيف بنا تركناها لغيرنا وخرجنا منها بأختيار i‏ 

حتی آل الأْمر الی أن منعونا من الڈخوق إليهاة فلم يبق الآن إلا آن تذهب 
إليها وتستوا تستولي علیها مزة آخری إمّا برا أو بحرا فنحن لا نخرج عن أمرك 
ونهيك بل رأسنا تحت قدميك» ؛ وکان خیرالدین لم یر حرصهم علیها من 
قبل ولا مت طمعهم إليها بعد الخروج منها ههار ة فعلمَ أنّ ذلك من 
قبل الله عز وجل تصدیقا للرُؤیا التي رآها. 

وقد كان خبر خيرالدين وفتوحاته وما احتوی عليه من الغنائم وكثرة 

أجفانه وصل إلى ابن القاضي بالجزائر فخشيّ منه وحذر على نفسه من 

قبتهء فصانعه بهديّة عظيمة وخهها الله ہبعش خواصٌ آ سس ابد ٠‏ فلمًا 
وصلت الهديّة لم یلتفت إليها وحجب الرزسول الذي ورد بها عنه؛ فأخذه 
العسكر ومثلوا به بحيث هم قطموا يديه ؛ فسمع بذلك ابن القاضی 


ا هاه ار مل على خرچ خير انين میا ختایا لیس بسیب نجهم ابن القاضي وانتصاره عليه وإلآّ 

جو کثرمنتحالف بين أعداء خیرالّین من أجل تملع الطريق آمام عودتة : ؛ وأعداؤه آتذاك كثر ومن 
دی ن تلمسا ن وسلطان تونس وحکام تنس وآعیان الجزائر التابمین للمفتال سليم تومي, وابن القاضى 
: ر وک ما چدل داجن ینید ڑب رز یر رد نہرت ا 
جل التصدي لخیرالدین أثناء غيابه وطردہ ٹھائیا آرض الجزا 

تیاب من آرض الجزائر, فقال شوفالییه: «... لقد دمشنا آمام 
س م 3 با لھڈ این دمک هل باتو شماثا التحالف من ریس التبائل و 
رین 2 - ٩‏ هل کانوا مسرورین لهزيمة القرصان الرهیب والرعب ؟ ومهما یکن الأمر فان شرشال وتنس 
6ی نے ۔الوقت ذاته مع الجزائر لتتخلّص من عبودية الأتراك ؛ هم لم یقوموا بأيّ جهد كي یستفیدوا من 
هذه الحالة؛ وكذلك لم يحاولوا أيضا زيادة ننوذهم 2 هذه النطقة خلال هذه الدة كلها ؟ وما یدهشنا أيضا 
هوعدم ردة الفمل من قبل الإمبراطورية اامثمائیۃ ؟ . ۰ آنظر ضفحة: 44 ۱ 
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سيرة الجاهد خیرالڈین بربروس 2 الجزاثر 


5 برغا الٹحسر واشتد خوفه من خیرالدین. وقد كان مشايخ الدينة 
دنا وا إليه سلفا يطليونه للقدوم عليهم وتمكين البلد من يده مرّة أخرى, 
نار رر ذال مهم مراراء وكان يعرض عنهم بل مرّة ولا تفت إلیھم 
هم ری الرُؤيا التي أسلفنا ذكرها“. عزم على القدوم الیها وأمر 
رب هيز الأجفان وأنشأ الحركة إلى الجزائر تم أضرب عن ذلك ورأى أن 
0۱ 


ایر الیها من بر أولى فخرج 2 محلة عظيمة موهما بذلك غزو مدينة 
بچاية وإنقاذها 35 الكمّار©: فبینما هو كذلك إذ ورد عليه کتاب من 
آمل الجزائر يستحثونه 2 القدوم إليهم فأجابهم بكتاب يقول فيه: «إن 
كنتم صادقين 3 موالاتنا والتحيّز إلى جانبنا فلیخرج إلينا كاقة أعيانكم 
بمراهن منکم يكونوا تحت أيديناء ونحن قادمون عليكم إنشاء الله . 

فلا وصل كتابه إلى أهل الجزائر رضوا بذلك وخرج إليه أعيان الدينة 
يما طلبه من الرّهن حتى وصلوا إليه بأحواز جیجل, فعند ذلك ركن وسار 
خیرالدّین واسدا الجزاگر. فوصل وش التواعي التي استولی علبها ابن 
القاضي, وکان بها بعض آصحابه ومقدم رجاله. فخرجوا إلى محارية 
خیرالین ‏ ثمان عشر ومائة مکحله» وخرج طائفة العسکر برسم الحرس 
ليلا ليظفر بهذا الرجل فأتوا إلى خيرالدّين ؛ ولا كان صباح تلك الليلة 
ورأى عسکره الذي قدم معه لحاربتهم فناوشهم الحرب خانهزموا يبن 
۱ أيديهم واستولوا على تلك حیة, سدم يتلك این القاضي‌فاستعد لقاء 


۱ ۱ خيرالدّين ‏ ثمانية آلاف فارس وألف رل وتوجّه للقائه, فجاء إلى جبل 


1. هنا يتأكد ما ذکرته الراجع من أنّ سكان الجزائر 77 و جرش القبائل سم ساب 
لیے مواجهة الأعداء 


قائدهم ابن القاضي لذا حاولوا إقناع خیرالاین بالعدول عن منادرة الجزائر وترك 

سواء الإسبان أو «جبايلية» بجاية + وهنا يظهر لي أنتسمية والقبائل» هو تحرف لتسمية ,الجبايلية: والدليل انا 
بتونس يسمون هكذا ء 

2 تبدو بجاية آنذاك ما تزال تحت نفوذ الحامية الإسبائية أو الجنوية ٠‏ 


133 


٣ 


سيرة الجامد خیرالدبن بربروس با الجزائر 


۱ وأسند ا إليه وخندق على عسكره؛ وكان خيرالدين قریبا منه وہیڑیں 
واد" فکانوا یقاتلون, وکان عسكر ابن القاضي إذا رجعوا وخلرا الوادي 
وراءهم آراد عسکر خیرالدّین الهجوم علیهم 2 معسکرهم وھبوا 
٠‏ على جرع الوادي رضرمم جن الوسول آلیہ طعي خیرااشین لے 
لكونه لم يصل إلى عدوّه؛ فاستخار الله ليلة من تلك الليالي وتضرّع إليه 
سبحانه وتمالی. فرأی ‏ علم الوم كأنّ عسكرا پتقاتلون 2( ) © النرب, 
قلما استيقظ من نومه رکب فرسه ونشر ألويته وهدرت طبوله وقصر تانجیة 
الفرب, فلا سمع بذلك ابن القاضي قال لأجنادہ وجماعة فرسانه: .إن 
العدو قد فر أمامنا فاجتهدوا ‏ طلبه لتمحوا آثره من هذه البلاد وتضفوا 
لنامن غير منازع, ؛ ؛ فخرجوا بخیلهم ورجلهم یۓ طلب خیرالدّین, فکان من 
قدر الله أن قصدوا التاحية التي هو بهاء فلمًا وصلوا إلى عسکر خیرالدین 
وقع بينهم قتال عم وکانت الكرّة فيه على ابن القاضي وعسکره فولوا 
الأدبار منهزمين, وجد عسكر خیرالدین لك إثرهم فقتلوهم كيف شاءوا, 
فكان عدد المقتولين من عسكر ابن القاضي أريعة آلاف رجل نم إن الباقين 
منهم تحصّنوا يد بعض الأوعار من الجیل الذي کائوا أسندوا ظهورهم إليه 
أولاء وأتى خيرالدين إلى رأس الجبل ونزل به وبعث إلى آهل تلك التواحی 
رسلة يدعوتهم إلى طاعته فأجابوه + كلهم وأطبقوا على مبايمته ومو دعوة 
ابن القاضي من بلادهم وأوقدوا إليه رسلهم بذلك. 
الم ابن القاضي بذاك تمن خوف خيرالنين من تبه ظم ید 

إلا الهروب بعدما اضرم نار زاك مسکره موریا لإقامته 2 الوضع ؛ ثمٌ 
ان بعية ارب الدین کانوا مع این القاضي أقيلوا إلى خیرالدین نوع 

شک وین ای 


و ادي صیباو ویوقدورو 


۳۸ 7 رو وی ٠‏ اشخصوط, ص 5 
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يرة الجاهد خيرالدّين بربروس ‏ الجزاثر 


۳ دم وقالو له أشياخهم: «أيّها الأمير اه قد فرغ علينا الژادفأذن 

وادي نا گے رهاب لتجدیدہ ونرجع إليك لنكون معك يدا واحدة على حرب 

ليهم عدرّك. فاذن لهم وأقام ‏ موضعه لموعدهم» . 

حيرا وكان ابن القاضي رجع إلى الجزائر وجهز جيشا آخر وخرج به إلى 

إليه خیرالڈین فجاء إلى مكان ضيّق ونزل به وأمر بضرب خندق عليه ولم 

يدع ۷ مکانا للدّخول وآخر للخروج وجعل حرسا علی الطريق خوفا من 
ما خیرالدین فإنه استبطأ مشايخ العرب الذین 


خيرالدّين عليه؛ وأ 
إلى ناحية العدو, فلمًا أشرف على عسكر ابن 


خية هجوم 
وعدوه بالقدوم عليه فتقدم 
رحد مسلکا إليه للخندق الذي ضربه على عسکره, فعند ذلك 


فوا القاضي لم 
شيا تم انه عاود الاستخارة ونام ۱ 


استخار الله خيرالدّين ونام فلم ير 
ناا ساكرون إلى ناحية الفرب, ظلمًا انتبه من ومه ركب فرسه 
ومدرت طبوله وسار إلى ال حية التي رها انام ولا عم 


لوا ۱ ونشر ألويته ۱ دیو 
بذلك ابن القاضي بعث ‏ إثارة ئلائة آلاف من جيشه, فلعا وصلوا إلى 


ین فرأى کآن 


2 50522 7 ۲ 
خيرالدين أخذوا 2 قتاله ؛ وكان خیرالدّین يۓ مَضیق وجعل یتاخر عم 
27 صل وكان الجیش الذي مع اين القاضي 


تافلا والحرب ے أثناء هذا لم ۲ ١‏ د 
1 علموا آختلال مره أنه لاطاقة له بعلاقاة خي رالدين» تمد د ۱ 


يحربته قطعنه بها عکان 


ر قلم یجدوا 


4 
5 
: | 3 یت 5 
چا لد 1 ار ره امصسرعية سب 
44 لکل ازن چو اتی وع کین سای ی سک 0 -- “ٌ ‪ ٗ عد با 
۱ 1 ۱ / 6 2 کا م آل ےک سیک * ہی این ی 6 
أطماعه وتحریض السلطان الحقصي له 2٠١‏ ا 8 فم أعراء كه و کک 
FP TS 0 ۴ 0‏ تو 
¿ لعاثه هداء ومما داو ےم رة أعدائه أعماده تتصمّی> رارزا واخ ت۳6 ہرز م 
9 لاه هد ا: ومما راد عن سر ۱ 72 0 حيث تم سے سمش 
جماعته حس كاتت الجيوشض دورج للانتحامء ے2 مته نشي هو 1 ۱ 
1 ۲ 0 ہے ہے ماع اة ...»صر 72 
وأحضر رأسه إلى خير اون بر یروس وانهز مت معدا 
چ2 


سيرة الجاهد خیرالدین بربروس ‏ الجزائر 


وأقام خیرالدین بعد هذه الواقعة 2 ذلك الحل فظهر له آن بای إلى 
قارة حسين الثائر ثرا عليه بإغراء من ابن القاضي سابقاء وکان قد اتی 
دز د ڈراو نين ةطرشا راع بع اسار جين عد انپ رار 
دعوة خيرالدين منها مرة واحدة, كتما خبره إلى أهل الجزائر وء 
خيرالدّين يستحثونه .2 القدوم علیهم, ؛ قنهض متوجها إليهم. 


قدوم خیرالدین إلى شرشال 

لمحاربة قارة حسن 

خرج أهل الجزائر إلى لقائه واستبشروا بقدومه. وکان دخُوله إليها 
بوما مشهودا قدخل دار الإمارة 2 بروز عظيم وهات زائدة ونزل( )۵ 
بها وتجرد 2 الخیل إلى محاربة قارة حسن التاثر عليه بشرشال, وج 
السیر إليها فوصل 2 یوم واحد. ؛ فتحصن قارة حسن منه مع ثلاثة عشر 

رجلا من جماعته بیعض حصونها, وأمًا الباقون قذهیوا إلى خیرالدین 
وطلیوا العفو منه فعفا عتهم وقیل طاعتهم واستدلهم على مكان قارة 
حسن فد لوه عليه قوجه إليه من آتاه به ومن معه. 

ا موا بين يديه طب الثلاثة عشر الذين كانوا مع قارة حصن التو 
من خيرالدين والصّفح ج عنهم, كال نیپ : ملو أردتم أن يكون لكم ذلك 
مني لأتيتم الي آولا مع جماعتکم». ثم تم نه رد وجهه إلى قار حسن 3 
له: یا کیت الخلق: ويا أسود الوجه” أي شيء فعلته معك من القبيح حتّی 


1. أحد قادة خیرالدین على النطتة القربية والدي بدوره اتسای وراء تحریض السلطان الزياتي لتلمسان. 
تذکر المراجع أن هذا الترصان قارة سن كان قد عاضر خرزاوي يقال جزاءهرمد 22 سفة تتیجه شیاه بی پر 
خیرالدین. آنظر شوفالبيه.ص: 29 . 
2 . مدينة شرشال تقع على الساحل الفريي هن مدينة الجزائر . 
3 کلمة غير مفیومة, ٠‏ الملخطوط. ص: 56 . 
٠ ۳‏ كلمة قارة التركية تعني الأسود لذا خاطبه خيرالدين بهذه الصقة. 
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۱ 
۱ 


سیرۃ الجاهد خیرالدین ۲ 
اوو ا رس 


بعافتني یں پالقیام علي والخروج على طاعتي !وغل خير الدين تشر هه يمثل 
هذا الكلام فلم يرد 7 جوابا.فأمر بقتله!) ومن معه فتمهّدت تلك النّاحیة 
يناي بها اما ع رجع إلى الجزائر. 

ومین زا خر اقب الاتفاق أنّ خيرالدّين کان قد قال لأهل الجزائر انتظروني 
وردةة أعوام فإن رجعت ء إليكم وإلا قأنظروا لأنفسكم. . فأرّخوا يوم سقره إلى 
يوم رجوعه فکانت مدة غيبته عنهم ثلاث سنین» ودخل الیهم 2 الصاعة 
بوني خرج عنهم فكان ذلك أمرا غربيا. 

جک إلى صاحب تلمسان مولاي عبد الله ها خلا له الجؤمن 

خیرالدین رایس ومن رجوعه إلى مت : صرق الخطیه 
إليه وضرب اة عليه فأرسل إلى أخ ابن القاضي© د يفريه بخبر خروج 

خيرالدين ویحرضه على إثارة أخيه طممًا أن يشغل خيرالدين عنه ویخول 
له: جود الي جیشا يكون عونا على قتال خيرالدّين والإراحة مهم .وكأ سمعع 
خیرالدین بما دار بین صاحب تلمسان وبين أخ ابن ین القاضي من الرا 
شاأنه, وخه كتابا لە 
البفي ویمنْ عليه فيه بما سو بت التي كان يؤديدا ! 
جماعة الفزاة إعانة لهم, وعاقيه على صرف لب : ج والسكة إليه ونقض 
العهد الذي أخذه عليه أولا. ومن جملة ما قال لهعءأنت جعلتني ے مقام 
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الأب وأتا جولتك 2 مقام الابن فَأما أنا تد آعطیت البنوة حقها حتهاء ما نت 


فلم توف الأب حمّهاء وأنا ادعو الله ه أن بط عليك اب من تاک يعموكك 


وتشقى بسبب ذلك قريبا إن شاء الله وقد كنت أنا وإيّاك على انك توج 


[. مکذا کان مصير هذا ارعاکد السمی قارة لمعيل وان مصير القائد این القاضي .من قيل. وکل عن 


الرجلین كان من خيرة ر أعوان خي رالدّين ے البد ايا یه . وتکرن هذه الأحداث - نع قد جرت حدود 152 بعد انرام 
0 ابن القاضي الدي استهرت سبطرته على مديقة الجر ور آگی ده 1520ء 
۱ 2 شقیو شقيق ابن القاضي یسمی حسین؛ وظل مطار روا من طرف خی رن فتن 
1 
۱ 
137 
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سيرة الجاشد خیر آلدین بریزوس 2 الجر ائر 


لي کل ستة عشرة آلاف ک ديتار ر برسم إعانة القزوء وقد ترتب يري عت 3 
2 دیتار غان أنت وجهت إلينايما تر عليك عليك بهدا ا مال وصرع الخعارة 


حصي 


والسكة اکى السلطان نوہ سض عا کان عليه 


۳ 2 5 ۳ 
۹ 7 ر و سا 1 8 
2 عا حتارح ء ا ےا وهران للتصارى ا 


ہے 2222 جرا ے 


EC 
مس مه‎ 


سیل ما عت بر متو ة مود عه کے متسه لیر سيت متتوحۃ َو ساكدة زر ی يعس ابسن ' 


افش سے مرو ميه خی ریا و 


7ئ 3 
Ss‏ يقي لبر یه | از هه کو یحی و تہ رت مکو 2 وه امبر ت تڪ 


تم اسسا - ا لے متسد إن حيت صاز ا 


سیرد اعجادد خی رالنین بریروس 2 الجزاثر 


بيدنا ب طاعتها إلى نحو 


۳ 


ة آبائنا وأجد ادنا بفیا یا عاله علي عن الجعیل 3 


140 


سيرة الجاهد خیرالدّین بربروس یئ الجزاش 


فو والَفع, 


" ویعیدون له مجمل 1 نگیم ألف دینار 7 أستويجبه] على سنا 
تلمسان: ویضاعفون الخراج الذي كانوا يؤدونه الیه, ؛ قتکون جملته ے: 


ألف دینار. مع جوائز وهدایا آخری یوجُهونها کل سنة. فرضي ھ۶ 
بذلك؛ و2 أٹناء ذلك بلنه أنَّ آخ ابن القاضي وصل إلى الجزائر وعات رو 
أطرافها. فجد خیرالدین السیر الیها ضسمع بقدومه آخو ابن القاضي 
قفر هاربا لا يولي على آحد, فجد خیرالدّین بے طليه ؛ قالوا: وبقي رخ 
طلبه نحو الستتین لیریح ذلك الوطن من دائه؛ وخرّب دیارہ واستولی على 
أهله وولده فعند ذلك بعث الیه 4 شأن الصلح وقدّر على نفسه ثلاثين 
' جملا من له بویا ليه كل سنه تقول منه ذلك خیرالڈین ورج إلى 
الجزائر وأقام بها مدّة طويلة ب راحة وهناء مستمرٌ. وكان یتمنی ذلك لما 
فاساه من حروب ثقال تقدّم ذكرها. 


هجوم خير الذین على برج الغنار© 
أوبرج تمنفوست 
ثم ری أمر الجصن المجاور للمدينة وما يحصل لأهلها منه من 
الإذاية فوجه إليه قائلا: «ِنْ تکدّوا على ما أنتم عليه من الإذاية وامّا أن 
نتفرغ لكم ولئن ظفرت بكم لا أبقى منكم أحداة» فلم یلوا إليه وتمادوا 


2٠ 1‏ مثل هذه الحوادث المتكرّرة دلالة على عدم التحكم بط أمن الجزائر من طرف خيرالدين . 

2 2. یعلّق صاحب المخطوط ب الهامش على برج الفنار قائلا: : برج تمنفوست القایل للجزاثر على شاطیء البحر 
وهوالآن خرب. المخطوط. ص:59. ويقول شوفالييه: : «ولا يوجد على هذه الجزيرة التي تقع على بعد 300 م من 
مدينة الجزائر سوى حصن صفیر بناه الأندلسيون القادمون من إسبانيا 2 نهاية الترن الخا 
كان یستعمل كمنارة أو برج مراقبة ود 
تفاصيل أكثر ص: 24 - 25. 


مس عشر حيث 
هذا الكان تم بناء قلعة على شكل مثمّن ومحصّنة بحصنین . اظن 


سیرۃ الجاهد خیرالدین بربروس ‏ الجزاثر 


ریما عليه رکان هذا نجصن مسا عطيما لا يداول حصن يبلا 
ررتصاری ولم تعرف كيفية بناء النصارى لهذا الحصن؛ ولم يصل إلينا 
خبر استيلائهم على اید هل كان ذلك بمرضاة أهل الجزائر 
پل البيع والشراء معهم ام استولوا عليها بالقهر والئلبَّة؟ وبلغ النصارى 
ۓ بنائه وتحصينه لكونه يمري عليه من الجزائر بحيث إن السّهام كانت 
بل إلبهم من المديتة, وتصل إلى الدینة مته؛ فشرقت يذتك سدور أهل 
الجزائر» وأقاموا على هذه الحالة أربعة عشر سنا؟؟ء وكان كاقّة التصارى 
ےے جميع أقطارهم يمدّونه بالأموال حتى أن من اكتسب منهم درهمين 
يعين بنصف درهم منهما برسم الإعانة على السلمین, وكذلك من اكتسب 
سلاحین؛ ويفرغون الدافع العظام ويبعثون بها إليه حتى اجتمع فيه من 
المدافع وآلات الحرب وأنواع السلاح مالا يحصية ال" 
ونا عزم فتحه خيرالدين لم يوجد من البارود ما يقوم بذلك لتوزيعه 2 
الحروب المتقدّمة فأمر بصنعه ؛ وقد كان بعض أجفان جرية غتمُوا بعض 
اجقاڈ البندّقية موسوقة بالبارود. فسمع بذلك خیرالاین فوجه ‏ شراء 
ما بعتا إليه من الدافع. فلمًا تم له ما آراده من هذا الاستعداد عزم 
على محارية الحصن. توجّه إلى الله ے الليلة التي عزم على محاریته 
وصبیحتها وبات ليله كله ساجد راكمًا متهلّلاً إلى الله سبحانه وتعالی 


ا.تم الاستیلاء على هذه البقعة أثناء هجوم الأسبان على الجزاثر عام 1510 بقيادة بیدرو نافارو وشیدوا 
18 نڈوتماقب على حكم هذه القلعة المديد من القادة الإسبان من مثل 


قلعة 1۳6001 التي اب تمرّوجودهالمدة 
عام 1528 : 


مارتين دي فارقاس ونيكولاس الخامس وغيرهم إلى أن هدمها خيرا لدين 

جمع مير ما يجمعه أو يذخره الإنسان من طمام ومؤوة : 

4 نة تختلف مع ما" أوردته الراجع من كونها 
استيلاء على الجزائر واسترجاعها إلى العالم 


2. يمري من ميرة 


المسيحي لاعتقادهم الدّائم أن السرب 
إفريقيا ولهذا قرّروا استعادتها . 
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4 اضر ر معيو حیۃ مر گل باح فیس انه خی ونه 


نت م ايها هه س 4 r,‏ 1 5 
۱ بسی۔ سی نایز پسسسو_ ها 
1 ۰ ۱ 
ر ہد ف ane‏ ے. متا 5 
7 ۱ نے سور حر جم بعر و يه ˆ ب + n‏ 
۱ ۱ ۳ 4 وة حير 4 سے بی لہ سس ہے سوت ےہ > ہے مه 3 + 


سےےے عضول اليم 8ه نے اسب 4 
مه وأا کے م مسا هه ` إلى 75 


سيرزة الجاهد خیرالذین بربروس ف الجزاثر 


۱ فبينما هم ے بنائها إذ سقط حجر من أعلا الضومعة قصادنے رجا 


8 0 0 و مو ات 5 4 3 
النصرانيء فامر بالنصراني الذي أسقط الحجر أن حرق بالنار. وقر 


۳ كان الطاغية سلطان إسبانیا؟, لعنه الله. وچه إلى هذا الحصن‎ ٠ 


أجفان موسوقة بالبارود وآلات الحرب والرّجال؛ وقال لأهل الأجنان إن 
احتاج إليكم أهل الحصن فکونوا معهم ؛ وقد كان خیرالدّین رحمه یاه 
قد استولى على الحصن قبل مجيئهم وأمر بهدمه كما تقدّم. 

ظلما وصلت الأجفان بأحواز الدینة نظروا إلى الحصن فلم یروا له 
آخرا قبهتوا من ذلك وارتابوا 2 آمرهم. ثم إنهم راجعوا عقولهم ضلموا 
أن أهل الجزائر فتحوه وهدموه ورجعوا مسافرین إلى بلادهم ؛ وکانت 
أجفان خیرالدّین مجهّزة إلى السفرہ فلمّا رأوا أجفان العدوٌ ركب العسکر 
بك الأجفان وأقلعوا من المرسى .2 طلبهم. ولم تمض إلا ساعة حتّی وصلوا 
الیهم, ونا رأى التصاری أجفان خیرالدین 2 اثرهم علموا آنهم لاینجیهم 
الفرار منهم فوقفوا لهم وأخذوا 2 قتالهم. فنصر الله المسلمين عليهم 
واستولوا على جملة هذه الاجشان ودخلوا إلى الجزاثر 2 أبّهة عظیمة, وکان 
ذلك الیوم یوما مشهودا ؛ وکان عدد التصاری ألفين وسبعمائة سوی من 


3 


مات منهم 2 القتال. فامر بضمهم إلى أسارى الحصن فاجتمع بعضهم 


1. هذا الجامع الأعظم دیما یکون هو الذي آشار إليه شوفالييه أثناء حدیته عن مساجد الجزائر حيث قال 
على احدها :ء إنْ الكتابة التي وجدت داخل مسجد جمعة الشاووش تبين لنا تاريخ بنائه ستة 1520 هذا الجامع 
المبارك الذي بناه ے سبيل الله السلطان البطل خيرالدّين . ص: 42. 

2. مرة يكتبها ضاحب المخطوط صبانیة ومرة اصبانية والمقصود هنا هو شارلکان۔ 

3. هنا يتأكد مرّة أخرى أنّ تدوين هذا الخطوط أو ترجمته إلى العربية قد تم بعد وقاة خیرالدین عام 
6 ومن هناك يحتمل أن يكون المترجم قد أدخل بعض الإضاقات عل الأصل. 
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سيرة الجاهد خیرالاین بربروس .3 الجزائر 
جعلوا یب ن ویعانو 
یر هه الأجفان وسأله عن أمر إسبانیا!' وسبب مجيء هذه الأجفانة 


تأخبره أن 


نّ سُلطان إسبانيا مقيم بمدينة 3 يرشلونة وموعازم على الشقر إلى 
أرض الجنويين» ما سیب مجيء الأجفان فإنه لا سمع بأمر هذا الحصن 
روث إليه الميرة/ وجميع ما بتاج إليةه رای أن أجفانك حاضرة ما 
يك نترب من هذه السّاحة حتّی تم علينا ما تم من محفة الأسر. 

ونا پا سمع خیرالاین بسفر سلطان إسبانيا إلى بلاد الجنويين اجتهد 
سے انشاء الحركة البحرية وجهز خمسة عشر جفنا برسم الفزوء وقدم 
۳۹ أحد رجال الیحر العروفین بالكفاءة وقال لهم: «تغنموا إنشاء 


الله غنيمة کبیره» وکانت ساعة اجا وأقلعوا عق الچزاٹر مسافرین 


وصاروا یهجمون على بلاد التصاری ویضربون على راهم فأسروا 
منهم جملة وافرة. حتى أنّ أهل السُواحل آخلوا تلك البلاد وذهبوا 
مستنیشین إلى سلطانهم شاکین له ما نزل بهم» قائلین له: : «نْ السلمین 
يستولون على بلادنا لا محالة لك أهملتها ولم تشتفل بحراستها حتی 
تلط علینا السلمون؛ , انحن تحاکمکم إلى السيح والی الشّنم الأكبره. 
ذلمًا سمع بذلك الطاغية منهم: : وعد وأبرق وأمر 2 الحين بتجهیز خمسة 

مشر جذّنا ب طلب أجفان خیرالڈین, فخرجت 2 إثرها يطلبونه چ كل 
موضع ؛ وکانت أجفان المسلمين قد دخلت إلى بعض ال مراسي وأقامت 


بھاء وعزم آهلها على الرجوع إلى الجزائر ! قبینما رایسهم الأعظم نام 


1 . مرّد یکتبها صبانیة ومرة اصبانية. 
2 2 الميرة سبق شرحها. 

3 در وا سے هآ من رااش افقو نفد بان الل ض ن له ابر بل بصلون لات 
ا 
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سیر الجاهد خیرالڈین بربروس هذ الجزاثر 


رو الذي سمعوا به وقال بعضهم لبعض: «إن هذه الأجفان فیها «بربا 
رة وليست بالاجفان التي سمعنا بها», وألقى الله لب + قلويهم 
یش موا ج الفران, فعند ذلك طلبهم أجفان !| لمین فلجقت بهم. فهجم 
لایس الأعظم من السلمین على المركب الأعظم للكمار فاستولی عليه. 
وعندما رای النصاری آن جفنهم الاعظم استولی عليه السلمون ذ ذهلوا 
وتحیروا: فعند ذلك هجمت عليهم بقية أحفان المسلمين واستولوا على 
تسعة منهم وغزقوا خلائة وفر ثلاثة ورجعوا إلى الجزاثر بهذا الفتح 
العظيم. 
بعوث رت( 
لد مه م حیجل إلى وفت توجیه الهدیه 
یی جرىله من نفدو مسن 5 
من مُحاربة ابن القاضي, وكيفية الاستیلا ۽ على فارة حسن؛ و ص 
صاحب تلمسان دا الی الطاعة؛ وما جری له مع غاب ابن القاضي: 
0 5 ااسلطان ونزل اسل ان بعل 
على الأجفان". ترسكت ال هدر ۱ 
۱ وأعلم اسٌلطان بقدومهم, وقرا عليهم 
الهديّة إلى دار الوزیر» ففرح :۴۵ 


یکتبها «بارب روس أي ذي 
نارنا روشة «وبعضهم 
1 . هكذا يكتب صاحب هذا الخطوط كنية خیر خیرالذین «ب ربا رد 


1 [ الأسبان على خیرالدین 
نة أطلقها ا 
اللحية الصهبا .Barba Rosa‏ أو Barba Roja‏ ااا أطلقها الجنويون او 
الأوروبية 
وحفلت بتردیدها كلّ الکتب الأجنبية و 9 ۱ 5 : نم 


اك ظیے وق 
إخوته سواء إسحاق أو عروج؛ , وهي متأتية من صا بكنية «بربروس ers‏ 


إل و 
غير صحيح ٠.‏ 
2 القصود السلطان العثمائي سليم الأول 


المسار التاريخي ٠‏ 
3. کل هذه الأحداث التي ذکرت انتهت 2 حدود 0 سب ۳ 
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يرة الجاهد خیرالدین بربروس 4 الجزاثر 


الکتاب الذي وجهه خیرالدین؛ فر بذاك سرورا عظیماء وأمر 55 
على رؤساء تلك الأجفان وینزلوا بدار الضيافة, ؛ وآقاسو بالحضرة پر 
أن أذن لهم السلطان 2 الرّجوع؛ فرجعوا 2 صحبتهم عد كريم 1 
خیرالدین" وقصد من قبل السلطان قاصد اسمه محسطفي. فوسل زر 
میا قاس السلطان وأنزله 2 دار معيّنة. ونا وصل 
خبر الحصن والأجفان التي أتت برسم إعانته إلى الطاغية عض آنا 
من الفيظ وكاد اللعين أن يتمرّق ب4 جلده, فبينما هو یرد هذه الحسرة 
إذ ورد عليه أخبار أجفانه التي استولى عليها المسلمون كما قدمنام. 
تلد ذلك تسب اللمين ديوانا عظيما جمع فيه رؤساء البحر وأكابر 
دولته وقال لهم: «کیف يكون العمل مع بربروس, ما يسافرٌ لنا جفن 3 
اخ والبلاد التي على الساحل قد سبى الکثیر من أهلها حتّی أنَّ أهلها 
أخلوها وذهبوا عنها خوفا منه؟» فلم يُجيبوه بكلمة 9 خفر قلوبهم من 
الخوف من خيرالدّين وعسكره الغزاة! ثم إِنّه آعاد عليهم الخطاب مرّة 
ثانية واستفهم علی عدم رد الجواب, وقال ؛ لهم: «ما لكم ساكتون وأنا 
قد احترق فؤادي وتفتّت کېدي بسبب هذا الور 02 رو“ (5)۷0:0» فلم پردوا 


1. هذا الآمر الكريم قد يكون المقصود به تعيين خيرالدين من قبل السلطان بيلارباي وهو ما تؤكده 
الموسوعة التركية كما يقول شوفالییه: «... وهذا التاريخ هو سنة 1534 وهو ما أكده لنا هامار كتابه تاريخ 
الامبراطورية العثمانية الذي وصف فيه الاستقبال الذي خص خیرالذین .2 اسطنبول بهده المناسبة (مناسبة 
منحه لقب بيلارياي) ...ص: 41 . 

2 ھٹا نجد صاحب الخطوط ومورتحدڈٹ على لسان شارلكان ملك الإسبانيا يطلق على خیرالڈین صفة دالورو 
«أو جماعة خیرالدین: والتي تعني العربي السلم ذذ اك أو كل من ياتي من جنوب إسبانياء ولدلول الورو العديد 
من الدلالات بحسب الحقب التاريخية فكانت لے عر ازدھار الأندلس تحمل مدلولا ایچابیا لکن بعد سقوط 
الأندلس صارت تعني مدلولا سلبيا أقرب إلى معنی الهمجي أنظر تنصیاد أكثر حول هذا المصطلح بك د. عبد 
الله حمادي: : المورسكيون ومحاکم التفتيش 4 الأندلس (1492 - 1616) نشر مشترك الدار التونسية للنشر 
والمؤسسة الوطنية للکتاب / الجزاثر 1989ء ص 13 . 
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سيرة الجاهد خیرالدین بربروس ‏ الجزائر 

رہ جوابا أيضا ما خامرهم من الزعب. وکان 2 هذا الذیوان عظیم مز 

5 ۰ ا 1 ١‏ سی 

اء الوم اندري دوریا( فلمّا رأى سکوت أهل الديوان تقدم إلى 
ظما سک 0 ef‏ 

۱ ۱ لان وقیل الارض بین يديه وقال له: «آیها الملك لا تحزن من هذا 


الأمر ولا تجشوش منه. فأنا آقوم بحرب بربروس رآرقی اضق علية کی 
آخرجه من بلاد البرابرة© وأخرجه من بلاده؛ ولکن إذا قبلت رآيي ويما 
أشير عليك 21-5 الفرض المطلوب من إزعاجه من بلاد البرابرة 
وأخرجه منها كما دخل الیها »٩‏ فقال له الطاخية, لمنهم الله: «تكلم بما 
عندك من الرّأي حتّی أسمعه وأتدبر فیه؟». فقال له: «جهز لي عشرين 
وأنا أقطع أَكْرَهُ بحیث لا يبقى له 


أو فأصغى السلطان إلى کلاسه مكيل 


جفنا بما نحتاج إليه من العدة والعدد؛ 


له لّه ما قال هذا الکلام إلا 
2 یثق به من نفسه بشجاعته والإقدام» فأْعم له بها وخلع عليه خلعة 
التعديم عليها ؛ وكان بين هذا الطاغية وبين سلطان فرنسا© 


عداوة 


هذا الدّجل التّركي" ولابدٌ أن يتفرغ إليك فياحَقّك منه مثل 


والرّأي أن زفق ونكون عليه يدا واحدة» ٠‏ 


جج 
Andrea Doria ya: «Oneaglia, en Italia - 1466 - Génova, 1560).‏ اندري دوریا - .1 


Almirante genovés, Estuvo al servicio de diversos principes italianos, entre 


Puso al servicio de los Sforzza de Milan. De vuelta 


Bibliografia: Lengua, Paolo, Andrea Doria: principe e pirata nell’ Italia del 
‘S00. Milan, 1984, 

.Tierra de los Béréberes یقصد أرض الجزا اثر‎ .2 

3. فرانصه مکذا يكتبها بے المخطوط. 


4 القصود خيرالدين بربا دوس ۰ 
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سيرة الجاهد خیرالذین بربروس ب الجزاثر 


فلما وصل إليه الکتاب وقرأه فرآی هذا الأمر و خاطرہ وتقرر ور 
يعم أنخيرألسين قد سسل له منهمثل ما حصل تصاحبه من ای 
فعند ذلك وجه إليه العشرین جفنا فجهٌّزها بجمیع ما تحتاجه من الجهاز 
ومعها عساکر مقاتلة. 

قلما وصلت إليه ضمها إلى أجفان أندري دوریا() وأمره بالسفر لطلب 
أجفان خيرالدين, فسمع بذلك خیرالدین فبادر إلى تجهیز آجنانه واجتهد 2 
عمارتها بجميع ما تحتاج إليه من العدّة والعدد وسافر هو پنفسه, وكانت مد 
أجفانه 4 هذه السفرة خمسة وثلاثين فاستولى على أجفان كثيرة من آجنان 
العدو وخرب كثيرا من بلاد السّواحل وهو أثناء ذلك يتوقّع أن تصادن 
أندري دوريا فلم در اللقاء, فرجع إلى الجزائر وترك أجفانه على ما هي 
عليه کآنها تترقب السّفْرٌ مرّة أخرى ؛ وكان سنان رایس لما استأذن خيرالدين 
ب الزجوع إلى جرية ج سبعة أجفان كما تقدّم فأذن له بذلك؛ ومضت على 
ذلك مدة استقرٌ فيها خيرالدّين بجيجل؛ وكتب أهل الجزاثر ی فدومه عليهم 
قخرج إليهم ووقع بينه وبين ابن القاضي ما وقع واستولى على الجزائر بعد 
دلك حتی أنشأ هذه الحرة ب طلب اندري دوریا. قلما رجع منها تخوف على 
سنان رايس المقيم بجربه أن يُصادف اللعين اندري دورية + بعض سفراته 
فكتب إليه یحذرہ من عاقبة ذلك ويراوده 2 القدوم عليه إلى الجزائر. 


1. أحد كبار لصوص البحر وهو الذي سبق التعريف به, ولتعميم الفائدة أكثر نضيف هذه المعلومات المتملتة 
بأحد كبار المرتزقة آنذاك: «هو قائد بحري شهير من عائلة جنوية الأصل عريقة 2 المجد والشرف كان مت" 
الفرنسيين ب4 حروب إيطاليا التي أثارها شارلكان وفرانسوا الأول ملك فرنسا ثم انحاز إلى فرنسا وحارب 
سفن شارلكان وانتصر عليها وحصلت بينه وبين مراکب العثمانيين عدّة وقائع ثم ترك فرنسا وانحاز إلى 
شارلكان مقابل إرجاعه مدينة جنوة إلى استقلالها الأصلي بع سنة 1528 وحارب مراكب فرنسا والدولة 
العثمانية وآخيرا اشتفل بتنظيم جمهورية جلوۃ حتّی استحق أن یلّب بأبي الوطن وأقيم له بها تمثال عظيم 
كتب عليه (إلى أبي الوطن) وكانت ولادته سنة 1464 ووفاته سنة 1560 بعد أن عمّر نحو قرن كامل. «أنظر 
كتاب: تاريخ الدولة العليّة. ص: 89 , 
۳ القراصنة العثمانيين الكبار الذي أوكلت إليه مهمة تدعيم خيرالدّين . 
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سیرڈ المجاهد خیرالین پربروس 2 الجزالر 


به فلمًا وصل الکتاب تجهّز إليه بجملة أجنانه وقدم إليه ؛ نکانت جملة 
٠‏ الأجفان الحربية بالجزاثر سبعین, وقد كان خیرالدین بعث إلى شرشال .2 
ا همل البشماطا" فبقي‌یترجاه حتى يقدم علیه. .وکان أحد أجفان العدو کثیرا 
مايدخل إلى الجزاثر على الأمان قد أخذ من خيرالدّين الكتاب السعی 
کد آمل البحر الباسبرطا“فأمر أندري دوریلا" آهل الأجنان أن يتوجهدا 
١‏ إلى الجزائر على عادته ویتخیل يذ حمل رجل من أهلها لیتوصّل بذلك الخپر 
إلى خيرالدين؛ فتوجه الجفن إلى الجزاثر فلما كان بالموضع الذي يقال له 
هور“ من آحواز المدينة, وجد هناك رجلا يصيد السمك 2 قارب له كان 
من أمل الأندلس المستقرين بمدينة شر شرشال فأخذه رایس الجفن ورجع به 
۱ إلى آندري دوریا وأوصل الرّجل إليه فاستفهمه عن أحوال خيرالدين وعلى 
1 ما موعليه عازم, فأخبره أنّ أجفانه برسم اسفرولمیق له إلا البشماك 
يرد عليه من شرشال؛ تحير اللمین عند ذلك وعلم أنه سی 
۱ خیرالدین» وراد أن يُغالط لسانه ویقیم غزوة 2 عدم ملاقاة خيرالدين 
۱ بأن یسافر إلى ناحیة الجزائر ویرجع منها إلى بلاد التصاری ويتعذر 
للسلطان بعدم خروج خيرالدين ؛ ثم إنّه ساف إلى ناحية الجزائرفوصل إلى 


شرشال من أحوازها وظهر له أن ینزل 2 الب ليستولي على المدينة ؛ قلمًا 


ا ابش ماد کلم رید هن انیز لير 
2. هكذا سجله والذي يعني 1۳2550۳071 جواز العبود . 
۱ 3 صاحب المخطوط يكتب دائما اسم هذا الأميرال الجنوي هكذا «أندريه o‏ 
وجدنا مؤلف كتاب تاريخ الدولة العلية یکتبه: أندري دوریا «فضلنا کتابته بهذه الطریقة ولیس هناك من د دف 


بينهما وحتى لا نشوش على القراء. 
4. هكذا وردت الكلمة 4 المخطوط «يبوره أو «بهور» و 


تعني اسم مكان لم أتمكن من تحدیدہ“ ومو قريب 
من سواحل مدينة شرث شال - E‏ 
5. هذه الاشارة تزکد استترار بعض الورسکیین الأندلسيين پشرشال التي تقع على الساحل غد 


الجزاگر . 
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سیر الجاهد خیرالنین بریروس 2 الجزات 


آحوال التصاری وعں سقر اندري 6 حین اقلع من خرشال فاجاية 
الرومي : , إنه سافر إلى بلاد الجنويين ولم يظهر له خبر آخر؟ » خاقلع 
خیرالدین عن شرشال ے طلبه فاجتاز بمدينة مرسیلیا من يلاد !فرج 


ا 


وعا بعص الحرر من احداڑھا : وکا 21 الحدئدة خالید مر العاعر 
وكا 3 وزاعها مده يقال لها بالرد'''٠وِے‏ شاء أرصاد حلى هذه آنجزیرد 
نا ) له حس تفن( فسارع الیه احد احتان حدر اشوخ یالجادیف اك 


ع ع5 : 
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سیرۃ الجاهد خیرالدّین بربروس 4 الجزاثر 


فلمًا كان اللیل, وكان الحرس ينامون مُناوبة, قام أهل نوبة منهم وبق 
الآخر فخرج أسارى السلمین من العنبر فظنهم بمية الموكلين الذين , 
يناموا أنهم إخوانهم انتبهوا من الوم برسم الحراسة فلم س 
بشيء؛ فاستولى المسلمون على سلاحهم وقتلوا سائر الموكلين بهم سو 
خدمة 3 الرکب من آمل الجادیف فانهم طلبوا الأمان منهم فعفوا عنهم, 
ولم يشعر خيرالدين لا والجفن المأسور قد دخل علیه: 

وإذا السعادة لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كُلهِنٌ أمان 

واصطدٌ بها العنقاءفهي حبائل وافتل بها الجوزاء فهي عنان 

فحصل له به من الفرح ما لا مزيد عليه ؛ وكان بقرب الجزيرة التي 
أرسى فيها خیرالدّین جزيرة أخرى فيها سبعون من التصارى فتوجهوا 
إلى خیرالدین بهدية احتوت على ثلائین طاسا من الفضة وعسل وسمن 
ودجاج والطيور التي ت تعرف بالسمّان وغير ذلك من الألطاف, فقبل منهم 
الطعام وردّ لهم الباقي ؛ ؛ ثم إن سألهم عن بالرموهل يمكن آخذها أم لا؟ 
فقالوا له: «لا يتأتى لك أخذها فاٍتّها محصّنة غاية التحصين» والنشار 
كما قيل أين له ليثني عزمه عن حصارها! وقال لعسكره الفزاة إن ذهبنا 
إليها ولا نحصل على فتحها تبقى لنا معرّة عند التصاری فنتربّص بها 
إلى أن هين لنا الله أسباب الثيسير یۓے فتحها ‏ غير هذه المدّة؛ ثم ان 
خيرالدين أقلع عن تلك المرسى فردته الريح إليها مرّة أخرى. 

رجعنا إلى خبر اللعين آندري دُوريا ؛ وكان لا أقلع عن شرشال فارًا 
وصل إلى بلاد الحنويين فبعث إلى طاغيته أن يرسل إليه بثلاثة آلاف 
من المقاتلين ومائة قنطار من البارود. ومن البشماط) ما يحتاج إليه. 


1. هنا يتأكد أنّ مدلول «البشماطه آنذاك هو مؤونة الجيش . 
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سیر الجاهد خیرالدین بربروس ‏ الجزاثر 


می ياه إلى ذلك وجه إلبه ما یحتاج إليه ‏ یومین: ما عدا المسكر فائه 
سم دول بجمعه وتجهيزه ؛ وكان قد وجه إليه بالبارود وغيره من الأسباب 
فد سام مشیر الله شبحاقة وتعالی أ ال ا 
و جننین: وكان من قدر الله سبحائه وتعالى أن الزيع الذي رد خیرالدین ۱ 
2 إلى مر ساق هذين الجفنين إليه فظهر لخيرالدّين أحد الجفنين على 
القن کیں, فبك إليه أحد أجفانه لينظرها شرجع إليه وأخبره هما جفتان. 
وٹ من أجفانه من استولى علیهما: 
سے تا ولوا بهما إلى خیرالڈین فرح بذلك: وحمد الله على ما هه 
7 قبینما مو ذلك الرسی د ظهر له شرا ذ البحر یلوج فتمیزوا ناك 
برة التي یمن فرآوا جناعظیم هی الکیں مستمد غایةالاستداد: دامر 
نتوجهوا خیرالدّین أجفانه أن یحاربوه من بعید ولا يلاصقوه؛ وحذر سنان رايس 
) وسمن توت على اخ سوس فلا ھی هه لتقم ۵ 
ل منهم افرط شجاعته وإقدامه إلى أن قدب إلى الجفن يريد الاستیلاء عليه 
ا أم لاو فأصابته ندیه إحدى عینیه ذهبت بها ۵ فتأشف لتك خيرالدين 
المنشار رال من هذا كنت أخاف عليك ؛ ونه وجل شجاع ب 
, ذهبنا رؤية القتال » دق أجفان خیرالڈین ڈڑیوا منها وجو يرمون عليها 
أوا ذلك أهل 


ويواصلون الرّمي حتّی أشرفت بذلك على العطب» فحين د 
استولوا عليه ودخلوا إلى المرسى فرفعوا ما فيه 


ص بھا ۱ 

الرکب بقوا ینظرون حتى 
پا حراقه وفرح فرحا شدیداء 
لأهل الجزائر برسم 
خیرالدین بالجزائر أخذ 


من التاع وأمر خیرالدین 
ل فاڑا شم إن خیرالّین بذل آموالا كثيرة الصٌدقة مما 
قا اللہ عليه حتی آغناهم پذلك. ولا استقر 
ۓ تجهیز هدية عظيمة برسم السلطان الأعظم ووبهها صُحبة مصطفی 


1 85 0 3 
|. ما يلاحظ على الاخبار الواردة 2 هذا الخطوط هو دقة صاحبه ذ رصد تفاصيل الاحداث ٠‏ 


سير الجامد خیرالدین پر پروس 4 الجز اثر 


خاو الاي .قرم یه سابقا كما - إليه. وكتب کتابا ا لطان 


ا فا ساقي ا لفاو زی ال د وگن سر 


4 جفن واحد, وحصلت ہین خیرالدّین وسنان رایس 2 آثناء هذه امد 

وخشة ببعض سعي أهل الفساد وسماسرة الفتن وتصافیا بعد ذلك؛ وکان 
سنان المذكور, وبعض الرؤساء الأعيان عزم على السَفر ‏ غير |بانه خرن 
الخبر إلى خیرالدین وحذر من غائلة ذلك؛ فقال خیرالدین: دان سنان 
رايس قوي العزم لا يردّه عن رأيه أحد ولاید آن تقع له تام علی اھ د 1 

غير وانه؟. فسافر الرؤساء إلى ناحية بلاد التصارى وكان لخیرالدّین 
ابن هو الذي يعرف 2 زماننا مولاي احسن(. وكانت أمّه ذات نسب 
وشرف©. وكان أبوه صنع له مرکبا وكان يسافر فيه برسم الغزو فلقيهما 
2 هذه السفرة ولقي رايسين آخرين من رؤساء الجزائر آحدهما: صالح 
والآلقر شعبان فهاج علیهم البحر وتراکمت أموليه: فا آرادوا التخول 
إلى بعض الجزر والاقامة بها إلى وقت سکون البحر فلم يمكنيّم ذلك 
قعطب الجميع على الساحل وأجفان مولاي احسن بن خیرالدّین وجفنان 
آخران من جملة من أجفان أبيه؛ وانهم سلمواء : ثم إِنٌ أهل الأجفان المعطوية 
خرجوا إلى الساحل قحملهم أهل الأجفان السّالمة ؛ وكانت هذه الأجفان 
وافرة العمارة المقاتلة: ظلما حملوا هؤلاء القوم كثر الازدحام وضاق على 


1 هتا تنجد صاحب الخطوط يشير إلى ابن خیرالدین لأوّل مرّة والذي یسمی «احسنء ثع يحدّد ذلك 
بعبارة «زمانتاء مما يدل أن مترجم الكتاب كان زمن حسن بن خیرالدین والذي لا يمكن أن يكون خیرالدین 
أثناء هذه الترجمة على قيد الحياة لأنه سبق وأن ذكر خیرالدین قائلا: رحمه الله أويحتمل أنها إضافات من 
قبل الترجم 5 ... ۱ 

2 يحتمل أنّ والدته من آهل جيجل نظرا لتردد خیرالدین الستمر على مدينة جيجل. وهي امرأة ذات حسب 
ونسب ولا یمکن أن تكون تركية حسب تصورنا لأنْ مرحلة حياة خيرا لدين التي تؤهله للزواج كانت بالجزائر. 
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FEE 
پر اجامد خیرالدین ہرہروس 3 الجذالر‎ 


عل واحد موضعه شند ذلك قال لهم أهل الأجفان: «لا نطیق حملکم 
معنا وقد شهدتم ما نحن فيه من الضيق والکرب فانظل روا لأنفسكم ۰٩‏ 
وعانت بقربهم جزيرة فقألوا لهم الحمولون اذهبوا بنا ! إلى تلك الجزيرة 
واتركونا ذيها لنحتال على أنفسنا # كينية الخلاص, فأنزلوهم بتلك 
الجزير: يرة ؛ وكان أهل ذلك الساحل الذي عطبت فيه الأجفان سمعوا بذلك 
ذفزعوا إلى ذلك الوضع بكل ما قدروا عليه من أهل تلك البلاد لیستولوا 
على السلمین الذین على الساحل ؛ قكان من للف الله سبحانه وتعالی 
أن إخوانهم المسلمين حملوهم إلى ساحل الجزيرة المذكورة ؛ فلمًا آرادوا 
أن ينزلوهم بها تضرّعوا إليهم أن لا ينزلوهم وقالوا لهم: مإخواننا إن 
ترككّمُونَا بهذه الجزی برغ استولی علینا عدق الد وأنتم الطالیون عفد 
الله يوم القيامة» ؛ ؛ فال لهم رؤساء ء الأحفان: : «تعلموا أنه قد يدوب 


ام ده خول فأقاموا لك ای مشیم 2 ین 


دألم ب بكم من ار ی وهای ےبد جزاء 


اف اح ّا ريي قد 
1 . تمنقوست هي روسيقينيا عوزررزع5لا!آ القدیعة: ,وهي إحدى مزاسي' الچزاگر وحسب ا راج 
۰ 
5 
اعتمد خيرالدّين 4 ردم الهوة البحرية جارس سل ی مہ رة التي تمرف سم «البئيون" 
۳۲ 
بسن ة باللفة الاسيانية أو وس وسر و اا , على صخوز هد الرفاً 


ذي يسمى روسيفيئيا با وتمئفوست اة الأمازيقية تب الروع روج الخضراء 5 
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يرة الجاهد خیرالدین بربروس ‏ الجزائر 


مخ نخالف رآیٰ تصحائه في1) وَإنّما وإنما لم يأذن لهم خيرالدين روي 77 وله 
يذكرها لهم؛ وتلك الرژیا على ما قيل أنه رأى سنان رایس وأحر الرؤسا 
سات و وبل ليم هه لافس پا 
بخيرالدين ویمذان إليه أيديهما لینقذهما فكأنه مد إليهما يده وأنقزمى 
من ذلك الوحل فظهر تأويل رياه فحملهما ب أجفانه وكان ذلك سب 
نجاتهما من محنة الأسر. تم ان خیرالّین عوض سنان رايس ورفيقه 
بجفنين بدل جفنيهما وأحسن إلى سائر أهل الأجفان العطوية بالصّلات 
والإنعام واخلاف ما ضاع لهم. ثم انهم نا حضر فصل السفر المعهور 
تآخر سنان رایس ورفيقه عن السفر وقالا() 7 ونخاف إن سافرنا أن 
نبتلي بأعظم ممًا ابتلينا به. . فقال لهم خیرالدین: «اعزموا على السّفر 
وتوکلوا على الله سبحانه وتعالی ولا جریا الا خيرًا ». فامتثلا إلى أمره 
وسافرا مع بعض آجفانه فاستولوا على مركب عظیم للکفًار ودخلوا به و 
۱ الیوم السَابع من سفرهم إلى الجزائر ؛ وکانت تلك الغنيمة لم يعهد مثلها 
0 ولا سمعوا بنظيرها بذ سالف الدهر, عزموا أله آطلموا على کیت مدگوز 
فيه تشیر؟ وصفها وهو المعبّر عنه زمائنا كدي ء فکان ذلك مائة 
عام ألف ذراع فما ظنّك بالمتاع الذي يلزم 2 تعشير هذا العددة وكان 
قيرالذيق. رخ الله لما استولى على الحصن انا للجؤاش وغل 
الأجفان التي بقيت غنيمة جمع كل من قطمت يدهٌ أو رجه أو قثت عبن 
أو أصيب بغير ذلك من الكفار ب جفن ومَن عليهم وأرسلهم إلى بلادهم. 


٠ 5‏ قد يظهر من مثل هذه التصرفات أن هناك قراصنة لا یخضعون لأوامر خیرالدین . 
2 2. اربع كلمات غير مفهومة وتبدو كالاً تي :ان تنجح خطة قد أقل» ا لخطوط, ص: 9. 
3. لا آدري ماذا یقصد بهذا الثبت الذي وجد فيه تعشير 9 هل هو لنز من عشرة رموز. أو شيء آخر 5 


الخطوط, ص: 70. 


4. القمرق كلمة تركية كانت تعني دکان بیع الدخان بمختلف أصنافه . 
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سيرة الجاهد خیرالدین : 
ين بربروس 2 الجزاثر 


وکا وصلوا ذهبوا إلى الطاغية, لعنّه الله وسلمّوا عليه وأخبروه بكيفية 
استیلاء خیرالدین على الحصن وعلى التسعة أجفان الواصلة إليه كما 
تقدّم الخبر بذلك. 

تا سمع بتفصيل ذلك منهم قام اللَعين وققذ واستشاط غيضًا ونزل 
من سريره وقال أرماني أهل الجزائر بسهام حيث وجهت لهم الأجفان 
ة؟ وكشف رأسه وجعل ينتف شعره ويح التراب عليه. ٠‏ وأخذ خنجراء 

أو راد أن يقتل نفسه من ذلك ولم يزل وزراءہ معه حى أجلسوه وعلى الشریر 
نت آخری() وقالوا: : «آنها الأمير لا تأت على هب 
التي ذهبت فإنما هي لوح ومسمار عندك من لقوة ما تنشئ 


وعلی الأجفان 
من |خواننا فإنهم ساروا إلى رضوان 


کل یوم ا وأما الذین ماتوا 
عليهم هكذا وقع عليهم قدر المسيح؛ , ولعلهم 


. فقال لهم اللعین: «إن ذلك الحصن 


خالفوا مر شک ملم فد 
كان لي سلما إلى فتح الجزاثر وآخذها من 


لم بيق لي طمع فیهاء فهو قبلة أهل الجزائر». 
وجعلوا يسلونه بمثل هذا الكلام حنی 


التآنس والانيساط » م انه 2 
س و سس شرع 


السلمین. فلمًا استولوا عليه 
وقالوا له: «إن عزم اللك 


على أخذها یآخذها 2 قرب مد٥؛‏ 
سكن غيظه واستریخی مله ديات 
السلطان الأعظم سليم خإن لع الوقت حديث 


عهد بالسلطان ٠‏ فقصدت إلى ناحية غرناؤوط من 


تلك البلاد وأضرت 


تست ت 
| . هذه تصورات صاحب الخطوط ٠‏ 


2. التصود حصن «الینیون» ب «Berberia,‏ الجزائر . 
3. يبدو أنْ القصود مو السلطان سلیمان: ويمكن أن يكون سهوا من ناسغ الخطوط٠‏ 
سی السلطان متصفا بما زمه لاقيام بحفظ فتوحات أبيه 


4. بقول مؤلف كتاب تاريخ الدولة العلية 
فضلا عن إضافة شيء إليها ولولا وجود الوزیر باشا | تلم ادوب على الأعمال الحربية 


سيرة الجاهد خیرالذین بربروس 2 الجزاثر 


ع 7 1 
۱ | ب رأيهم ؛ ؛ وقد كان 2 أثناء هذه المدة عزم خيرالدين على 
0۳ 
فر إلى حضدرة و السلطان الاعظم برسم ملاقاته والاتمار بما يأر به 
١ ۲‏ جامنه عندہ أوإرساله إلى الجزائرمرة آخری وأخذ 2 تجهیز السفر ۱ 
مل ء 


برسم ذلك. 


اعداد الطاغية 2 إلى مولاي عبدالله صاحب 
تلمسان على خیرالدین رحمه الله 
وقد کان طاق لمنه الله وجه إلى سلطان تلمسان يعده ویمنیه 
وسال مالا عظیما وآغراه بالانتقاد!) على خيرالدين والاجلاب" على 
الجزائر مع اجلاب آجفان الطاخية بحراء والتزم آنه إذا اسالی علی 
الجزائر یرذها إلى إيالته كما كانت ے عهد آبائه من قبل. وأنّ سلطان 
تلمسان 2 قلبه حزازة عظيمة من خروج إيالة الجزائر من يدية. 
سین وود علية كتاب الطاغية بذلك آلقی سمّعه وأخذ بجوامع 
قلبه وانتفض على خیرآندین وأخذ ف الحركة إلية؛ فجعل يجمع عريه 
وأهل عمالته وضرب أخبيته خارج تلمسان وتبرًأ من كل ما سلف له مع 
خیرآآدین. 
وكان الطاغية وجه إليه أربعة عشر جفنا برسم إعانته فأرست بآرشکون 
من سواحل تلمسان فأحسٌ خيرالدّين بالخبر فبعث أحد أجفانه لیأتی له 


ضير آجقان العده وأجل له عشره ایام ؛ مان مولاي عبد الله تحرك 


0 


إلى الجزاگر ے جیوشه من العرب ورجاله من زناتة فتزلوا على الحد 


1. مکذا وردت العبارة 2 الخطوط وأعتقد أنه یقصد «الانقضاض» 

2 هکذا وردت العبارة 2 الخطوط واعتقد أنّه یقصد الهجوم على الجزاثر أو الزحف علیها. 
قم آنمکن من تحدید هنا ادرف 

4 زناتة اسم قبيلة بربرية تسكن شمال إفريقيا ذات قوة ومندة وعصبية مشهورة. 
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سیرة زةالنجاهد خير الین بربروس 2 الجزاثر 


۱ 7 لل اه اه رن ؛ فكان هنالك عامل لخیرالدین 
ا وو إليه بخبر صاحب تلمسان فعند ذلك وجه خیرالڈین إلى سائر 


عسكره المتوزّعين على قّرى الجزائر + القدوم عليه وأجل لهم ذلك إلى 
التلاتاء, وخرج من الجزائر بعسكره ه القیم فيهاء وكان خروجه منھا و 
الیوم الثاني من ورود الخبر علیه ‏ وقت الرٌوال, وك الیوم الثاني من 
۱ سفره قدم الجفن الذي وجهه للتجسس على الأجقان المقيمين بمرسی 
027 فكتب إليه نائبه يُعلمه بقدوم الجفن, ون رؤساء البحر عزموا 
٠‏ على الخروج إلى هذه الأجفان و وَمَنْعَهم ولم يأذن لهم بذلك. وبعد تلاخد 
آیام من سفره ورد عليه الكتاب فكتب (إليهم فيها هم عن)() طلب أجفان 
. العدوٌ ويأمرهم بترك أجفانهم على ما هي عليه. 
وكان سنان رايس خرچ مد د إلى خيرالدّين يضم خمسمائة مقاتل 
من العسكر فأجتمعوا معه وج بذ الشیر ب طلب صاحب تلمسان إلى 
أن حصل بینهماللقاء سے بعض تلك التّواحي حي الفربية فوقع بینهم قتال 
ما علم المرب هم لا طاقۃ لهم بقتال السکر اتھزموا كما جرت 
عادتهم ‏ تلك الواطن وج السکر السَّيّر 2 آثارهم. فبعد جهد عظيم 
خلص عبد الله إلى تلمسان فج خيرالين ار إثره حت نزل عليه 
بتلمسان فعند ذلك وجه إليه مولاي عبد الله بمشایخ العرب وکیراء آهل 
دولته يلتِسٌ منه الصّلح كما جرت عليه عادت, ویعٹ معهم إلى خیرالژین 
بثلاثين آلف دينار ظم يقبلها خيرالدّين وقال لهم: ١‏ إن هذا الرجل لا دین 


۷ له ولا إيمان فينفص علينا المرّة بعد المرّة تارة بما سيل له نفسه؛ وتارة 


١..هكذا‏ وردت الصياغة عق الخطوط واعتقد الہ يقصد «فکتب إليهم بالکت عن طلب أجفان السدوّ ۹. 


ن8ا 


سيرة الجامد خيرالدين : 
خیرالدین بربروس 2 الجزائر 


پاغراء التصاری فليس مني له آمان آبدا» فرجعوا إلى صاحبهم 5 
وأعلموه بمقالة خیرالذین» فعند ذلك خرج هو بنفسه وترامی بین يديه 
وجهل يتذرّع الیه ‏ الابقاء علیه. ۷ 
وکان خیرالدّین رجلا صالحا حلیما کریما!) فقبل منه وعفا عنه ورجع ` 

خیرالدّین إلى الجزاثر مؤِیٔدا منصورا. ووصل خبر هذه الواقعة إلى 
السلاخية اللعين فکتب إليه بذلك ؛ و أثناء ذلك جهّز اللعین أندري دوریا 
سار إلى ناحية الشّرق ومکث یترقب. وكان صاحب آنکروس قد استنصر 
بالطاغية اللّمين كما تقدّم؛ ولم یزل يلح عليه بذلك حتی آجابه وسافر 
هو بنفسه لنصرته فقبل وصوله استولی السلطان سليمان© على آنکروس 
فرجع اللعین إلى بلاده خائباء ثم إنّ خیرالدٌین جهّز أجفانه وآرسلها إلى 
سائر التصارى 
ها الاك 


ضِجُوا إلى طاغیتهم من خیرالدین وجماعة غزاته وقالوا له: 
أنت منشغلٌ عتا ۶ أكلك وشربك وهذا الرّجل وأصحابه قد فعل ما فعل من 


القهر والغلية؛ ولم یبق لنا إلا الذماب إليه والدُخول ب طاعته۹* قانتفض 
اللعين من قولهم وجهّز خمسة عشر جفنا برسم حراسة سواحل بلاده وان 


]. دائما یکزر صاحب هذا الخطوط مثل هذه الصفات التي بتحلی بها خیرالدین بریا روس 
2. السلطان النازي سليمان خان الأول القانوني ولد هذا السلطان الذي بلنت الدولة الملية بے مدّته أعلى 
درجات الكمال .2 غرّة شعبان سنة 900 مجرية الموافق 27 آفریل 494 
سليمان الذي نازع آخاه محمد 
على تسمية الساطان سلیمان بالأول واعتباره عاشر ملوك هذه الدولة 
,, تو2 هذا السلطان 


1 ميلادية ومو عاشر ملوك آل عثمان ولو 
عدّه بعض المؤزخين حادي عشرهم باعتبار جابي املك سلطانا قاذئك خطا لم 
يحكم بصفة قانونية ولذلك أجمع المؤرخون 
ما وضدعه من التظامات الداخلية به افة شروع الحكومة . : 
الدولة الملية. ص: 75 - 109 ۳ 
۳ 


فق 5 سبتمبر 1566 ميلادية. أئظر تاريخ 
و البيحر التوسط, والحق » 


20 صفر سنة 974 هجرية الوا 
 .3‏ هذا الكلام دلالة على مدی السطوة التي كان یتمتّع بها خیرالدین 
شهدت به الأعداء كما يقال , 


سيرة الجاهد خیرالدین بربروس یئ الجزاثر 


بهم أوإهلاك أنفسهم. ثم ثم إنهم بقدر الله ساقهم الرّيح إلى الرسی التي بي 
أجفان خیرالدین وكان طلوعهم عليهم عند اسفرار الطباح ؛ وقد كاز 
أجفان خیرالدین مستعدة للقائهم فكادهم بمكيدة وهي: نهم خرجو| 
من تلك الرسی موهمين بطمع 2 آجفان العدوٌ وتبعوهم. ظلما بندوا و 
آثارهم انعطفت علیهم أجقان السلمین واستولوا علیهم بتأیید الله تبارك 
وتعالی ورجعوا إلى الجزائر بهذه الفنيمة العظمی؛ فسمع بذلك الطاغية 
عه الله فمات بعد ثلاثة آیام من وصول الخبر الیه آسفا وجزعا وولوا 
آخر مكانه فجمع الرهبان والقسيسين وقال لهم: «إن الأندلسيين الذين 2 
بلادنا یظهرون دینهم ویشهرون شريعتهم فهل يجوز ذلك 2 دیانتنا أم 
١‏ وإذا کان لا يجوز فکیف العمل معهم؟» فأجمع الرهبان والقسّيسون 
على عدم جوازها, وقالوا له: «أيّها الملك لأجل إشهار دینهم واشهار ملتهم 
بلادنا غضب علينا المسيح ونخاف على أبنائنا ونسائنا أن يستملوهم 
ويدظلوهم_ادينيم نالیم أعداؤنا ومن قاربهم عندناء ولاتجتمع ملتان ت 
أرض واحدة© ولا یتاتی لنا التصر على عدوّنا ما بقيّ هؤلاء القوم عندنا 
قعند ذلك رسم الطاغية بأن يحمل أبناء المسلمين ویناتهم إلى الكنائس 
لقراءة الانجیل والدخول ب2 دين النصرانیة, وأشاع النداء بان من آظھر 
آذانا أو تلاوة أو ذکرا آحرق بالثار©. فأجتمع السلمون من أهل الأندلس 
ودخلتهم حميّة الإسلام فأخذوا سلاحهم وحملوا نساءهم وأبناءهم إلى 


1. جرت العادة أنّ المورسكيين الذین بقوا تحت الحكم المسيحي الإسباني يظهرون اعتناقهم للدين السيحي 
ویخقون عقیدتھم الاسلامية خوفا من جواسيس محاكم التفتيش التي نصّبها الملك الكاثوليكي فردیناند وأطلق 
علیها تسمية 100101516101 .La Santa‏ 

2. وهو موقت ينم عن التعضب وعدم التسامح 8 

3 وقد أشرف على تنفیت هذه التعلیمات الجائرة كما نمرف چهاز محاکم التنتیش الذي یسمی 2 زمانه 
151 53183 اء فالغريب 2 الأمر أنّ هذا الجهاز الاجرامي الذي مهمّته التطهير المرقي والثقا ك 
۱ بک سمة القداسة عندهم . 


14 


مانه 
اد 


يرة الجاهد خیرالدین بربروس 2 الجزاثر 


جیل تلك البلاد يقال له بارد!) وتحصّنُوا به من الكفار فتحرك الیهم 
التصارى بقضهم وقتلوهم فاستولوا عليهم آخر الحال وردوهم إلى المكان 
الذي كانوا فیه, فكتب أهل الأندلس إلى خیرالدّین" يُعلمونه بما تع مب 
التُصارى من هذه ال لحن ویتضرعون لإنقاذهم مما هم فيه. فوصل إليه 
كتابهم 2 الاستغاثة بالسلمین ودخاته حميّة الإسلام والفيرة على الدين 
المحمّدي فعند ذلك جهّز إليهم ستة وثلاثين جفنا ؛ فلمًا رآهم الأندلسيون 
خرجوا إلى ذلك الجبل المتقدّم فتحرّك ج طلبهم التصارى. . قلمًا وصلوا 
إلى الجبل رجع إليهم أهل الأجفان من السلمین وأتوهم من ورائهم ووقع 
قتال عظیم؛ , قنصر الله السلمین عليهم؛ , فأخذ الكمّار 2 القرار 


بینهم 
خنواء وكا 


وتبعهم 
رأى آهل الجبل من 
نزلوا الیهم من الجبل وسلموا علیهم واستبشروا بقدومهم, وذهبوا يهم 
إلى مدينتهم فحملوا نساءھم وأبتاءهم وما قدروا عليه من آموالهم 
وآثاثهم فأتوا به إلى الأجفان وأوسقوها بذلك, وركب فيها عدد كبير منهم 
ورجهوا إلى الجزائر بعدما وف ال من العسكر يحرسون جه و 
المسلمين الباقين 2 الأندلس خوفا عليهم من غائلة التصارى لعنهم الله 


فلما وصلت الأجفان إلى الجزائر تركوا ما حملوا 
لحمل بقية المسلمين؛ ره ا 


اتی گرد ا عن مکانهم ؛ ثم انهم رجموا 
آمل الأندلس ما منح الله عسکر السلمیت من التّصر 


ورجموا نی كلك الجیل 


الو ریس تحدثنًا 


نو رسیم 


نٌ الصادر التي اعت يئورات 


1. أعتقد أنّ صاحب الخطوط أخطأ ك تسمية الجبل لا 
۷ والتي تعرق تسميكها 


جبال «البشارات» شمال شرق غرناطة 
الورسکیین من 1500 و1566 و157 وما بمدها 
۰13۱-130 


عن ثوراتهم التي كانت شرارتها الأولى من جبا .. أنظز د- 
بالاسيائية ۹۲۲ زىام! A‏ کف وتوالت فرات 1 
عبد الله حمادي: الرسکیون ومحاکم تیش الأتدلس ٠٠‏ ص : 
2. إلى حد الآن لم نشر على هذه ا مراسلات التي جانت رین ا مور سكين و خیر لدب من 


أجل زحدتهم ٠‏ 
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۱ سيرة الجاهد خیرالذین بربروس 2 الجزائر _ 


فکان جملة ما شاف شبعين الفا وبقیت عادة آجفان الجزائر 
کل سرن ة يُسافرونها برسم الغنيمة يأتون إلى سواحل بلاد 50 
- ویعودون بجماعة السلمین منها. 


سبب سفرخیرالڈین إلى 
السلطان سليمان خان ؟ 
ذکر سفر خيرالدّين إلى حضرة السلطان سليمان خان ؛ كان السلطان 
سليمان رحمة الله لا استولى على أنكروس فَرٌ صاحبها من ففرق 2 
بعض المروج يقال له مرج الفضة فأوتي به إلى السلطان فآمر بحمله إلى 
مقبرة آبائه بپلفراد. ورجع السلطان بعد ذلك إلى حضرة "اسطنبول, 
فعزم على السّفر بسائر عسکره إلى إقليم اسبانیا للاستیلاء عليه + ظھر 
۱ للسلطان سلیمان خان آنه لاد له من رجل يعتمد علیه ‏ تلك البلاد ويكون 
عارفا بأحوالها فوقع اختیاره على خیرالدّین ا يعرف من شجاعته وإقد امه 
وكثرة غزواته وما فتحه من بلاد العرب بنفسه؛ وكيش أقرٌ دعوۃ بني عثمان 
2 المغرب 5 فوجّه إليه كتابًا يطلبه فيه إلى خضرته ویأمرہ بإسناد الأمر 
لن يظهر له بالجزائر من بعده؛ وان لم يجد له ذلك بعث إليه السلطان 
من عنده نائبا, ورسم له 2 ذلك الکتاب أن لا يترك الجزائر من غير 


!: هذا الخطوط يدم لنا السدد الأول من الرخلین من الأندلس ام خيرالدين إلى الجزائر وهم الذين 
استوطنوا مدينة الجزائر ومن أشهر أحيائهم حي «ثاغارا» 712811358 وتعني هذه العبارة «التفریین» وهم 
. الأندلسيون الذين كانوا يسكنون الثقور المحاذية للأعداء الإسبان أو التاخمة لهم حت حتّى أنّ كثيرا من الندلسيين 
أصبوا يكنون بالثفريين. 

2 کردا اح اگوی نس ون سره و مق رین 
الخطوط أو كانت کتابته بعد تاريخ وفاة السلطان الذکور أي بعد 1566 وهو ما یتناسب وما سبق ذكره من کون 
ترجمة الکتاب کان أيام مولاي حسن بن خیرالین, وبعد وفاة خیرالدین عام 1546 ٭ وگذلك بعد وفاة السلطان 
العثماني عام 1566 كما سبقت الاشارة إلى ذلك . : 
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يرة الجاهد خيرالدين بریروس ‏ الجزاثر 


ی 
2 ارکتاب مع رجل من خدّامه يُقال له سنان جاوش؛ فوصل إلى 


نائب وا 
|رجزائر وحضر بدار الإمارة ووصل كتاب السلطان إلى خيرالدّين فقبْله 
رهه فوق رأسه ؛ ولا قرأه وعلم ما فيه نصب ديوانا عظيما وأحضر 


كافة إرواماء والشایخ وأعيان أهل البلاد وقرأ عليهم كتاب السلطان الذي 
بيه إلية وأعلمهم أنه لا يمكن التخلّف عن أمرهء وه أخذ ‏ السفر إليه 
وعيّن لهم رجلا يقيمه نائبا عنه إلى حين زجوعه من خدمة السلطان؛ 
وهال م: .اي قد أوصيّته عليكم وأمرته بالبدل فيكم فأستوصوا تم به 


خيرا « 4" 


إسبانيا واستقدام خيرالدين من 
فاحتال لذلك بحيلة وهي أنه جهّز جفنا 


اللعين أندري دوريا بما عزم السلطان عليه من فتح إقليم 
الجزائر لذلك أراد أن یشنل خيرالدين 


عن سفره إلى حضرة.السلطان 


أخذ 2 الحركة إليها عازم على غزوها رننسہ. فلمّا وصلوا إلى الجزائر 
اشترى منهم خيرالدين تلك السلع وأعطاهم فدية السلمین الذين قدموا 
بهم واشاع التمسارى بالجزائر تك امقالة التي أمرهم بها ار رموه 


خيرالدّين فعلم آتیا بيرق ولکنه أس وتحصينة الجزائر ونصب الداقع 
على خصونها فرجع رايس الجفن إلى آنذري وأخبره بما شهد من حزم 
خیرالدین ره آلباژد رات اه للحرب وأخذ آهبته- 


الهام ۶ حياة الجاهد خیرالدین ےنة 1533 والذي سیجمل مته أمير 


1. کان هذا الحدث التاريخي 
الأسطول العثماني . 
2. الفاداة هي 1۹۵502۱۵ .El‏ 
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ہے أٹناء تال و كانت بعض أجفان خیرالدین مسافرة نوا آریرد 
أجفان صفار للنصاری كان فیهم عشرون رایسا من روساتهم. وکان فی 
مائة وآربمون من كبرائهم الذين يجعلون المناديل ب اعناقهم(" لم ترمم 
الس قط لتِمُمهم وتزفهم وفیهم فتی من ملوك رودس©. فرجیوا 
بهم إلى الجزائر فحزن التُصارى لذلك حزنا شدیدا وأقاموا 2 الکناشس 
ثمانية أيام ينوحون على روسائهم. نع أتّفق رأيهم على فدائهم من ير 
المسلمين وبعثوا إلى خیرالدین بذلك وبذلوا لهم 2 الفتی الذي هو من 
أبناء ملوك رودس© وزنه مالا فامققع خیرالدین من فد ائه وسد أذانه عن 
سماع.ذلك وقال لمن حضر من أعيان البلاد إِنْ هؤلاء الكلاب لا ينسون 
تأرهم فإذا وصلوا إلى بلادهم عمّروا الأجفان ب طلبنا فاستصويوا رأيه 
وقالوا لمن قدم إليهم من التصارى برسم الفداء: «أميرنا لا يقبل فيهم 
قداء ونجن على مثل رأيه ٩‏ فرجعوا إلى بلادهم خائبین: فتضاعف حزن 
التصاری لذلك وشددوا على آساری السلمین الذین .2 أيديهم وضاعفوا 
علیهم العذاب, وراجع خیرالدین رأيه 2 السّفر إلى إقليم الزوم وقال: «إن 


1. هذه صفات تدل على أنهم من التبلاء 9 

2 روظس أو رودس هي جزيرة ‏ البحر الأبیض التوسط يشكل موقعها حلقة اتصال بين التسطنطينية ومصر 
من جهة البحر. يشتق اسمها من لفظة (رودون) اليونانية ومعناها الورد. فتحها السلطان سلیمان الأول القازي 
سنة 1522 ولم تزل تابعة للدولة البثمانية؛ وکان بها تمثال عظیم الجثة يقال ٍنْ ارتفاعه کان يبلغ ثلائة وثلاثين 


مترا هدمته الزلازل 2 القرن الثالث قبل المسيح . 


3. يكذب شوفالييه هذه الرواية ويقول: ...ان أبن قائد السفن الاسبانية (الذي قالت عنه غزوات خیرالدین 
خطأ بائه ابن أحد قضاة جزيرة رودس) هو جون دوبور تونتو الذي كان قد أسره خيرالدين أثناء معركة حيث 
أسر معه ‏ نفس الوقت أربمة سفن حربية؛ قد نظم مؤامرة هو ومرافقوه .2 النكبة هدفها استعادة سيادة 
المدينة أو إنقاذ آنفسهم پالسلاح واکتشف خيرالدين خطتهم بواسطة إنذار أو وشاية رآها ‏ حلم وهو تائم 
وقد حصل على أدلة عن هذه المؤامرة بواسطة اللجوء إلى الحيلة والخادعة وب دیسمبر 1531 أذهل الجناة 
الذنبين وقطع رؤوس عشرين من بين هؤلاء المسيحيين الذين ظهروا له بأنهم الأكثر ذنبا وأرسل الآخرين إلى 
السجن الخضص للأسرى. ص: 61 . 
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سيرة الجاهد خیراللین برہرو نے الجزا 
رس بزالر 


وتركت الأسارى من التُصارى بالجزاثر أخشی على الجزاڈ 
تک چرا لر 


ذهپت 2 
پاٹاتھم: دان مسافرت بهم معي أخاف من آمور البحر ذریما تخلصوا إلى 
بلادهم ,ٹوا على آسری السلمین ما هم فيه من الذاب والجن » 


وکان م جیرالئین سمع يما له التصاري من ال ی س 
ييق ۳ 


السلمين فزاد هو 4 التضييق علی آسری النصاری الذین عندہ قسمع 


ری الرّوم ذننّسوا على آسری ی المسلمين؛ فنقس هوعلى أسراهم أيضا. 
وكان م مدد الأساری بالجزائر سبعة آلاف أسيراء ونا ينسوا من النداء 
خي رانين اتّفق رأيهم على الثورة بالجزائر فإما ظفروا بها 
والاهریوا؛ ركان خیرالّین قد وکل عليهم أحد اقات من لعل بادہ ملي 
وكان التصاری قد عزموا على فتله حين آرادوا الثورة, فرآی خیرالدین 
علم الثوم كأنّ دار هذا الوگل ے مدينة مدان أرادت أن تسقط منها 
أسطوانة فأقامها خیرالذین بيده فتأؤل هذه الرؤيا آن حادثا بهذا الموكل 
بخلصه منه خیرالدین. . ا كان صباح هذه الرؤيا أرسل إلى ا موكل فلمًا 


حضر بين يديه أعلمه بما رآه ویما تأوله: وأمره خيرالدّين أن يشكو إلى 


التصا وم دم مان یهوکش من کات عت 
ضمائرهم من م الوقوع ے خیرالدین واقشاء يض أسرارهم 2 ذلك وهذا 
مش ره رح لله دمب ال 


کان بش مسارم و 
بحضرته ويقول: ہکم لي 2 خدمة هذا الرّجل ولم أر رمنه خیرا قط وهومع 
الك شيف دام وود يل سیب فطل ٩‏ ؛ وجعل يردد مثل 


ہے وڈ اس 


7 


هذا ااکلای فجعل يعض كبراء الک خی 
مايتكلم هذا الرّجل» ودخل الوگل یه : 


يرة الجاهد خیرالدین بربروس 2 الجزاثر 


بالكلام القبيح ویقول 2 جملة كلامه: :کم لي یت خدمته ونُصجه وما كفأني 
على ذلك سوى أن جعاني جذ هذا الام ۹ء وكنت أن أنه يقدّمني على بض 
النواحي من عمالته أكون عليها أمينا من قبله وما | راہ صنع الإحسان ی 
الأجانب. وآمًا الأقارب مثلي طم یروا خیراء وکل ما أرفعه عليكم وأسعفه 
لجانبكم وآرد عزمه على التضييق عليكم يزداد عليٍّ غضبا ويسمعني من 
الكلام على ذلك القبیح ما لا أقدر على التعبير عليه ۰۹ ومن جملة المكايد 
التي نصبها هذا الموكل أنه رد وجهه إلى الفتى الذي هومن أبناء ملوك رودسس 
وقال له بلسان الروم: شاي ر" مثلي يكون حاكما عليكم وکل واحد منكم 
كان حاکما على مدينة خُصوصا آنت قن أباك کان ملك رودس, وآنا من 
مدينة مدللى الغربية وفيها قد صنع أبوك معي خيرا كثيرا لا أقدر على 
مکافاته وآن لا آقدر أن آرفع طر < اماما با منکمولوقدرت علیافرار 
من هذه المدينة لفررثٌ منهاء وأنا أترشّب وقتا لذلك. ولم يزل یردد الیهم 
هذا الكلام وأمثاله حتی أطمأتّوا ورکنوا إليه؛ فعند ذلك قالوا :إتاقد ديّرنا 
أمرًا يكون فيه خلاصنا إن شاء الله من يد هذا الرّجل ٠‏ فان آنت ساعدتنا 
عليه ويذلت مجهودك معنا فيه ترى ما ابلك عليه من الجميل وحسن 
الكافآت. . فقال لهم: یا الروساء وأبتاء الرّؤساء أيّ شيء اتفقتم عليه 

تون لخلاصکم قن يدي وید کم و ذلك يدا واحدة واستروا ما أفعل 
من الاجتهاد 2 خلاصکم فدیُروا لأنفسكم واحتالوا بأيّ حيلة ترونها 3» 
فأروة كتايا كتيوه إلى الوالي ببجاية؛ وکانت تلك بيد التصارى كما تقدّم 
ذکرہ یۓے حصار عروج وخیرالدین |یّاهاء ولم تزل ید التّصاری الجنویزه 


5 - نعم يا 50007 باللفة الإسبائية .أي يا سید . 
2. أي الجنويون نسبة إلى جنوة وبالتالي لم تكن بجاية تحت السيطرة الاسپائية . 
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سيرة الجاهد خیرالاین بریروس الجزاثر 


ی فتحها الرحوم صالح باشا“ كما سيأتي ذکره 2 آخباره إنشاء الله 
بالی, ومَضمّن هذا الکتاب الذي کتبه النصاری التأکید على والي بجاية 
إن سل إليهم بعض الأجفان إلى تمنغوست وأعلموه ذا الكتاب آنهم 
مزموا على القيام بے الجزاثر بثورة مع مع أهلها فإذا تم لهم ذلك فروا إلى 
ناحية تمنفوست وركبوا البحر إلى بجاية وأکذوا عليه ب ذلك وشكوا إليه 
ملاع اه انآ رم الجواب و 
یوم الذي يقدم فيه جننه إلى ذلك المحل الذكود ؛ ثم إنهم قالوا لهذا 
الموكل كم لهذا تا من یوم حين کتبٹاہ ولم نجد مع منّنُوجهه ؛ ؛لأثنا ةك 
هذا المحلء .كما تعلم: من النحيضس والتضنييق حقّى من السیح بك هاه ر 
كنا عزمنا على قتلك ٩‏ "مد ذلك عل هذا الوگل آن هذه كرامة مس 
اراي لأجل الرّؤيا المتقدّمة التي رآها. فقال لهم: «إذا سأطلب 
من خيرالةين أن جذاني اليا على بعض التواحي حي الغربية من بجاية فإذا 
وصلت إليها بعثت الکتاب إلى وإليها» ؛ فعند زرك بعث إليه الكتاب فأوصله 
إلى خيرالدّين وشل يديه وقال: ديا مولانا الآن تحققتٌ من ولايتك»۳ 
: وأراه الكتاب الذي معه. ٹا قرأه خیرالّین وعلم ما فية فال له : « سر به 


آنت الى بجاية ومكنه من يد واليها». فلمًا وصل إلى بجاية وراه أهلها من 


الکتاب, فلمّا قرآه. قال: چو مالبوہ ولکن آخاف أن يفطن 


به بربروس 5 5 ؛ وجعل هذا الرجل يرى 5 کل بچاية وأسارى السلمین الذین 


1 ايو يبي ل لاقي کا اک لرا سس اترم ب آخر هذا الخطو 
والتي وعد فيها بذكر مؤلف المخطوط الحقيقي والتعريف به ه وكذلك الاعتراف الضمني بأنه ليس مؤلف هذا 
الخطوط. 


2. يقصد كرامتاته کولي من أولياء الله الصّالحين. 
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سيرة الجاهد خیرالدین بربروس 2 الجزاگر 


هنالك يسبّونه ویبصقون على وجهه لما عَلموا آنه أتى رسولا من التصاری 
الذين 2 الجزائر؛ ويقولون لبعضهم بعضا كم أحسنن إليه خیرالدّین, 
وكم نعمة أسناها إليه ومع ذلك غدره وصار عينا لاتصاری وجاسوسا لهم 
یوصل کتابهم إلى عدوه یحمله منه إليهم؟ وهم مع ذلك لا يعرفون حتیتد ید 
الأمر, ولا المكيدة التي کادهم بها خیرالدین. وأقام ببجاية إلى أن ۳ 
إليه كتابا إلى النصارى بالجزائر يُمِيّن لهم فيه الیؤم م الذي يرسلون إليهم 
الجفن إلى الحل المعهود بينهم, +ورجع هذا الرّجل بالكتاب. + هلما گان بھرں 
الجزائر وجه إليه خیرالدین بعض خد امه فاو وس الکتاب ودخلوا به 
إلى خیرالاّین على هذه الحال. فقال له: : یا خائن یا غد ار تکون من ملة 
ام وخواص حاشيتي ومع ذلك أنت چاسوسا لهم تحمل كتانهم إلی آهل 
بجاية وتأتي به الیهم؟» نم ثم إنه أمر بتفتيشه فوجد ضعه الكتاب الذي وجّهه 
والي بجاية إلى نصازی الجزائر فأخنهمنه وآمربحبنیه مع القصاری 2 
لمحل الذي كانوا فيه فحين اجتمع بهم قال لهم: : «آنظروا ما حل بي من 
آجلکم, ذهبت آنا بنفسي إلى بجاية وأوضات الكتاب إلى واليها ورجعت 
بالجواب منه الیکم فقطن بربروس ففعل بي ما ترون؟» وما هو | إلا شیطان 
من شياطين الترك والله يخلصنا جمیعا من هذه المحلة فضارزا ( )® 
لحالهم یکین أيديهم من الثدامة على توجيه 'الكتاب. ولا قرّب وقت 
مجيء الجفن من بجاية بعث خیرالدین أحد آجفانه لیرصدونه هنالك, 
وجعل فيه جماعة من المقاتلة الذين كان يستعملهم ب الهتات, فأقاموا د 


. ذلك الجفن يرصدون الجفن البجائي ؛ وكان والي بجاية جهّز جفنا وجعل 


فيه مائة وعشرین رجلا من رجال البحر؛ فحين وصل إلى چوار تمنفوست 


أ. كلمة غير مقهومة وقد تعلي يرون الخطوط, ص:79, 


سيرة الجاهد خيرالدين بربروس 4 الجزاثر 
ای ن یرال یفالت کت اک بدو ررد ھم ب روت م 
يمكّنه ذلك وأدركه او ےد هکل ية إلى الجزائر متیر 
بذلك خيرالدين وحصل لأهل الجزائر بذلك سرورا عظیماء وعند ذلك 
أحضر خيرالدين النصارى المأسورين. 2 الجفن ورؤساء التصاری الأسرى 
منده وأراهم الكتاب الذي وجّهه والي بجاية إليهم فبهتوا وأخرصوا عن 
وقال لهم:« قد عوّضني الله منكم بمائة وعشرين من أبناء ملتكم 


الجواب» 
مر بحمل التصارى من أهل بجاية إلى 


وامر بضرب رقاب العشرین» ۳ 
ی 
الحبس العد لهم». 


ذهاب خير الدّين باشا "إلى اسطتبول 
الحضر: 5 السلطانية تصره الله 


ولا تم لخي رالدّين ما تم من هذا الغرض وآمن على الجزائر من العدو 
ركب البحر متوجها إلى حضرة السلطان سليمان كما رسم له 2 الكتاب 
الذي وجهه إليه مع سنان جاوش, بعدما جعل على الجزائر نائبا ينوب 
عنه بے غيبته: وأوصاه بأهل الجزائر خيرا ؛ وکان سفر خیرالڈین بے آریع 
ارمق جا : فکان لا یبقی جفنا من أجفان العدة إلا واستولى عليه حتى 


حصل على غنائم كثيرة؛ وذهب إلى سواحل جنوة فعاث فیها وترکها خاوية 


1. - يعلق صاحبا کتاب: Barberousse‏ عل Ilistoire‏ على اللقب التشريفي الذي آرحته صاحب الخطوط 

بخیرالدین وهو ٭باشاہ قائلین: 

Khair-ed-din ۵ la‏ عل nomination‏ وز le ۳۵۵6۱ Porte dans une note‏ ع.. 

dignité عل‎ Pacha 2 l'année 1521, ام‎ un crrceur; Khair -ed-din fut nommé 

Pacha en ۱534 eı immêdiatement از‎ eut l'ordre ۵۱۵۲ ravager PItalie; , 0006, 
61 d'attaquer Tunis: vol: 1, p: 309, 

لأنّ خير الدّين نال لتب باشا عام 153 ولعل هذا ما بتناسب مع الأحداث الوارد زكرها بعد هذا المنوان والتي 


بمکن أن تكون حدثت بعد هذا التاريخ ٠‏ 
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سيرة الجاهد خیرالذین بربروس 2 الجزائر 


على عروشهاء واستولی 2 نواحي صقلية!" على ثمانية عشر جنن للكمّار 
قحمل الأسری 2 آجنانه وأمر بإحراق تلك الاجفان التي استولی عایها, 
وسأل اتتصاری المأسورين عن اللعين آندري دوریا أين توجه؟ فأخبرو اه 
نواحي موره 2 آربع وعشرين غلياطة© وستة وعشرين مركيا كبارا. 
ثم إن خیرالدّین آقلم عن نواحي صقلية وسافر إلى ناحية بروازن برسم 
لقاء آندري فلمًا آرسی ببروازن استبشر به آهلها لأْنھم کانوا خائفین من 
هجوم أتدري دوریا علیهم ؛ وکان اللمین قد سمع بان خيرالد ين 2 طبه 
بأربعين مركبا. فابتعد عن خیرالذین خوفا منه؛ وقد كانت عمارة أندري 
قد تبادلت التجارة بين آهل بروازن منذ سنّۃ آیام, وعندما علم خیرالذین 
تیار آندوی آرسل خمسة وعشرین جفنا إلى الجزاثر وسافر إلى حضرة 
السلطان ب2 تسعة عشر جفنا ؛ وكانت الأجفان التي سافرت إلى الجزائر . 
صادفت سبعة أجفان لمدو من ھل نابل فاستولوا على اثنين منهم وف 
الباقون فد خلوا إلى الجزاثر واستمز خيرالدين مُسافرا إلى أن دخل وارين 
قصادف هنالك عمارة السلطان سلیمان قصنعوا بروزا عظیما من رمي 
المدافع كما هي عادة أهل البحر 2 ذلك َّرّحا بالقادمین علیهم. وخرجوا 
جميعا حتی واوا نارون ومن ثم كتب خیرالدین كتابا إلى السلطان له 
بوصوله ويستأذنه سا القدوم على حضرته. قوجه إليه السّلطان کتابا 
يستحثه .2 القدوم علیه, فعند ذلك سافر خيرالدين من فارون, ولم يزل 
مساقرا حتی وصل إلى إسطنبول حضرة السلطان سلیمان( وأرسى بها 


1. هي أكبر جزائر البحر المتوسط وواقعة 2 طرف إيطاليا وعاصمتها مدينة بالرمو واحتلها المرب عدّة قرون 
2 أيام دولة بني الأغلب والفاطمیین بتونس لم استقلت وهي الآن تابعة لإيطاليا ‏ 

2 نوع من الزوارق البحرية التي يقال لها: 601670 , ۱ 

3. يقول صاحب كتاب تاریخ الدولة العليّة: «... وی أوائل سنة 1533 استدعاه السلطان سليمان إلى الآستانة 
ليتفق معه على ما يلزم اتخاده من الاحتياطات لصد هجمات الأميرال أندري دوريا الجنوي أجير شارلكان 
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سيرة الجاهد خیرالدین بربروس ‏ الجزاثر 


و جملة آجفانه الذين قدموا معه وأطلقوا الدافع كما هي العادة ب ذلك, 
ول خيرالدّين بين يدي حضرة السلطان وقبّل الأرض واقفا بين يديه 
فأمر بأن يخلع عليه وعلى خواص أصحابه وعين لهم الجرايات الوافرة 
وأنزله بقصر من قصور اللك, وفوّض إليه الَظر بي دار الصّناعة" وكان 


الوزیر الأعظم إِذّاك بے مدينة حلب فسمع بقدوم خیرالین على ۳ 


ررگلطان, وقد كانت آخبار غزواته وفتکاته بالكمّار تصل إليه کل حين» 


فاشتاق إلى لقائه. فوجّه بکتاب إلى السلطان تمس منه أن یوج إليه 


خيوالديق ليتبرّك برؤيته©: فأرسل السلطان قائلا إلى خیرالدین ٦‏ إِنْ 
اکا معلب سل هتا الاجتماع بك هنالك فهل لك اعتراض على ذلك 
* حيث ما يأمرني السلطان بالتوجه إلى أي 


5 ۶ یس 6 


_. ھ ری مة 5 
عبد من عبید حضرته یکون ذلك ؛ ثم إن السلطان جهزه بجمیع ما 


یحتاج إليه من خيل وسلاح ورجال یقومون بخدمته وسافر متوجها إلی 


حلب بعدما رکب البحر مدانيّة ومنها سافر 2 البر. 
فلمًا قرّب إلى ناحية حلب وجه رسولا کان معه من قبّل السلطان إلى 


الوزير يعلمه بوصول خيرالدين؛» فاهترٌ الوزیر للقائه, وخرج الدیوان إليه 


فسافر ببعض المراكب ووصل التسطتطينية بعد سفر الصدر الأعظم إبراهيم باشا لحاربة المجم بقليل فتابله 
الك وأحسن وفادته وآمر بالاستعداد وانشاء الراکب الكافية لفتح إقليم تونس فاشتفل خیرالدین باشا طول 
الشتاء بانشاء الراکب». ص: 96 

1. دار الصناعة 3 اللنة السربية كانت تمني بالتحدید الکان الذي تصنع فيه القن وقد دخل هذا 
الصطلح إلى كاقة اللفات الأوروبية تقريبا نصارت 76192808 أو ]021ء۸۲9 وغيرها 2 اللفات الأوروبية . 
2. بقول شوفالییه: «... وطلب الوزیر الکبیر إبراهيم باشا الذي اتخڈ من حلب مقرا له من السلطان امن 
يبعث له خیرالدین حتی را للنجاح ۓے الحملة 
راكبا حصانه ومتبوعا إلى حارة إبراعيم الذي استقيله باحتفال 
الذي يضم 
ل لخیر الدین ويأعر رئيس الوزراء 


التادمة ورجع القرصان الذي لا يكل ولا يتعب 
بهيج وقلده لقب بيلارباي الجزائر وبهذا الاقب یحق له أن يتصدر ا مجلس 
ووصل إلى هذه المدينة كتاب من السلطان يقضي بإعطاء قمطان وثلاثة ديو 
بتعيين باي ‏ منصب الباشا. أنظر تفاصيل أكثر. ص؛ 84, 85 ٠‏ 


كل البلاربيات الآخرين 
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سيرة الجاهد خیرالدین بربروس 2 الجزائر 


ومعه الرّايات والطبول؛ ودخل إلى حلب 2 بروز عظيم وآنزلوم رو بعض 
القصور المهيبة وا كان صباح تلك الیل التي دخل يها إلى حلب بعت و 
الوزیر أهل الدیوان فطلعوا به إلى قلعة حلب فحين شهد الوزیر سلم عليه 
وتصافعا وأمره بالجلوس ثم آوتي بالطعام فأكلوا, وحین فرغ من الطعام 
نصب الدیوان, وحين وقفوا لقراءة الأمر الذي ورد عليه من السلطان 
آوقف خيرالدين على يمينه؛ وحين فرغوا من الديوان رجع خيرالدّين إلى 

۱ محل نزوله؛ و الیوم الثاني من وصول خیرالدین إلى حلب ورد قاصد 
من قبل السٌلطان ومعه خلعة وأمرٌ مقتضاه أنّ خیرالدین وزير من وزراء 
السلطان ویلیس الخلعة لأجل ذلك فانتصب الدیوان الأعظم وآلیسوه 
خلعة الوزارة ورکب على فرس عظیم بسرج مرصع بأنواع الیاقوت. وركابٌ 
مق الدّم الخالص. ؛ ولجام مثله وألبس الجوزرة" وسار الڈیوان أمامه 
إل التصر المع لنزوله. ونا كان الیوم الثالث طلع خیرالدّین إلى القلعة 
وجلس بحذاء الوزير الأعظم 2 الرجوع إلى إسطمبول فأذن له 2 ذلك 
وجهزه بجميع ما يحتاج إليه من آلات السقر یشرع من حلب خروج الملك 
قدخل إلى مدينة قونية" وزار بها قبر الملا خنكار” وزار بها وليا آخر يُقال 
أمير السلطان وختم عند قبره کلام له نم إنّه سافر إلى مدينة برصه() 
ومنها توجه إلى مدانية ومنها إلى اسطنبول ونزل بقصره المعروف به. وا ۱ 
علم السلطان بقدومه العفو بين يديه فقبّل الأرض ووفف مع الوزراء ؛ 


1ء هذا الأمر السلحلاني اعلی من شان خیرالڈین إلى رتبة وزير .أنظر شوطالییه ص؛ 84, 85 , 

BI-Mudjétwzéré csl ول امهم عا‎ cérémonle dos Pachas اه‎ Jes ۵۳0۳5 الجوزرة هي؛‎ - 2 
dignilaires, از‎ se 06۵ا انأل‎ Jes aulres en ce از لاو‎ est baut, cylindrique cl recouvert d'une 
. ذهي قلنسوة فخمة للتّميز وا مکائة‎ . blanche, Histoire de Barberousse, vol: 1, :م‎ 309 
, Konieh, ville مل‎ la Caramaniv, dans (۵ milieu Jos ۱۵6۲05 مدينة هونية‎ 3 
مز از قبر ۱0۱۵هام‎ .4 


5, Brousse, ville ٤) ۱۷” proche de la mer عل‎ Murmorn . 
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نّ السُلطان آشار إليه وإلى نائب الوزیر الأعظم أن یتقدما إليه فقبّل 
اشن يده ومسح السُلطان على رأسه وجمل 2 عمامته سرهوجا!» 
من الذهب تنويها بشأنه» وخرج من عند السلطان إلى القصر الذي آعد 
راطقل ال کے اشر دار الستاعة 4ا رسم له السلطان حتی كملت 
من الأجفان أربع وثمانون جفنا. فأمر السَلطان بالسفر, فسافر + جملة 
ی الأجفان إلى أرض بها قلعة من قلاع الرُوم يقال لها أرتبلة© وشرع ج 
قتالها والتضییق على آهلها فلم یکن للروم بدفعهم طاقة ففروا من قلستهم 
واستولى الغزاة على جميع ما فيها من مخلفات الرّوه. ثم ان خيرالدين 
أقلع عن الجزيرة وانتهى به السّفر إلى جون هنالك؛ وكان وصوله إليه 
وقت الرّوال فأرسى به وأقام بقية يومه بذلك الجون ۰ فلمًا کان الصباح 
من ذلك راح مسافرا حٌى انتهى به السفر إلى قلمة من قلاع الروم قشرع 
ہے فتالها برا وبحرًا فاستولی الغزاة على أطرافها ولجأ الروم إلى داخلها 
واشتد القتال بينهم وبين المسلمين واستشهد جماعة من الغزاة كتب الله 
لهم الشهادة, وجد رز السلمون 2 فتالهم. . قلمًا كان وفت العصر يسر الله 
لهم فتحها قدخلوها بسیوفهم مَنوة واستولوا على جمیع ما فیها من الروم؛ 
وکان عدد ما فیها من الزوم سبعة آلاف وثمانمائة فأمر خیرالدین بحرق 
القلعة. 
ولا كان صباح تلك الليلة أقلع عن ذلك الوضع مسافر 
القلاع, وبمرسى نلك 


| إلى ناحیة 


الجنويز") فوصل إلى بعض سواحلها فوجد بعض 


[. سرهوج ذوع من النياشين يعاق على العمامة على شكل ريشة ٠‏ 
2ر هي 2 حوزة الیونان وتسمی: 125۱11۵ . 

3 القصود بالژوم هنا الإغريق ٠‏ 

4 يقصد هنا بالجون جزیر 2 صخرية 
5 القصود بالجئورز هم الجٹورون ثسبة إلى جئوة له 


ة کان بنعتھا الاسبان قبالة الجز ار باون ۔ 
طااية ,وحئوة مديئة قديمة ددا يقال ۳7 شنت 
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القلعة عشرة أجفان فاستولی علیها وأمر بإحراقها وإحراق القلعة وسار 
النصاری الذين على السواحل إلى جبل لهم مُنیع فتحصنوا فيه وعارد 
خیرالدین 2 تلك البلاد تحریقا وتخريباء ثم ذهب إلى ناحية نابر 
فاستولی على بعض القلاع هنالك فكان جُملة التصار ى الذين استولی 
عليهم أحد عشر ألف آسیر ثم سافر إلى ناحية سردانية© فعات أيضا ۓے 
سواحلها تحريقا وتخریبا وأراد الرّجوع إلى الجزائر فلم يساعده اریم 
وساقه الریح إلى مرسى بنزرت من ناحية تونس فأرسى بها ولم یر أهل 
الدينة عمارة خيرالدين التي آرست بتلك النواحي وصاروا هاربین لا یلو 
أحد منهم على أحد وتحصّنوا بالقلعة خوفا من هجوم العسكر عليهم, 
فأراد المامل على القلعة أن يفرٌ إلى تونس وجمع أسبابه وعياله وعزم على 
ذلك فلم يساعده أهل القلعة على الفرار منها وقالوا له: تَر الله السلطان 
سليمان. فبعد جهد مّا تخلص منهم إلى تونس بمفرده. فوصل إليها وقت 
صلاة الصبح وأعلم سلطانها الحفصي!؟ بورود خیرالدین ورسُوه على 


سنة 707 قبل اليملاد واستولى عليها الرومانيون سنة 322 قبل الميلاد وظلت تابعة لهم لحين سقوط الدولة 
الرومانية ثم تناوبتها أيدي قبائل المتبربرين المختافة 
واستقلت 2 القرن العاشر واتخذت التجارة 
الآن فنیسیا و2 القرن الثا تجارتها وأخذت منها جزيرة كورسيكا 
ثم أعطاها ملوك الروم بالاستانة قريتي بيرة وغلطه .2 ضواحي بيزنطة ( القسطنطينية) ومدينة (کافا) 
ببلاد القرم ومدينة إزمير وغيرها ومن ثم وقمت النافسة بینها وبين البنا 


وأخیرا فتحھا شاردان الفرنسي ستة 814 ميلادية 
مهنة ونافست جمهوريتي بيشة السماة الآن بیز والبندقية السماة 
لٹ عشر حاربت بيشة وتفلبت علیها ولاشت 


دقة بسیب السيادة على البحار 
وحاربتها وانتصرت علیها مرارا وبقیت سيدة البحار الشرقية إلى آواخر القرن الرابع ثم آخذت 4 التقهقر 
شینا فشيئا بسبب عدم انتظام آمورها الداخلية وتفرق كلمة أهلها ففقدت استقلالها وصارت تدخل تارة 2 
حمی |سبانیا وآخری ‏ حمی‌فرنسا وطورا ترجع إلى استقلالها إلى أن احتلها الفرنسیون سنا 1769 وشکلوها 
بهيئة جمهورية 4 السنة التالية وبعد سقوط إبراطورية نابلیون الأول ب سنة 1815 ضمت إلى لومباردية 
وأخیرا عادت إلى ایطالیا» انظر: تاریخ الدولة العلية, ص: 60 . 

. Naples القصود‎ .1 


۰ 0 ,2 
3. یقول متاخب کتاب تاريخ الدولة الملية «... وبي أوائل صیف سنة 1534 بعد ما سافر السلطان سلیمان 
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بنزرت» وآخبره بأنّ أهل تلك الناحية دخلوا ‏ طاعة السلطان سليمان 
فتحیر من ذلك ودهش وتشوق أهل تونس لاستيلاء خيرالدين عليها 5 
كان قد سلف من إحسانه إليهم ؛ ثم إن عسكر خیرالدین استولوا على 
بلزرت. فلما سمع بذلك سلطان تونس فر 2 جملة خواصه وأتباعه إلى 
العرب لما بينه وبين العرب عداوة. وکان أهل المدينة کرهوا دولته لأنه كان 
ظلوما عسوفا فعند ذلك كتب أهل المدينة كتابا إلى خيرالدين يستحثونه 

۶ القدوم عليهم؛ ويقولون 2 ذلك الكتاب تدارك المدينة قبل أن ينصب 

عسکرها من داقع عنهم من بعض بني حفص ؛ وعندما ورد عليه كتايهم 

سافر بعمارة إلى حلق الواد وأرسى به فعندما شاهده أهل الدينة خرجوا 
إلى لقائه 2 عشرة آلاف من علمائهم ومشایخهم. ودخل الدينة وجلس 
على سرفر الملكة, وکان بقية العسکر الحفصي إذا آمکنتهم الفرصة 
يقتلون عسكر خیرالڈین, ويقتلونهم .ف الخاتل'' والسّكك الخالية فأقني 
من ذلك عسکر خيرالدّين ووقع بينهم وبين عسكر الحفا 
منه أهل المدينة على أنفسهم فهربوا إلى جامع الزيتونة وإلى غيره من 
الزوایا ؛ فعند ولك رکب خیرالد 


صة© قتال خاف 


ين لإطفاء هذه التائره 


ع 
الجوامع وسائر 
مم۰٠ب‏ یں 55 
قاصدا ہے سو سے رو وا 
1 1 ۲ . ۹-۱ ۔ہ لد SA TINE.‏ 
على جزيرة مالطة وبعض موانش جنوب إيطاليا لنزو مراکبها وآملھا يدون احتلالها حتی لايعلم قصده الاصلي 
5 ۱ م آخر سلالة بني حقص ؛ 


الأهالى أنه آت لعزل السلطان مولاي حسن 1 
5 أولهم أبو محمد عبد الواحد بن آبي بكر 


نة 618 مجرية وخلفه ابنه زكريا یحیی و سنة 647 ملك 
, الماثلة مالكة على اقلیم 


بأمیر الؤمنین واستمرت هذ 
۱ حکمهم 378 رة د , عبد الله حمادي؛ 
%6 . 


تمنی أخد الإنسان 


دراسات 2 الأدب الغربي القدیم؛ ص؛ 7 
تستممل بذ اللسان العربي الدّارج وتعني 


!. يأخذونهم على غرّة, وما زالت عبارة «امخاتلة» 
على حين غفلة أو على غرّة ٠‏ 
2. نسبة إلى الحفصيين. 
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وکت عسكره عن القتال؛ وكان جُملة ما قتل من عسکر خيرالدّين ثمانوى 
ومن شيعة الحفصيين أكثر من ثلا ثماكة؛ ؤكان حين عزموا على القيام بمو 
إلى سلطانهم يستقدمونه ویستعجلونه 2 الحركة فوصل إلى آحوازها 
2 طوائف من العرب عقب هذه الفتنة, تنكر ودخل إلى الدينة واجتمع 
بأشياعه وجعلوا یدبُرون .2 استتصال خیرالدّین وعسکره وبذلوا ۓ ذلك 
الأموال الطائلة, قبداً آهل الفساد یتسللون إليه من کل ناحية وینسلون الیه 
من کل حدب, ووعد کل من آعانه إن ظفر بالدينة بالتوع الذي یجد معه 
الوت خير من الحياة,فأچتمع له عدد گئیں وكان هدا الأمر آپرمه ‏ ليلة 
واحدة وهي ليلة دخوله. 

ظلما کان صباحها قصد بمن اجتمع معه القصبة ويها خی رالدّین وعسکره 
وخرجوا إليه من القصبة ووقع بينهم قتال ظهر فيه عجز جماعة السلطان 
الحفصي وتبيّن الفشل بینهم فأخذوا 2 الانسلال. ونا علم العسکر ذلك 
فيهم تكالبوا علیهم وجدوا چا انهم حتّى انهزموا بين أيديهم قتبعوهم 
يقتلونهم ب كل طریق, فلمّا اشتدٌ شتد فيهم القتل نادوا بطاعة السلطان سليمان 
وطلبوا الآمان من خيرالدّين واستقرٌ على سرير مُلكه©. 

وأمّا السلطان الحفصي فإِنّه ذهب إلى حال سبيله إلى طوائف العرب. 
وأمّا آهل الدينة خیم وتوا أننسيم على ظافة خیرالتین شدای 
یریم وشراتهم. : ثم إن خیرالدین وجه إلى آشیاخ العرب بخلعه وکتب 
إليهم یقول لهم: إن من وقع منكم بيده سلطان تونس وأمسكه وأتى به له 
ثلاثون ألف دینار, ومن آواه وأخفاه فسيرى ما يحل به من الالظام آ ٠‏ وبالغ 
2 الوعد والوعيد. فلمًا وصلت كتبه إلى أشياخ العرب کتبوا إليه یقولون:* 


1. الحوز هو الضاحية وأحواز المدينة ضواحيها . 
2. کان ذلك ہے 22 أوت 1534 . 
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زوبرت من بني حقص کانت فا هم عائدت وچرایتنأختها مهم 
وکان 0 قد تقرّر بین أسلافنا وأسلافیم فان آلتزمت لٹا بها قنحن 
نخدمك ”. فكتب إليهم خیرالیٔین يقول: ”آنا أجري لكم القانون ادي 
لكم بشرط أن لا يقع منكم ضرار على الرّعية وأن تشتوا تشتّوا بالصحراء . 
وأمرهم أن يبعثوا إليه بالدّفاتر التي بأيديهم لينظر فيها كم أخذوا.وكم 
بقي لھم؛ , وينظر المقدّر لكل واخد منهم فإ جميع ذلك مكتويا عندهم 
بطابع المخزن. فآمتثلوا. لأمر خيرالدّين ورحلوا إلى الصحراء وبعثوا 
بدفاترهم إليه فوجدهم قد قبضوا امال امقدّر ایهم تلك السنة فكتب 
إليهم: «إنه إذا کان قصل الربیع يُقدموا إليه ليأخذوا مالهم المقدّر لكل 
واحد من الأشياخ کر بحاله من ال مال الذي يأخذه 2 فصل الربيع 
وختم علیها بخاتمه». وزضي ی الأشياخ بذلك.ثم 7 خیرالدین بعث إلى 
نائبه بالجزائر8 أن بوه له ثلاثمائة مقاتل من العسکر وأريعمائة من 
الفرسان. تا وصله الکتاب امتٹل للأمر وجهّز إليه جميع ما طلبه. 

فلمًا وصلوا إلى خیرالڈین وزعهم على الرّعية بے استخراج ج ما عليهم 

من الوظائف المخزنية وأمرهم باحصا ء جميع ذلك وشملت العَاقية6 جملة 


۱ ذلك الوطن وحمدوا دولة خیرالدین وأغتبطوا فيها. وأخذ سحي 
لوا ۱ شی سرد می تیوه با إلى السلطان الأعظم سلیمان خان لیحیطه 

تپ ۱ فطاق الحصر من جملتها و لساك شا و 
نله ۱ الحضرة وکان رطان غاا عنها ف محارية فازل باش: 


Barberousse . 


2. حسن آغا . 
3 الفرحة والرضا ء. والهناء ولا لا یزال یستعمل هذا التعبير بتوئس إلى یومنا هذا لیؤکد من خلاله الإئسان 


أنه على أحسن ما يرام (بعافية) وتمني العافیة پتونس «النار» ٠‏ 
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وکان سلطان تونس داخل آشیاخ المرب يك القیام على خیرالتّیر 
ووعدهم على ذلك ومناهم ؛ وکان هؤلاء الأشياخ لا پستقزون على طاءة 
ملك فأجابوه إلى ذلك واجتمعوا بالقیروان قسمع بذلك خیرالڈین فکتب 
إليهم كتابا يقول فيه: "من كان منكم ب طاعة السلطان سلیمان فليّقارق 
هذا الجمع وليتجه إلى بيتناء ومن أبى إلا القمادي على شقائه فهو أبصر 
بنفسه ”۔ وأخذ خيرالدّين 2 الحركة إلى العرب وسلطانهم. 
ومن جُملة الغرائب التي تحکی عنه .2 هذه الحركة أنه جمل للحركة 
۱ التي تحمل المدافع صاريا لكل واحد منها أوحبلا وشراعا منصویا فكانت 
العجالة تسیر بالریج كما يسير الرکب 2 البحر وهذا من غرائب ما 
یحکی من هندسة هذا الملك©1. وت توغل 2 السّفر اعترضه سلطان تونس 
مره وتصدٌوا لقتالهء ولا رأى العرب مسیر هذه العجلة تعجّبوا من ذلك 
غاية العجب؛ وعلموا أن ذلك الأمر لا یهتم إليه آحد. فشرع خیرالدّین 


1. القیروان تسمية فارسية وتعني السکر وهي مدينة تقع ب2 الجنوب التونسي, وقد أختطها الفاتح عقبة 
بن نافع عام50 هجرية واشتهرت بمسجدها الجامع الذي ظل منارة علم وعرفان ویقول صاحب کتاب معالم 
الایمان الدباغ: «... وقد اتفق لعقبة بن نافع الفهري, رحمه الله, حين وضع القیروان کرامات واجابات مشهورة 
منها ما رواه علماء أهل التاريخ أنّ عقبة: رضي الله عنه, ما غزا إقريقياة 2 زمن معاوية بن آبي سفیان وذلك 
سنة 50 هجرية وقتل من كان بها من الروم وأصناف البربر والأقارقة, قال لأصحابه: اٍنْ إفریقیة إذا دخلها 
أمير التزم آهلها بالاسلام فإذا خرج منها رجموا إلى الکفر, واني أرى أن أتخذ مدينة نجعلها مسکرا وقیروانا 
یکون عز الاسلام إلى آخر الدھر. واختلف + لنة العرب یڈ لفظ القیروان, فقيل هي موضع اجتماع الجیش 
والناس, وقیل محط أثقال الجیش, وقيل هي الجیش نفسه .. آنظر کتاب معالم الایمان .2 معرفة أهل القیروان 
للدبًاغ, تحقیق إبراهيم شبوح, نشر مکتبة الخانچي, مصر 1968ء جزء آول. ص: 8. 
2 علق کل من مؤلفي کتاب: 2۳06۲۷0556 عل Histoire‏ قائلین: 
Ce fait qui n’a rien d’ improbable, et qui peint ù merveille le caraclère dê corsaire gUEr-‏ 
royant sur terre, parait d’autant plus curieux, 48 Lancienneté d'une invention’‏ 
que Pune cherche ۵ explquer en France depuis quelques années, el qui ne sest pas‏ 
monirée sans succées dans quelques circonstances .Nous 5 qu'il ne faut pas voir‏ 
dans la pensée de Kkair-ed-din un moyen de faire marcher son artillerie mais seulement‏ 
le movement sans donner trop déta-‏ 87ء d'aider ۸ sa marche, et par concèquent‏ 


tigue aux homes ou aux chevaux. Au surplus, son moyen analogue est employê en chine 
depuis longtemps pour le transport ... Vol: 1 م‎ 1323-1۰ 
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ضف ها - وا ا 5 
رو من ذلك ما طاشت به عقولهم خن وبا فانهزموا وسلطاهم 


سیرۃ الجاهد خیرالدین 
جاهد خیرالدین بربروس 2 الجزاثر 


و فتالهم وأوصل الزمي إليهم بالدافع والعرب لا خبرة لهم ناد 
ب لا خبرة لهم بهذا القتال 


سرت الأشياخ لطاعة خيرالدّين وكتبوا إليه يلتمسون منه العفو 
فلمًا تا( ) ۳ تا ذلك وکتب إليهم کتابا بالأمان فعند ذلك ما إن 
ا قدم إليه جميع الأشياخ وبايعوه ببيعة صدق سر 
محبّة لان محيته دخات ب قلويهم اضطرارا ا روا من عفوه وکرمه. 
578 خیرالڈین إلى تونس واستقرٌ بها وا كان السلطان سلیمان مشتفلا 
بحصار العجم بتبریز كما تقدّم, أنتهز طاغية إسبانيا© الفرصة وعزم 
٦‏ اشير إلى إقليم الرّوم بجملة عُمّارته للاستيلاء على تلك السّواحلء 
وكان جملة عسكره عشرين ألف مُقاتل؛ فلمًا سمع سلطان تونس بما عزم 
عليه الساغية كتب إليه كتابا يقول فيه: «إن رايس اراک بربروس ظلمني 
وأخذ مملكة أبائي وأجدادي من‌يدي, وكان الحامل له على ذلك ما علمتم 
بيني وبينك من الصداقة واموالاة؛ فالجوابٌ عليك أيھا املك أن تعينني 


بهذا العسكر الذي مع على رد ملكتي وإخراج هذا الرجل متها إن معي 


سس ی رر 
1: بیاض ك المخطوط يدل على سقوط نصف كلمة, الخطوطہ ص: 85. 
۲ تبریز افتحها 3 ميف 1534 میلادية. أنظر تاريخ الدولة العلیةء ص: 96. 
املك شارلکان: ولد هذا املك الشهير سنة 1500 وورث ملك اسبانیا عن 
امون ۓے أيامهما من الأندلس ج 


مكسمليان وقضى أيّامه ے محاربة 
الشهيرة 


والدته خوانة المجنونة ابنة فردينائد وإيزابيلا ملوك إسبائيا اللّذين أخرج 
ت جه لأبيه الإمبراطور 


2يناير 1492 ميلادية وانتخب أميرا لأمانيا بعد موت 
إلى محاربة الفرنسيين وحاصر مدیتة ميتز 


فرتسوا الأول ملك فرنسا وبعد موت هذا الأخير رجع ! 

بدون أن یتمکن من فتحها سنة 1552 وحارب خیرالدّین باشا أمير البحر اليشماني الشهير ببربروس وقصد 

الاستيلاء على مدينة الجزاثر فلم یفلح واضطهد البروتستانت | اضطر أخيرا نے سن 1347 أن بمنحهم 

الحرية الدينية بعد أن حاربوه وانتصروا عليه. و زل عن ملك إسباتيا لابه قيليب 

الثاني وعن ألمانيا لأخيه فردينائد واعتزل 4 آحد الأديرة التي تعرف باسم 

بمنطقة ۵۲۵ا13:۱۲۵۳0۵۵ بغرب إسباتيا إلى أن قضى نحبه عام 1558 أنطر 
Carlos |, Madrid, 1949‏ :0 


ن 1556 سئم الاك فتنا 
ماود عل Monasterio‏ الواقع 


Vera Zuniga, Juan Antoni 
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سيرة الجاهد خیرالدین بریروس 2 الجزائر 


من العسكر ما قدره ستون ألفا قأحاصرها أنا برا وتحاصرها أنت بحرا ان 
استولينا عليها تكون البلاد لك وأنا أكون مثل النائب عنك فيها..(0 

ما وصل كتابه إلى الطاغية جمع كبراء دولته واستشارهم فيما بعت به 
سلطان تونس» فأشاروا عليه بتعجیل نصرته والنّهوض إلى إعانته. وقالوا 
له آیها اللك: نعم كلامه حق وبربروس ما خلعه إلا لأجلك؛ والمملكة 
مملكة آبائه وآجداده, وقد ظلمه وآخرجه عنهاء واللوك ینتصر سکیا 
بیعش قاذهب بنا آڑھا اللك. شندما يقم الاستیلاء علیها يذهب بنا الاك 
حيث ما آراد من البلاد ؛ فعند ذلك ثنى عزمه إلى قصد البلاد التونسية© 
واستخلاصها من يد خيرالدين وأقيمت الدّعوة الحفصية بها 2 خفية 
إلى أن یدبّر الأمر چ كيفية إخراجها من يده كلية, فأجابه الطّاغية 
بأنهم متوجهین إلى تونس کے 5 ثأره من خیرالدٌین, وأمره بالاستعداد 
لحصارها برا وسافر الطاغية© بنفسه 3 هذه العمارة ما ری بحلق 


1 يلاحظ من خلال خطاب السلطان الحقصي مدى تعلقه بشاركان الإسباني وكراهيته لخیرالدین وللأتراك. 
2. يقول صاحب کتاب: تاريخ الدولة العليّة: «... ولا وصل الإمبراطور شارلكان خبر ستوط تونس با يد 
خيرالدين اتحد مع رهبنة التڈیس يوحنا الأورشليمي التي نزلت بجزيرة مالطا بعد فتح جزيرة رودس على 
استرجاع توس وإعادة مولاي حسن إلى تحت ملكه وجهز عمارة قويّة قادها هو بننسه ونزل مع أشراف إسبانيا 
من ثفر برشلونة 2 29 مایو 1535 ووصل إلى حلق الوادي 2 16 یونیو وحاصرها هي ومدينة تونس مدّة شهر 
تتریبا ونتحها 2 14 يوليو واستولی على ما بقلعتها وثفرها من المداذع والراکب, ول 21 یولیو دخلت جیوش 
شارلکان الدينة وصرّح لهم بنهبها ختتلوا وٹھبوا وذستوا وادتكبوا كل آنواع الحزمات وهدموا الساجد وحرقوا 
ومزقوا أغلب الكتب التفيسة. وي أل أغسحلس دخلها شارلكان ... وی ثمانية أغسطس أمضيت مماهدة بين 
شارلکان ومولاي حسن الذي أعيد إلى ملكه تتضي بإخلاء سبيل الأرقاء المسيحيين والاباحة لجميع المسيحيين 
بالاستیطان 2 إقليم تونس وإذامة شعائرهم بدون معارضة وأن يتنازل لشارلكان عن مدن بونة (عنابة) 
وبنزرت وحلق الوادي وان يدع له مبلغ اثني عشر الف دوکا مصاريف الحرب وان یتدم له سنویا الفي عشر 
حصانا وقدرها الهارة العربية علامة امتنانه بشرط أنه لوخالف إحدى هذه الشروط یدفع مرة خمسين آلف 
دوکا ود الثانية مائة الف وب الثالثة يستحل حقه يغ الملك ...۰ ص:97-96 . 
3. يقول شوفالیيه :۰ ... كما أن الامبراملور ننسه كان على راس الحملا, وقد تواجد آمام تونس 412 سنينة 
كبيرة و27.000 رجل ؛ إنه بالنسبة له عدد ضخم ب ملحلقة سکانیة ملتسمة بسب الحروب الداخلية وستحلت 
تونس لا ید الإسہان 4 شهر جويلية سنا 1535, ص: 85 . 
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سیرۃ الجاهد خیرالنین بریروس 2 الجزانر 


۳ ۱ سے کے ھ 0 5 
ان الوادي بقرب برج يقال له برج المیون''' فلم ير السلطان الحقصي آثرا 


٤ - 3‏ - 5 1 ۰ 3 
چب من ذلك وقال: هل خدم هذا الرجل وذهب اح لم یعدم ألو ۱ 


ون بورع بذ إنزال الآلات الحرمية وأنزل عسكره إلى البرٌّء فعند ذلك خندق 


بعت به 

٦ E 5 2‏ 5 3 اس ۹ 
٠‏ وقالوا آهل ذلك البرٌ عليهم ووجهوا إلى خيرالدين رسلهم یعلمونه بوصول عمارة 
والمملكة ارتصاری. فخرج خيرالدين إلى قتالهم ‏ اثني مشر ألف مقاتل. فلما 


وشرعوا ‏ قتال الرّوم ؛ فكان بينهم قتال 


بعضها وسل إلى البرٌ تحيّز إليه أهله 


نا الملك عظیم تراجع التصاری © آخره إلى ساحل البحر فتبعهم المسلمون؛ 
۹ الشف تتأخروا عنهم؛ وصنع 


نسية کادوا آن یخالطوهم ردتهم الدافع من 


ء خفية اک اسن وبا یوک فرام اتا رد وا 
طاغية به وابطلوا اتی 2 ذلك + وكا السلمون و سم وس 
3 حاقة الخندق اموالي إلى الحصن جملة 


البناء الواقى. فلما قرب التصارى من ذلك الحصن رمى 
بتلك الد افع فتمرقت أشلاؤهم 
ومن نعلت من أنقطعت یداه أو رجلاه. رأمّا السلمون فا 


ف إسبانيا ۳ 
وا 5 3 وا ہے “ا پر و کہ 2 
مدة شهر : ماخ ودرا .کے تسس ر ر 

۱ سی 
تب وَصلوا إلى أخبية ایم فشا عام تلك بعك إلى لادد ٠ج‏ إلى 
د وحرقوا ۳ 5 ۳ 

5 ہے ود پ ان رم 5 59 ۔(2) - ۳ = 
اهدة بين الامراء فاته 2 اقرب جو قنصب علی عقرب" تجاه الحصن مائة 
لسیحیین 5 : 5 ١‏ . اة ے القتل فبة 5ی اکر 
(عنابة) وعشرين مدفعا 7 ے ‏ لے ہو سس اشین 
لني عشر مدع سخ 
سين الف 1, - يقول صاحبا كتاب: Barberousse‏ عل "s10‏ (عن برج العيرن): ۱ ۲ 

13 ہرںن أه-ان-زلمنات‎ veul dire en ture chûteau Jeg SOurses; c'est CELLE forteresse si 000۰۵ 

Tunis, forme ln‏ ۵ ۱1۵۵۸۵ امن ۳۵ Goulette, qui place ù entrée Je‏ دا le norn de‏ 05ا50 
٩‏ سفینة Vol: |, Pi 3È‏ عنام celte‏ ول Principile défense‏ 
وبشطت هذا غير سحیح فبرج المیون لیس كلمة تركية ٠5‏ 


2, كلمة غير منهومة وجاءت ‏ الخطلومط هكذاء الخطوط. ص: ۰16 


يوم 


سيرة الجاهد خیرالدین بربروس 2 الجزاثر 


وثلاثين يومّاء فعند تمام هذه اد تقدم إلى البرج بجملة مدافره وعطل ۱ 
على المسلمين مدافعهم فلم یقدروا على الرّمي بها فعند ذلك فر السلمون 
من ذلك الحصن واستولى عليه عدو الذین وانحاز خيرالدين وعسكرم 
إلى الدينة, ۱ ۱ 
ونا سمع سلطان تونس باستیلاء الطاغیة() على هذا الحصن قدم إليه. 
بذ رهط من خيله وعندما وضل إليه قبل يده على ما زعموا ووضعها 
على جبهته فرق له الطاغية وأشفق بحاله. وا أنحاز خيرالدين إلى 
المدينة ورأى أهلها ما حل بهم من هذه الدّاهية وقع بينهم اضطراب كثير؛ 
فيعضهم تمسك بطاعة خيرالدّين؛ وبعضهم جنح إلى طاعة التّصارى, 
فبعث خیرالدّین إلى كبار المدينة وأشياخها ونا حضروا بین يديه. 
استشارهم ب2 أمر التصارى وقال لهم: كيف يكون العمل ؟ ان النّصارى 
ك قوة زائدة وأنتهم الأمراء من سائر بلادهم والمسلمون قد ضعوا عن 
قتالهم. فما ترون هل تُصالحهم أم نستمر ب قتالهم؟" فأكثروا الکلام 
ذلك؛ وجعل کل واحد يتكلم ہما ظهر له ؛ ولا علم خیرالدّین ما هم فيه 
من الاختلاف قال: ”أنا أذهب وأقاتل بمن معي من العسكر . فقالوا زه“ 
ها الأمير انا لا نتخلف عنك؛ بل تُقاتل معك جمیعاء فاجتمع من أهل 
البلاد تسعة آلاف وتسعمائة. و من العسكر ستَة آلاف وأربع مائة. وخرج 


5 صفة الطاغية التي يردّدها باستمرار صاحب هذا المخطوط آزعجت کٹیرا مؤلفا کتاب تاريخ باربروس, 
والطاغية المتصود هنا هو شارلكان أو کارلوس الخامس وهو: 
«Carlos 1 de Espana, fue emperador del sacro Imperio Romano gérmanico‏ 
con el nombre de Carlos V (1519-1556) y rey de Espana como Carlos 1)1516-‏ 
coronas de Castilla ۷ Aragon.‏ ووز 8 el primero 6٤ unio en su persona‏ ,)1556 
Heredo los Paises Bajos ۷ mantuvo guerras con Francia, a la vez que ٥7 los‏ 
movimientos conuneros de Castilla. Véase M Vera Zuniga, Juan Antoio de,‏ 
Carlos 1, Madrid, 1949 !‏ 
2 يعكس مظهرا من مظاهر ضعف الإمارات الإسلامية آنذاك سواء بتونس أو بتلمسان أو با مغرب الأقصى ٠‏ 
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يرة الجاهد خیرالڈین بربروس 3 الجزاثر 


الجمیع إلی القتال ؛ فكان اللقاء بینهم وبين التصاری. هذا لی 7 
رخیرالدین الدد من الجزائر احتوی على عدد یسیر من العرب والتّرك؛ 
وشرع خیرالذین ۶ قتال التصاری وعرف ذلك اليوم أكثر من مائة آلف 
ینظرون إلى قتال خیرالدین مع النصاری, فلمّا رآوا العزيمة کادت تقدم 
ی انتا دخلوا بے عسکر خیرالدین مموهین باعانتهم ؛ ثم انهزموا بين 
يدي الكّمّار لینهزم بانهزامهم العسكر؛ فرذهم خیرالدین عن الهزيمة 
فلم يقدر على ذلك وحصت للتّصارى قوّة عظيمة ہما فعله العرب وبعثوا 
إلى ينهم ے توجيه العسكر, واستمرٌ القتال بينهم؛ فظهر 3 العدو 
الفشل وتراجعوا عن المسلمين إلى ساحل البحر ؛ فعند ذلك قوي المسلمون 
عليهم واجتهدوا 2 فتالهم حتی ألجأ وهم إلى البحرء وأرادوا الهجوم 
عليهم فردتهم عنهم مد افع 
ودخل إلى القصبة وبقي عسكره 


السّفن ؛ فعند ذلك رجع خيرالدين إلى تونس 


ج- 
خارج الدینه ويمي الکفار وقد ظھر 


منم ال ووقع ضيهم سرض کثیر زوا على ال جوع إلى بلادهم: له 
الخبر إلى خیرالدین؛ ووصله خبر آخر بانهم قدموا إلى الدينة, فخرج 
بعسکره إليهم؛ وعندما خرج سمع 2 الدینه لنطا وأصواتا عالية تعول 


ين نَا خرج من المدينة ظهر لأملها أنه خارج قار 
من الدینه 


إن سيب ذلك أنّ خیرالد 

من التصارى؛ وأسلم المدينة إليهم فخرجوا فاژین بأنفسهم 
وتركوها خاوية على عروشها ؟ فرجع خیرالڈین إليها 2 بعض خاصته 
رعتدعا رخلها رأى التصاری قد آغاقوا راتا سن آبوابهاء فقال 2 نفسه:" 
با مجبا من أين هؤلاء تصاری, وظتّهم من نصاری العدو؟ وكان أولئك 
التصارى من الأسرى الذين تحت حوطته؛ وكان عددهم احق عقو ألفا 
كما تقدّم ؛ وسبب ذلك أنّ الأسرى ما رأوا الدينة قد خلت من أهلهاء وأنه 


اا 


E‏ البجاهد خیرالڈین بربروس 4 الجزائر 


: لا مان مندهم ثاروا وأحكموا قبضتهم عليها. كلكا دخل علیهم یراز 
وقعت هییته ب2 قلویهم.فرجع كثير منهم إلى محيسه, وبقي بعضهم ۓ 
القصبة وغلقوا علیهم الباب الداخلي «فلما وصل إليها خیرالدین وجر 
انها قف أغلقبط وجهه ردم یکن معه من الکو سوی ماقین کتین. فلمًا رأى 

ذلك ذهب بت إثر أهلها لیرذهم إليها ؛ وكان السلطان الحاقصن کال 
البلد ‏ طائفة من الخیل, ٠‏ فقصد أهل المدينة ناحية من غير قضر 
طأدركهم خیرالدّین وجعل یرهم على الدينة ویوخهم على الفرار خر 
" من صاحب تونس إذ یذشهم. ولا آرجع خیرالذین من خرج من المدينة 
إليها ذهب بعض الأشقياء إلى الطاغية وأعلموه بأنّ خيرالدين قد فر مني 
۱ فارتا ب 2 خبره؛ ثمّ قدم إليه بعض التصارى التجّار بالمدينة فأخبروہ 
۳ بفرارہ ایضا: ضند ذلك تحرّك التُصارى بجيوشهم إلى الدينة ولقيه 
ہر ایب مستبشرین بقدومه فأغار علیهم جيشه فأوقعوا بهم وقتل منهم 
خلقا کثیرا. وقال:" إِنّي لا آمن هؤلاء القوم, ولا أثق بمخالطتهم (  )‏ الله 

لخيرالدين منهم حيث جوا الهزيمة على عسکره كما قدمنا. 

ودخل الطاغية إلى مدينة تونس واستولى على قصبتها وَأَدَانَ أهلها 
بالطاعة©. . فذهب عند ذلك خیرالدین ومن معه من عسكره إلى بلاد 
العثاب© قدخلها بعد خمسة أيام من هذه الواقعة.وكان بها خمسة 


1 . هناك بياض ب الخطوط مقدار كلمة, ؛ الخطوط, ص:89 . 

۱ .. ۰2۰ یقول ابن دینار 2 كتابه المؤنس * ... و تلك الأيام أهين السجد الأعظم ونهبت خزائن الكتب التي 
به ودیست بأرجل الكفرة معالم الدارس وتفرق ما جمع فیها من دواوين العلوم؛ وتبددت ب الشوارع حتى 
قيل ان المار من شرقي الجامع خيث النواوريين الآن إنّما يمر على الكتب الطروحة هناك, وضربت النواقیس 
ب الحضرة ...۰ أنظر د. عبدالله حمادي: دراسات الأدب الفربي القدیم؛ نشر دار البعث يقسنطينة / 
الچزائں 1986: ص: 108, 109 . : 
3. سل خیرالدین ومن معه إلى مدیلة عثابة بة التی تعرف أيضا باسم بونة والتي تقع 2 الساحل الشرقي . 

۲ من بلاد الجزاثر. 
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زر بدا من اجقانه: فسمع به الطافية فوجه إليه ثلاثين چننا برسم 


ی ما3 6 ١‏ 5 او اذ ۳ 
ضهم رو رو لاء عليها ظلمّا قربوا بلاد الاب نصب خيرالدّين المدافع للزمي 
7 ۱ عليهم ؛ , فمنعهم من الوصول إلى أجفانه, فرجموا | إلى حال سبیلهم. فأراد 
س و 
1 العمارة | بلاد العثاب توقف عن ذلك خشية من 
لما رأى ر غية أن يوجه العمارة إلى نم 
بنواحي خيرالدين. 
399 رجوع خیرالڈین إلى بلاد الجزائر 
ظ 9 کب ا ۱ الجزائر, 
سی . وعندنا أمن خيرالدّين على نفسه بیلاد بونة ر ليحر إلى : 
سب فلمًا وصلها واستقر بداد إمارتھا جمل أهل الدينة يدخلون إليه آفوا 
ِ له عظيمة 2 
سی اج شین عليه ومُستبشرين شیم سح 
۱ 3 أجفاز 5 
7 ستقر بها أنشأ ثمانية آجفان: ان تيقدم فيا خمسة عشر 
۱ اے ذه الأجفان 
ا کی م غد , فرکب البحر مسافرا هد 
8 الفرو! 0( تم بب ازى على ثلا ر 
قسمع آصوات الدافع من مدینة ميورقة حتی تراءى لع ٠‏ 1 
۱ قال انما فعلوا هد 
۳ فدهب به الفکر کل مذهب وکذلك جماعة التزاة ؛ يقال ۳2 
.0 ستیلا یقول نما زلك لأجل ارساء سفن 
) ۰ شرا ها تهم على تونس؛ وبعضهم ۱ ۹ 
۱ تغاليين بھا ااقصلوا عق ن إعانة الطاغية والعودة الی 
1 7 أن ١‏ ميورقة ۱ 
: بل در د ا سک مات 
تب التي وبعصهم نو سيو اع ۱ 


طال علیهم الأمد 2 وصول الخبر من 


اش و اه 
بناء الأسطول پاب خیرالاین ان بعود ها 


الآن فصاعد! سیسود 


1. يقول شوفالییه » ... و نهاية سنة 1535 تم إعادة 
البحر على رأس 2 سفيئة مدفوعا بقوته الجديدة (آلیس هو 
على البحر التوسط, ص:86 . 

2 جزيرة 2 عرض التوسط قبالة سواحل |سبانیا الش ره سبق 


کابودان باشا و( اه من 


, التھر يفا اڈ 


سيرة الجاهد خيرالدين بربروس 4 الجزائر 


تونس, فكثر الارجاف فيهم واضطرب رأيهم وصاروا لا يسمعون للوالي بي 
قولاً ولا يمتثلون لأمره, فعند ذلك استعمل اللعين حيلة وأشاع أن طاغيتهم 
دخل تونم وتمکن من بربروس وها هوقد بعثه إلينا لنحرقه. فنصب أربعة 
من الصّواري وجمل على كل صارية ( ) "من زينة ؛ وکان عنده آحد الززام 
22 فصوروا صورة خيرالدّين 2 جلد آویقاربه وحبس إيّاه بحیث أنّ کل 
من نظره لا یرتاب فیه أنه خیرالدین ؛ والتّصارى لهم قدرة على التّصویر 
واظهار آنواع التشکیل") وألبسوه ٹوبا آسود وعمّموه بعمامة سوداء” وأوثقوہ 
بالقيود والأغلال موه بين تلك الصواري وأمر بالنداء بے نواحي ميوزقة: 
من أراد الفُرجة على إحراق بربروس فلیأتي إلى ميورقة » فقدم التصارى 
آفواجا أفواجا حتی ضاق بهم المكان» وكان هنالك قدر ثلائمائة أ 
من الترك فأحضروهم وقالوا لهم: آنظروا إلى سلطانكم ها سل بيهو" 
وموهوا علیهم بتلك الصورة فاعتقدوا صحة ذلك وجعلوا یبکون وینظرون 
واوخ کُأَاظاحظرف انقلاص لا ررك ر قاتا معا تسن یه کیا ٹسن 
نراك الآن على مثل هذه الحالة فان لله وإِنْ إليه راجمون " ؛ تم إنهم 
آضرموا النار 2 تلك الرفات فاشتد لهيبهاء واحترق النْصراني الموّه به 
واعتقد لتّصاری لفباوة عقلهم أن ذلك خقاء 

وآها خیزالڈین فاته نا آقلع عن الرسی الذي كان بها لقي أجفانا 
للطاغية فيهم بعض الأسرى من أهل تونس, كان وجّه بهم إلى بلاده. 
1. كلمة غير مفهومة (داقا) ویپدو أن الأصحّ هي «دميةه ات الخطوط. ص:90 . 
2. التفاتة ذكيّة من صاحب الخطوط يقرّ من خلالها بالخصوصیة الفية التي تميّر بها الأوروبیون ب2 عالم 
الفنون التشكيلية . 
کس و شا نیا 


4. هكذا استطاع حاکم ميورقة أن يخرج على السکان بهذه الحيلة ليقطع الشك باليقين كما يقال ويطمئن 
العامة بالخبر السعید الذي يرجوه كافة المسيحيين وهو قتل برباروس , 


ا کے اج ا ۲۳۳ 


فاستولی عليهم خیرالدین' 


سیرۃ الجاهد خیرالدین بربروس 2 الجزاثر 


فأنقذ المسلمين مما کانوا فيه مکل الیو 
ای كانت نے آرجلهم علی آرجل التصاری وأحرق الأجفان واستمر 
كثنافرا إلى ناحية ميورقة. 

دخول خيرالذين برط-ماؤون واستیلاته 

على الحصن الذي فيه 


ورد خیرالدّین على هذه المرسى 
لهرت لهما عَمّارۃ خیرالدین نصب شر 
لم یطلبھماء وآمر جماعة الغزاة أن ينزعوا عمائمهم من على رؤوس»" 
خل إلى درك المرسى 2 جملة أجفانهم؛ 
فحین دخلها مت آملها آنه آندري؟ عم فنزلوا إلى ساحل البحر 
لأجل البيع والشراء مع أهل العمارة ؛ وقد كان خيرالدّين آنزل عسکره 
تینما النّماری يتشوّفون إلى نزول آهل 


تمویها على التصارى بذلك. ود 


الأجفان الیهم از مجم علیهم جما 
إلى الأجفان ؛ ولا رأى الجفنان 


وحملوهم ؛ : 
یکل ای تلك الرسی التي لا ترخلها الا آجفان التّصارىء ولا تقدر آجقان 
السلمہن أن تطيق الدخول اعتقدوا أنه آندري André‏ فدخلا على آثره 
وأرسّيا. 


|. هواسم مرسى يقال له: Porl-Mahon‏ 8 
2 يكتب صاحب یخطوط «البر طفیز: ويعني 
الترصان الجنوي وأجير شارلکان آندري دوريا ٠‏ 


البر تفالیین. 
3. المتصود 
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قر 7 
فاستوی ۱ ۱ ر 5 3 0 رن ے 
كاذ ے آرجلهم علی آرجل النصاری وأحرق الاجفان واستمر 
نت 
التي 
مسافرا إلى ناحية ميورقة. 
دخول خيرا لذين برط-ماؤون واستیلانه 
على الحصن الذي فيه 
وکان هنالك بعض المراسي سي يقال لها برط- -مافون() تجتمع فيه ساثر 
۱ نه 
أجفان التصارى لأنه ۲۶ کبیر السّاحل يسع نحو لخمسما 
من الأجفان وباب الرسی صفی لا یسع 2 الدخول ٍ إلا ثلاثة أجفان ؛ وحين 
ر2 
ورد خیرالڈدین على هذه الرسی كان خارجها جفنان للبرتغاليين “ا محين 
ظھرت لھما عمّارة خیرالڈین تصب شراعيهما على الفرار لکن خیرالدین 
لم يطلبهماء وأمر جماعة الغزاة أن ينزعوا عمائمهم من على رؤوسهم 
5 على التضاوق بدلث. ودخل الى ذلك اللرسی .2 حمله اجفانهم: 
محن دخلها ا۹ۃ افا أنه أندري ۸۲٣ ١‏ فنزلوا ات ساخل الیحز 
تب ساط ند , فبينما النصاری یتشوفون !! نی تزدل ال 
ور 0 
الأعقان اليهم اد هجم عليهم جماعة القزاة من خلفهم وکسدوا وتافهم 
وحملوهم آئی الأحفان 3 وا رأی الجننان اللدان هريا فخ خير الدين آنه اث 
خل الى تلك الى التي لا تد خلها إلا آجنان النصسات: ولا ند فان 
د سے 
السلمس تطیق الد حول اعتقدوا أنه اندری André‏ فد خلا على درم 
وارسیا. 


ست 


1۳۵0۲۱۷ 
| . هو اسم مرسی يشال لد: 0٢٥۰٠۸۱١۱۱۲۰۱١‏ 
2 . رکتب ساحب المخطوط «البر حلفيز ٠‏ ويعني البر تغالبءن. 


3ق اتود الترسان الجنوي وأ دير شارلكان أندري دوریا . 
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آوصی النصاری أن ل يقاتلوا بربروس لأنه لا یتوجه إلى ناحية الا ویظفر 
بها فیکون لمقاتل له ساعیا ہے هلاك نفسه( ففتحوا له الحصن فدخله 
فوجد فيه خمسة آلاف وشبعمائة من النُصارى, وخلف فيه ثمانمائة من 
الحرٴاس ورجع إلى الجزائر فدخلها 2 السادس یوم من اقلاعه عن هذا 
الحصر( ؛ وکان يوم دخوله یوما مشهودا». 

وکان النصاری من أهل ميورقة قد تقدم آن وَاليهم موه عليهم باحراق 
خيرالدّين وصدّقوا بذلك؛ وأظهر لهم لنباوة عقولهم وبلادة طباعهم 
ذلك فبيئما هم على ذلك إذ ركب إليهم البحر بعض من خلفه خيرالدين 
من الجرحی فوصلوا إلى ميورقة وأخبروا أهلها بما تم على أهل الحصن 

ع فى ا تر وگ اس نصاری برتغاليين بالحيلة التي احتال 
ر iF!‏ بتلك الرسی, فظهر لهم عند ذلك 
سو ۲ 0 ۳۳۳ بالقبیح ولو آرادوا أن 
کذب والیهم وتمویهه علیهم و ۲ 
رمکٹوا على اسار السلمین ما فعله خیرالدّین «ببرط ماژون» ونواحيه من 
۱ مد لکلا بسبقوا © منهم بالكلام الذي يتصفون به ويستدلون 


الفعال التقد ١‏ ہیودا 
به على کذبھم, وهيهات أن تخفی شمس النهار على الذاظرین!٭ و 


نے مه ی الذي منم هنذأ الم العظیم توجهوا 


ا .قات ۰ قعل هذه 
الی ۳۹ قائلين لهم:» انتم فعلتم ببربروس ما و 7 5 
الفعّال ببرط ماؤون ونواحيه؛ یں اس سر ۱۲۳۹۳۳۶ 


هذا الکلام. 


:+1 سس 
|. لم نعشر على هذه الفتوی للبابا لچ الصادر وی 
صاغها مؤلف الخطوط بعبارة زعموا التي تھ رر ۱ 
2 بهذ السرعة الكبيرة استطاع خيرالدّين قطع السافة اد" بين 
پیت : +9 
3 رها رودت انس باه تخرف الخطاؤط×فت 


ای ی تأليف العامة ولذلك 
الأوروبية التي عدنا البها ویظر أنها من تالیف المامة و ۱ 


ميورقة والجزائر 4 ستة ايام ٠‏ 
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. وكا ن الطاغية نا استولی على مدينة تونس ورجع إلى بلاده سافر إلى 
البابا للقائه ؛ ضحین وصل إليه حکی إليه كيف استولی على مدينة تونس, 
. وأنه قد مَحَا آثر خیرالذین بحیث إنه لم يبق له ذكر؛ واستنجز وعده و 
إلياسه التاج علی عادة آبائه ممن تقد تقدموا ؛ وقد كان طلبه قبل ذلك 2 
الباسه التاج 0( ۳ البابا على قتل خیرالڈین وإراحة التصاری من شره, 
٠‏ فعندما یتم هذا الغرض‌پلیسه تاج فاستمهله البابا سبعة أيّام يتحمّق ب 
صجّة ما قاله اللك. فبینما هو کذلك إذ ورد عليه جماعة من أهل الحصن 
اج اسعولى فان ناین بلواحي ريق مضہ شاكيق لی ما زن 
بهم من خیرالدّین وعسکره الغزاة ! فأغلظ عند ذلك للطاغية وقال له: 
كيف تدّعي نك ظفرت بخيرالدّين وأرحت التصارى منه: وهاهم ريتك 
قد وصلوا الي شاكين ممّا فعل بهم؟ أمّا تعلم أن الکذب قبيح وخصوصا 
"من الللف؟ فکیف واجهتلي بالکنب ما كنت آن ب خط علیك السیح؟. 
فعند ذلك قبّل الطاغية يده ورجله وطلب مته النفرة على مقتضى 
دینه, وقال له:» یه الأب ؛ هكذا آخبرني من غاينه من قتال خیرالڈین. 
فقال له البابا: الہ لایخٹ شرماد ولا برض عقات السیح إلا بأن تتوجه 
إلى الجزاثر وتأخذها من يد خیرالدین, فإذا انتزعتها منه لم ببق لأمل 
سای ولا لفیزهم عدر يشافوتهة وحوّضه علن آھٹھا غایة السريض 1 
فأقسم له الطاغية بالسیح ومثله وجمیع ما يعتقدونه من ديانته أنه يستمرٌ 
٠‏ عن ساق الجد وینهض ش إلى الجزاگر تهضة من لا یقلع عنها حتى يستولي 
عليها©. فعند ذلك أنعم له بالمغفرة ورضيّ عنه. 


1 1. كلمة غير مفهومة 2 الخطوط لكنها تبدو من خلال سياق الکلام أن البابا قرن حدث التتويج بشرط وهو 
قتل خیرالدین أو الاتیان به مقیّدا. المخطوط؛ ص: 92 ۰ ۰ 
2 وقد صدق 3 ذلك دکانت حملته الشهیرة التي سيأتي ذکرها والتي تمود إلى شهر أكتوبر | ۰154 
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2 آربعین > 
الجزائر؛ فاجتاز عليه 0۷ 5 بر ۳۹ الد با فانه راہ 


لقدومه؛ واستیشر بك السلطان 


سيرة الجاهد خيرالدين بربروس 2 الجزاثر 
هر خير الدين إلى حضرة السلطان 


ثم م ان خيرالدّين عزم على الشفر إلى حضرة السلطان فأخذ 2 تجهيز . 


4 ولا تمّ له ذلك ركب هو وأهله وحاشیته ومن أراد أن يكون معه من 


/ كر یم س وو ہیں 


وتغافل عنه. ۳ خیرالّین فاستمز فسافر إلى حضرة السلطان فاهتز 
سلیمان وأنزله لے امحل الذي كان اعد له 


الا ووضع له الجرایه ونوه و بقدره تنويها عظيما. 


فر خيرالدّين ب2 مراکب السلطان 
الأعظم إلى يواد 
جفنا برسم السفر إلى يوليه" 


فلم یتھیً من ٠‏ ذلك العدد الا دی دی ہے ہس 


إلى ِسلام بو ونا ہے 
جفتا آرسی بها برسم 


السلطان القبطان ع بأ شا © وكان أسمة لطف أن یلا مو وخیرالڈین 4 


فإئه نهض إليها برا بجمله 
ستولى عليها الخراب وصارت 


ناحية پولیه ونزل على 
الآسریئ: Ey‏ الشتاء قريب فرجع 
الربيع وكملت ممَارۃ الأجفان المذكورة؛ مع ثمانین 


هذه العمارة إلى ناحية أولونيه. , وأمًا السلطان 
عساكره وعاث 3 أطرافها ونواحيها حتى | 


2 اسم إسطنبول وصاحب ال مخطو 
۰ قبطان ٠ Amiral‏ 


' سيرةالمجافد خيرالدٌين بربروس 2 الجزائر 


آثرا يعد عین. وقد کان السلطان وجه إلى مصر عشرين مركب - 

حمل البشماط إلى السکر فتخوف علیهم خیرالدین أن يطرقهم حارن 

من التصاری 2 رجوعهم ففارق لطف باشا وسافر إلى ناحية مصر 

تحعایة مراکب السلطان من العدو ؛ وکان عدد آجفانه سين جفنا وقر 

- جفون يقال له: الکرفاز عدة آجفان للعدو وحربية بندقیقا, فلي 

رأوه مُقبلا ناحيتهم قالوا: " هذا بربروس جاء من سطمبول إلى نواحي 
مصر فابتعدوا عن طريقه خوفا منه فصادغوا عمارة لطف باشا فاستولی 
علی جفنين وأغرق آخرين وذهب بقية الأجفان إلى الکرفاز مرة آخری, 
تم رع لمات باشا إلى آولوینه وقد كان خرج منها وأقام بها ینتظر قدوم 
خيرالدّين عليه. 

۱ وأمّا خیرالدین فإئه لقي السّفن التي وردت من مصر بالپشماط۵ 
فرجع بها إلى آولونية ولقيّ ‏ مرساها لطف باشا. تم إنهما سافرا إلى 
ناحية الكرفاز ضاث 2 آطراقه تخریبا وتحریقا ولم يبق الا الحصار. 
فرجع لطف باشا إلى إسطمبول واستأذنه خیرالدین بے استمراره على 


1 نسبة إلى البندقية الواقلة على البحر الأدرياتيكي وهي أهمٌّ الثقور التچارية قازت 2 مسابقة جمهورية 
بيشة ولم تقو على مجاراة جنوة إلا نا استولی علیها الاختلال وصارت سيدة البحار إلى أن اکتشف طریق 
رأص الرجاء الصالح بطرف إفریقیا الجنويي الوصل إلى الهند واکتشفت قارة أمريكا فتحوّلت التجارة إلى 
هذا الطریق الجدید وضیقت البندقية واشتهرت هذه الجمهورية بمحاربة الشمانیین الذين جردوها من 
جمیع آملاکها شيئا فشيئا فأخذ منها السلطان محمد الفاتح جزاثر اليونان وما كان لها بلاد مورة وك نة 
1 استولى السلطان سليم الثاني على جزيرة قبرص وا سنة 1696 فتح السلطان محمد الرابع جزيرة 
كريد وکانتا تابعتين لها وے سنة 1779 احتلها الفرنسیون ثم ضمّت إلى النمسا و2 سنة 1805 ضمت إلى 
ایطالیا وك سنة 1815 عادت إلى النمسا وب سنة 1884 ثارت علیها وتشکلت بهيئة جمهورية و الماكة التالية 
أخضعتها النمسا ثانية لسلطانھا وي سنة 1859 تنازلت عنها النمسا إلى نابلیون الثالث |مبراطور فرنسا وهو 
تنازل عنها إلى ذکتور إمانويل ملك بيمونتي الذي صار هيما بعد ملك إيطاليا ولم تزل تابعة لإيطاليا حتی الآن... 
تاريخ الدولة العلية. ص: 64 . ر( 
2. البشماط الونة والعامة عندنا بااجزائر من كبار السن ما تزال إلى يومنا هذا تقول للخبز الیابس 
الپشماط . 


سيرة الجاهد خیرالّین بربروس ل الجزاثر 
:یر فأذن له فسافر 4 ستّين جفنا إلى ناحية برور) وکانت بها قلعة 
تة البناء قنزل السکر چ الپز وأخذوا تچ حصارها فنتحوها .2 الیوم 
ران + وکان عدد نصاری هذه القلعة الذين استولوا علیهم أربعة لاف 
ونمانمائة و :یه نزل قلعة آخری يقال لها قلعة مرتد* فأستولى عليها. 
وكان عدد التصارى بها ألفين ومائتين وأحرق أجفانا كانت بھاا؟ء ثم إنه 
ززل جزيرة خزنة الفنی!“, لم يُصادف خيرالدين ‏ محاریته للقلالم مثل 
هذه الجزيرة فبقي بج قتالها أريعة عشر يوما ¡ ثم إن الله أنزل نصره على 
فة المسلمين ففتحوا تلك الجزيرة واستولوا على ما فيها من الكقار ؛ 
ھان عددهة آحد عشر آلقا: . وكان بتلك اللواحي جزيرة يتحكم صاحبها 
تة جزراة وکانت نة خیرالدّین أن ينزل العشكر بها فأخلاها الکثار 
وذهبواء فأرسل إليهم خيرالدّين أن يرجموا إلى جزيرتهم ویْماونوا باعطاء 
الجزية إلى السلطان, فرضي بذلك خاكم الجزيرة9) وأرسل هدية كبيرة 
۳ خيرالدين وتوافقوا علی خمسة آلاف دينار کل سنّة؛ لے الست 
زر التي تحت حُكمه تعطي خمسة آلاف دینار فأبى آملها ذلك فنزل 
لهم خير خیرالتین واستولی على جملة من قلاعهم وضعل بهم آفاعیل عظیمة 
ووجد بے تلك المراسي سیوفا للجنويز© موسوقة با ملف وسائر السلع 
فأخذها وأرسلها إلى إسطمبول وبقيّ مَدّة مسافرا ج تلك التواحي, ثم 


de Prouvazen .‏ 00165 ۰1.55 سواحل بروفغازن٠‏ 
2 قلعة مرتد (606821؟1 عل (Chûteau‏ . 
3. کل هذه الأماكن توجد بسواحل ألبانيا . 
4 - جزيرة خزنة 3 .Khasnath- -el-ghina (le trésor des Richesses) Jiill‏ 
Lune des Iles Tonnienes .‏ - .5 
6 حاکم الجزيرة الدّوق ٤ا0‏ 10 . 
7 يقصد للجنویین . 
8. نوع من القماش النّاعم يلبسه علية القوم ۰ 
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التي خلفھا بإسطمبول فإنّ الوزراء جهّزوها إليه برجال 
ريق مو بق خستياء خاسقت الأحفان بّاشکانوس") ؛ ولا وصلت إليه 
الأجفان ورأی ما فيها من الرّجال انكسف باله لذلك فاخذ اثني عضر 
5 منها وجعل فيها من لم ير تضامن رجالها وأرسل بها إلى كليولية” 
3 إلى آکریپوز") سبعة مشر جفنا مشحونة برجال مقاتلين» فشرعوا 
قال الحصن: وكان أهله“ قد استمدُوا له فتعذر عليهم فتحة؛ قسمع 
ر خیراندین فتوجّه إليه بنفسه فلا سمع أهل الحصن بقدومه ألقى 
الزعب ہے قلویهم وطلبوا منه الأمان فقبل لهم بشرط أن یقدموا 
رسلطان مائة غلام منهم, ومانه جارية وخمسة آلاف دینار لأھل الاجفان 
یتضرعون إليه إلى أن قزر علیهم خمسین 
ف دینار فرضي بذلك وسافر عنهم إلى 


۳1 بقية الأجفان 


التي حاربتهم ألا ؛ فلم یزالوا 
غلاما ومثلها جوار وثلاثة الا 
استندیل") وکان بها خليط من الروم 
الروم بهده الجزيرة يؤدون الجزية إلى 
لین بسبب ذلك, فقال لهم: لا أعطيكم 
" ؛ فلمًا علموا 


6 و الکرید( 1 وکان 2 هده الحزیره 


صنفٌ يقال لهم: "فرنك ؛ وكان 
السلطان فطلبوا الأعان من خیرا 
الأمان حتّی تعطوني الفرنك الذين عندکم 2 هذه الجزیرة 
نهم إن لم يُمكنوه منهم هلکوا بسببهم دفعوهم إليه؛ فأعطى عند ذلك 


„| .Eschkanous اشکانوس‎ . | 

2. كليولية 70101112 ۰12 

3. أكريبوز ۲۵۲۱02 . 

4۔ من الاغریق . 

. ٩0۵006 استندیل‎ .5 

6 التصود بالزوم هنا الإغريق ٠‏ 

7 نسبة إلى سکان جزيرة کرید وهي 
عظیم لوجودها عند مدخل آرخبیل الیونان بحیث یکون 
مدد من الزمان ثم استرجمها الروم سنة |96 میلاد 
مدينة الآستانة. وفتحها العٹمائیون فیما بعد. أنظر تاريخ الدولة العلية,.ص: 97 ۰ 


جزيرة مشهورة بالبحر المتوسط ذات موقع حربي من الأهمية على جاتب 


الحتل لها کالتابض علی بوغاز الدردنیل؛ احتلها العرب 
رفظ یه 1204 أخذها البتادقة کا فتح الصلیبیون 
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الأمان للروم وقدّر علیهم الجزية ہی کل سنة آلف دینار ؛ ثم إِنْه ك 
٠‏ إلى جزيرة يُقال لها سبلة فأرسى بھاء فلمّا سمع حاکمها من التصارى 
حمل إليه عددا من آسری السلمین کانوا عنده وقدّرٌ عليه آلف دینار کل 
, وکان بها ثلاث قلاع للنصارى 


سنة ؛ ثم إِلّه سافر إلى جزيرة غیریت!) 
وكثير من قراهم فاستولی على تلك القلاع والقری جمیعا. وکان عدد 
الأسرى من هذه الجزيرة ما ت لى خمسة عشر آلقاً ؛ ثم ٍنه سافر 
. إلى جزيرة بقّربها فصالح آهلها على ألف دينار یژدونها کل سنة, فکانت 
جملة الجزر التي استولى عليها خیرالین ك هذه السّفّرة خمسة وعشرين 
جزيرة فرض على أثني عشر منها الجزية وخرّب ثلائة عشر منها.تم 
إن خيرالدّين ذهب إلى أكربوز لتجديد البشماط© للعسكر لأنه قد فرغ 
عليهم. 5 1 
وکانت عمارة التصارى من الصینیول(9 والبنادقه قد وصلت 
إلى بالکرفاز وعزموا على الاستیلاء على بروفازن© فسمع بذلك 
خیرالدّین فبعث إليها عدّة من آجغانه یحرسونهاء فرآوا هنالك آربعین 
جا للتار فرجعوا إلى خيراتدين یخبرونه بذللك, ورجمت آجفان 
الکثار إلى القّارة بالکرفاز یخبرونهم بذلك آیضا فقالوا:؟ إِنْ عمارد 
. بربروس بقرینا فانکسروا بسبب ذلك عما عزموا عليه من الاستیلاء 
علي بروفازق تافر إليها بزسخ عمایتها: هما أرسى ریا رد اجفانه 


Siri, Skiro, dans Uarchipel, L' He de 6111111 جزیرة غیریت‎ 1 


2 الپشماط كلمة تركية مدلولها هي مأژونة الجیش وما یزال کبار السنّ عندنا بتسنطينة پسمون الخبز 
الیا یس البشماح.. 


3. هکذا وردت ب الخطوط وتعني الاسبانیین . 
4. الکرهاز هو 0050010 . 
5 برفازن ۳۲۵۵۷۵260 


00 


70+ ۳ 
جس على عمامرة التُصارى فأخذوا بعض القوارب وسألوا آهلها عن 
العمّارة فآخبروهم نها بالکرفاز, وآنها متوجهة إلى براوزن فرجعوا بهم 
إلى خيرالدين: واخبروه أيضا بحديث العمّارة, فبعث أهل هذه القوارب 
إلى السلطان الستقر إذاك ۶ أذرفة. ومٌراد خيرالدّين بتوجيهه لهؤلاء 
التصارى اليه لیخبروه بخبر العمارة فيدعوا إليه بالنصر والظفر ؛ وكا 
ممت عمّارة النُصارى بأن خیرالذین وصل إلى براوزن تردد 1 9 
السّفر إليها والٌجوع إلى بلادهم ؛ ثم استقز رأيهم على الشفر إليها 
فوصلوها وقت العصر وأرسوا وراء جون هنالك ؛ ولا علم خيرالدين 
بقدوم العمارة أمر بإنزال الدافع إلى البّرّ ونصبها وراء سفنه لترد عنها 
مارد التصارى إن قصدتها ؛ وكان سنان رايس وجماعة من الرؤساء 
دخلهم الرُعب نَا رأوا من كثرة أجفان المد فجعلوا يفكرون 2 الأمر 
فظهر لهم أن بحملوا الدافع إلى ذلك الجون الذي أرسى به التصاری 


لحماية السَّمْن كما تقدم ذکره. ويكون الرّمي متواصلا على التصارى 
برا وبحرا. فاستأذنه الروساء ۓے حمل المداقع إلى ذلك الجون على 
حسّب ما ظهر لهم من الرّأي فلم يُعجبه رأيهم وقال لهم“ تذهبون 
إلى ذلك سے وس سس نله مع ترون به سن مداقهم لأ 
فضاء واسع وتاك تبقی أجفاتفا هنا خالية من العسکر فریما مجم 
علیها العدو فاستولی علیها یم أحد عشر مائة واثشین وستین جف 


ما بين صغار وكبار؛ والرّأي عندي أن نجلس © مكاننا هذا فإذا نزلوا 


بذلك الجون واشتغلوا برمي المدافع على عادتهم ۓے ذلك هجمنا على 
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فلما کان الصباح ظهر للنصاری أن عسکر السلمین كله ب2 ذلك 
الحون فأدخلوا أجفانهم إلى البز وجعلوا يرمون بالدافع على العسكر؛ 
,كان ذلك الوضع فضاء واسعا وكانت الكور" تنزل على السك وظهر 
لهم ما قال لهم خیرالّین من تقبيح رأيهم واعتراضه علیهم فیما 
اختاروه من النزول بذلك الجون ؛ ولا رأى مراد باشا ما فعل جفن العدو 
سار اليه وشرع 2 قتاله ولحق بهم جماعه من الرژساء 2 اجنانهم 
العدو للعمارة وانعكس الکرب عن السکر الذين 


زيند ذلك رجع جفن : 
ومن معه إلى عمارة السلمن: ولما 


و الب شد ذلك رجع مراد باشا 
رأی خیرالدین أنّ عَمّارۃ العدو قصدوا لطاب أجفانهم حین خرجوا إلى 
ذلك لن الذى كان يرمي على السلمین 2 البرّ ورجوعه منهزما إلى 
و وی وه ورن أقدامه وأدركته الحميّة كما هو المعو 


وكان عدد أجفانه مائة وثلاثين جفنا خآمرهم أن يرموا بمداقعهم رن 
ار فحصل يلاك شچة میم یمک التب ر 
قلب أندري هرد واتکسر عن ملاقاة المسلمين فأمر قاع أجفانه عن 
بس الجون" وسافر إلى حال سبيله؛ وكان - كله 0 ۷۳ 
وحسن رأيه؛ ثم سار جفان السلمین و طلب فان العدو» نع ۲۶۰ 
دی بی ۰ وني أحفان العدو على حين 
زب" بالاستعداد يهم ۱ 


1 الکور هي قذائف الدافع ٠‏ 


ل یوب ایس رمق سخرة اوک 
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وڈ بخت فصمم عزمه على طلبها وأقلع عن ذلك آلرسی مقوجها إليها. 
. وا اجتازت عمارة النصارى على هذه الرسی الذي كان بها خيرالذين 
رمد بعض التصارى إلى الصاري الأعظم ونظروا يمينا وشمالا فلاحت له 
عمارة خيرالدّين على بعد.فنزل وأعلم أندري ۸۳۵76 بذلك؛ فعلم الین أنْ 
خيرالدّين لا يترك طلبه ولا يتخلى عنه فاتفق رأيه ورأي أصحابه على طلب 
خيرالدّين فسافروا متوجهین خ طلبه فصادفوا حين خرجوا من ذلك المرسى 
أله طلبهم فاستبقت أجفان العدرٌ لقتاله وخربت بعض أجفان المسلمين؛ 
وكانت أجفان الكفّار وعدد ما فيها من القاتلة بحيث لو قويلت بأجفان 
المسلمين ومن فیها من العدد لکانت ضعفها ثلاث مرات؛ وکان عسکر النژاۃ 
خامرهم رعب من العدرٌ لكثرته وكثرة أجفانه؛ ثم إنهم أخلصوا نیتهم لله 
عر وجل وصمموا على اللقاء؛ وكان البحر ذلك الیوم مضطربا كثير التموج 
؛ فیقال ان خیرالدین رسّم بعض الآيات الكريمة 2 جانبي جفنه فسكن 
البحر بقدرة الله تعالی وهدأت آمواجه فتفاءل بذلك السلمون وعلموا أن 
ذلك علامة النصنر ؛ ولم تزل عمارة السلمین تدنو من عمارة النصاری 
حتّی قربوا منها وأخذ الفریقان 2 القتال ؛ ؛ وکان النْصاری یزعمون أن كل 
جفن من أجفانهم يقابل خمسین جفنا؛ وعدد أجفان السلمین مائة جفن؛ 
فیکون جفنان نے مُقاتلتھا والباقي من أجفانهم لا یحتاج إلى قتال معنمدين 
ذلك على قوتهم وكثرة عدتهم وم . عندهم من الآلات الحربية اللي ” 
جروت ا 
عليه لصار كل واحد سلطانا ١‏ ثم إن جفنا من ` 


۱ ۱ زو ور حم الى العَمّارة فحمي عند 
أجفان السلمین وأخن يرمي علیهم بالدافع ورجع إلى ره فحمي 


۱ 


۵ 


Scanned by ۲ 
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ذلك القتال من الجانبین وهلك فیها جماعة من الفريقين؛ وغرقت عر ۱ ۱ 
آجفان من العمارتین. ثم 3 أغربة العدو ظهر عليهم الفشل فتترسوا) واا 
بالكدق اغیا روساروا مین نضة على تاره السلمین حتّی أظلم الج ۱ رأى . 
من كثرة الدخان وصارت أصوات المدافع كالصّواعق تتوالى يقال :إن الکور 5 
تتصادم مع بعضها بحیث تشتعل الثار من تصادم الکورتین. ۱ ايده 

وهجم خیرالدین على أغربة التصاری ثلاث مرات عن الیمین و 
والشمال قاصدًا بذلك أن يقطعهم فجعلوا پراوغون أمامه کالشالب جه 
ويتترسون بالسفن ؛ : تم إن خيرالدّين شرع 2 الدّعاء والتضرّع إلى الله ع 
سبحانه وتمالی ی( ) © التصاری على السلمین, وألقى الله الزعب 2 م 


قوب الكقارولاصقوا آجفان العدو فانحرق بعضا ؛ تم اٍنْ التصارى كادوا 

للمسلمين بمكيدة فانقسموا إلى قسمین وجعلوا طريق عَمّارة المسلمين د 1 
١‏ وسطهما ظنًا منهم أنّالمسلمين قد استولوا على بعض أجفاتهم وانشنلوا 

۱ بتهبها فهجموا على عَمَارتھم وآخذوها دقعة واحدة. 
ونا ولا دخل خیرالدین بعمارته بين الصّفين لم يشتقل سوى بالقتال وتفریق | 
سروند رس مہ 5 
وکان بعض أجفان العدو إذا أغرقها خیرالدین وسقطت 2 البحر ذهب 
بعضهم إلى عمارة التصاری وبعضهم إلى عمارة السلمین يلتمسون منهم ا1 
أن يحماوهم معهم وكان السلمون يعرضون عنهم ويتركونهم .2 البحر ولم 5 
يزل القتال بين القریقین إلى وقت العصر. ١‏ 


1. یجملون متھا متارس تتیهم الهجمات وكور المدافع. ۱ 
- 2. كلمة غير مشهومد. الخطوط. ص: 100 . 
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07 رأى التّصاری ما حل بآجفانهم من خيرالدّين من التفریق 
والاستيلاء علموا آنهم لا طاقة لهم به فأخذوا 2 الفرار بين یدیة؛ وحين 
رای خيرالدّين ذلك منهم أخذ بے آتباعهم واستولى على جفنين منهم 
ذعند ذلك غشيهم الليل ؛ وكانت تلك الليلة مطيرة ذات رعد وبرق فتفیر 


البحر واضطربت أمواجه فرجع خيرالدين إلى الموضع الذي كان فيه ؛ 


وکان قد استولی من عمارة النُصارى على أسباب كثيرة وأكابرٌ منهم من 


جملتهم رایسان عظیمان فوجّه بالجمیع إلى حضرة السلطان وکتب له 


بجميع ما وقع له مع التصارى ؛ ثم إنه رجع إلى اسطمپول 2 جمیع عمارته 


مُوْيْدَا منصورا. 

وأمًا عمارة التُصارى نا انهزمت بين يدي خیرالذین قصدت بعض 
«قویة» وکانت للمسلمین بعلم خیرالدین. فتصدهم 
على بعد جننا من عمارة التصارى بتجسس 


بخيره ! قفا سمهو 


القلاع يقال لها 
مساقرا لحمايتهاء قرأى ع 
دی کر دو ایکا جس نے بر 
تلك التاحية اي مم بها قروا جیهم 
ما رآه الجفن المتحِسّس عليه علم ان 


بخبره علموا أنّه.قاصندا إلى 


إذاك إلى أولونية ؛ وکان خیرالدین 
Andrê‏ بعمارته سے 2 تلك التاحية فآراد السیر سے قصرقه عن عن 


آندري 
أولونية قوص لها .وا حكن 


لراب البحر قصرف وجهه إلى 
الیحر وهدأت آمواجه علموا آق خیرالدین صرقه ہمت 
خلا اروا ها إلى 


ذلك ريح واضطر 


قفصرقوا وجهتهم إلى قلعة توفیة''' 
البرّ وشرعوا 2 فتالهاء ولم يزالوا يُقاتلونها إلى أن استولوا عليها ود 


l2 
كان فیها من السلمین, قان لله وا الیه راجمون, وجعلوا افيها ستة‎ 


a 
وف‎ 


1. قلمة نوفية Niva en Albanîe, ۷٥۷۱۵۱‏ اعاکق)- 
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۲ 15 اق ۰ 
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۱ من التُصارى ؛ ولا سمع بذلك خيرالدّين علم أن الوقت لا يسعه إلى السّفر 

۱ الیها لادراك فصّل الشتاء در ذلك إلى الوقت العهود إلى السفر. ورجم 
إلى الحضرة وما سمع برجوعه آندري دوریا رجع هو إلی بلاده أيضا. وذ 
وصل خیرالدّین إلى حضرة السلطان وجه إليه هدية عظيمة وخلع عليه 
السلطان خلعة سنيّة واشتفل 2 خدمته المقرّرة له, ولا دخل فصل الربيع 
وطاب الرکوب ‏ البحر جهز خيرالدين مائة وخمسين جفنا بما تحتاج 
إليه فسافر فيها برسم الجهاد قآرسی على نوفية؛ وقد تقدّم خبر استيلاء 
الفصاری عليها فأنزل خیرالدّین عسکر الفزاة إلى الب وأنزل جملة من 

المداقع نصبها على القلعة وشرع 2 قتالها برا وبحراء فبقي 2 قتالها اتنين 
وعشرين یوما ؛ وكان جملة ما رمى عليها من المد افع ثمانية آلاف وماتتين 
وسبع وعشرين مدفعاء؛ وكان بها حصنان استولى عليهما قبل القلعة, ولم : 
يزل 2 قتالها بعد ما أحاط بها من کل ناحية حتّی استولى عليها وعلى ما 
فيها من التصارى ورجع إلى الحضرة مؤيدا منصورا ؛ و سمع السلطان 
باستیلاء خيرالدين على قلعة نوفية""وعلى ما فيها من النصارى حزنوا 
عليهم حزنا عظیماء وما كانت سنة أربمین وتسعمائة (940 /1533) "عم 
السلطان سلیمان على غزو بودون© فسافر الیها وفتحها , وخرج خیرالدین 


1 قلمة نوفية 16۷1۵4( 

لے کتاب : Barberousse‏ عل Histoire‏ چاء سنة 1540/947. 

3 هي مدينة 1700 وهي مدينة قديمة على نهر الطونة بے مقابل مدينة بوست وتبعد عن مدينة ويانة نحو 
مائتي كيلومتر وكان بینها وبين بوست جسر أقيم على عدة مراکب ثم أنشئ مکانه جسر حديد على الطراز 
الجديد وهي تعتبر قاعدة مملكة الجر ٭انظر تاريخ الدولة العلية, ص: 86 .وجاء 2 تاريخ برپاروس: ۲ 
«..Bude; Suliman il s’empara de cette ville en 1526 Ferdinand d’Autriche la ruprit‏ 
durant la même année. Suliman sen rendit de ۷۵۷۵ maitre en 1529 et la donna‏ 
a Jeau Zapot-Vaivoude,de Transilvania; mais celui-ci elant mort en 1541, Suliman ۲‏ 
Bude‏ عل établit un pacha d’après les faits exposés İci a voit que le recit de la déêlivrance‏ 
el de la mort de Kerondos coincident parfaitement avec ce ۴ nous venons de dire au‏ 
la seul fois dans le courant‏ اد ۵۱۵001106 sujet de Jean 22201 Nous ferons encore un‏ 

de cette chronique qu'une ٥۵ est mise en scéne. vol: 2,p: ۰ 


و 


سيرة المجاهد خیرالڈین بربروس يذ الجزائر 


بسبعین جفنا يجاهد فيها وهي العبر عنها بالفلیاطةا'' فاستولى على قلاع 
كثيرة للنصارى وعاث 2 تلك النواحي تحریقا وتخریبا ؛ وکان السلطان 1 
فتح يورون© وترك حاكمها من النصارى”" فيها ؛ وكان هذا الحاكم اسمه 
ران الرّوم آکراندوس٩فبقي‏ بها مدّة يؤذي الجزية إلى السلطان, ظمًا 
مات وعلم بموته سلطان الألان من الكفار تحرك إلى بودون .2 عسكره 
برسم أخذها ؛ وكان الحاكم لها نا توغ قامت زوجته مقامه 4 النظر على 
تلك البلاد © تنتظر ما يأمر به السلطان 2 شأن بودون» وحصّنت البلاد 
نا سمعت بسلطان الألمان قد قدم إليها ؛ فلمًا وصل إلى بودون ورای المرأة 
قد حصّنت البلاد منه وعزمت على قتاله بعث إليها يلومها ويقول لها :" 
كيف بك تجنحين إلى سلطان الترك وتمتعين البلاد مني والحال أن دیتنا 
واحد فاخرجي من البلاد وأنا أعوضك عنها ناحية مو فأبت 
ذلك وقالت لا آخون آمانتي لأنّ هذه البلاد فتحها السلطان سلیمان ودنا 
له بإعطاء الجزية وبقینا على ذلك إلى أن توك زوجي فقمت آنا مقامه 
حتّی يبعث السلطان إليها حاكما من قبله 5 والسلطان سليمان إذا سمع 
بموت أكراندوس لا بن أن يوجه إليها حاكما فإذا أعطيتك هذه القلعة 


وجاء الحاكم من قبل السلطان سليمان فما يكون جوابي له ؟ وقد أكد 


دخلها السلطان سلیمان فاتحا + 3 زی الحجة سنة 912 الوافق 10 سبتمیر رد 1526. أنظر تفاصيل أكثر 
ب کتاب تاریخ الدولة العلية, ص: 86 - 87 ۰ ۱ 
3. يقول مؤرخ الدولة العلية :» ... وبعد دخول السلطان إلى مدينة بود جمع أعيان القوم وأمرهم ووعدهم 
بان یمین جان زابوني أمير ترانسلفائيا ملكا عليهم ثم عاد إلى مقر ا مستصعبا ممه كثيرا من نقائس 
6ء ۱ 


البلاد وأهمها الکتب التي كانت موجودة ی خزائن متباس کورفن» ٠٠‏ صن ” 
Kerandos , ١‏ - 4 


5. ا متصود بتلك البلاد الجر . 
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کت 3 روس ۳۳ سے سس یں 


ےس سج 
ا 


0 


تی فاطالبك بذلك یو 


على أكرائندوس الوصية عند حضور أجله بان هذه القلعة أمانة ري 


عدي 
فإذا مت فاحفظیها حى تؤدّيها إلى يد صاحبها وا ند 


ن خنت هذه الأما 
نوم اب ؟ ومن جملة ما دار بینهما من الشاي, 
قالت اخرأةنه ° إن هذه القلعة لا یصلها أحد حتی یصاها حافظ من ڈیل 
السلطان, وأنت إن قدرت على أخذها من يدي فدونك وإياها. ولا يئس 

هذا السلطان الكافر من خن هذه القلعة 


من يد المرأة شرع ے قتالها ؛ 
ولا 


عجزت المرأة عن مدافعته وجهت للسلطان رسولا 
السلطان إليها بنفسه. 

ولا سمع طاغية اسبانیا( بموت 8 بودون۵) 
ناه ره لنصرته سر ل وين جننا اليمر نیا 
المقاتلة اثني عشر الفاء وعندما سمع ان السلطان توجه الیها ۳ برجوع 
العسكر الذين له وظهر له أن یجهز عمارة ة كبيرة يوجهها إلى إقليم الوم 
ینٹھز بذلك الفرصة ب غيبة السلطان سليمان ؛ وكانت آچفانه السيعون 
قد دخلت الکرفاز!“ وسافرت منه إلى إقليم الروم فاستولت على بعض 
اج به اعد تحت ضرع تجهیز سار التي أشرت إليها ؛ 
رة سافر قاصدا إلى بلاد السلطان سلیمان, 
سفره سمع بان خیرالدین سافر بعمارة السلطان 


من فبلها فتوجه 


ولا تم ما اراده من هذه العما 
وکان: الطاغية ےچ اشام سفن 


© غلم على اتقبه يها إلى الپزاقر ققامت مر 


2 هنا اد یکتبها صاحب ١‏ لخطوط صحيحة بحرف النون ب آخرها 
آخرها. 
3 یکتب صاع المخطوط دائما الألمان 


بعدما کان یکتبها فیما سبق بالیم رغ 


هکذا «الیمان» . الخطوط, ص؛ 102 . 
Carfou‏ .4 


اس حر سيرة الجاهد خیرالدین بربروس 4 الجزاثر 
جماں 
- ب ل والالة الحربية ؛ وقد تقدّم أَنْ هذا الطاء 
eT‏ ل غية والذ 
۱ ۱ غصصا کثيرة من غزوات خیرالذین وفتکاته بأجنا : 
لبحر واستیلاثه : : وت 
م جميع ذلك 


وکان خی الد 1 1 ۰ 

۱ خیرالڈین لما سافر من الجزائر إلى إسطمبول ترك بها ناه 

عنه» وكان اسمه علي آغا”" ؛ كان ۲ ۱ وري 

ي وكان رجلا عاقلا حازما سديد الرّأى جٍ 

التدبير» وكان له حظ ا ت 

من العلم والصلاح» كريم النفس سخدٍ 

باذلا المعروف, را 1 حدم 

٠ 9 1‏ يُراعي العلماء والصّلحاء وأهل الخیر مع العدل الشا 
۱ 3 = 3 8 7 عله 

نا احتوی عليه من هذه الناقب العظيمة فصارت له بذلك بة 

۵ 5 2 اع ی 5 ١‏ سس 

2 قلوب اهل الیلاد ؛ وکان انشا احدی وتلائین غلیاطة 9 بعد انتقال 

7 الد 75 ۳ 3 37 3 ¥ ۳ 1 

خیرالدّین من الجزائر فاشتدت بذلك وطأته على أهل إسبانيا واحتوى 
۱ 7 1 و ہے ۳ ہے ات 

على الكثير من آجفانهم وعاث ‏ آطراف سواحلهم. وفعل بهم ما كان 

رقعله 5 س ی, ۷ ۶ 3 0 : 

1 بهم خيزالدّين واکٹر, ری الطاغية أن يتوجه إلى الجزائر ينك 

1 ره التي اسلفنا ذكرها وأخفى هذا الخبر مكيدة منهم؛ وهي عادة 

باقية عندهم إلى الان ©إذا وجهوا عمارة إلى ساحل من السواحل فَإنّه 


ست 

00 یت Penon‏ اثآ أي الصخرة الذي مدمه خيرالدّين سنة 1529 ۰ 

سی اتب من قبل صناحية الخطوط فهو احسن آغا رایس علي اغا ونجد 2 صقحة 1 من 

الذي جاء یج ویذکر اجن فا بدل على آغا ومن هنا ينّق مع کتاب: Barberousse‏ ی 

pendant qui‏ بع ساي 
nuque et rénégat , il s’ elait avancé dans les hommes gr‏ 


]2- 
۱ iscura, de 5 
aireed-din, Les A abes lui atiribuent la prise de Biscu 

Cen ... Vol.2, وی م‎ 


«“Hassan-Aga avait été enlevé, encore enfant, sur les 
gardait les moutons, Eu 

Particulitres de Kh 
227670 et عل‎ Tlém 


8 سید 
٠‏ سيق التمررة 
حسم 
إشارة ت 2 
تدل نَّ صاحب المخطوط قريب العهد بتلك الأحدات ٠‏ 
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کنروا بفیظهم لم ینالوا خیرا. وکذلك هذه النوية إن شاء اللّه. ومع ذلك: 
“ با أهل الجزائر فقد تعيّن الجهاد علینا معشر السلمین کفرض الحياة 
الرّنيا بل نريد بذلك إعلاء كلمة الله وتحصیل درجة الشهادة ؛ فقد قال 
تعالی: «کم من فئة فليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرین(! 
وقد وعد الله تعالى بإحدى الحسنيين: إمّا الظفر وإمّا الشهادة, وقد کتب 
الله علينا الموت وكتب علينا البقاء فلا بد يموت الإنسان مجاهدا صابرا 
قانعا بنفسه من الله خيرا من أن يموت حتف آنفه, فقد قال صلی الله عليه 
وسلم: «الجنة تحت ظلال السیوف»!", وقد ورد أنّ سيوف المجاهدين معلقة 
2 العرش ويا لها من كرامة؛ وقد ساق الله إلى بلادنا وأكرمنا الله بهذه 
الکرامة العظمی فهنیتا لن سقاه الله كأس الشهادة وختم له بشرابهاء وان 
هذه المدينة منعناها من الكمّار سابقا وکذلك نمنعها لاحقا إن شاء الله 
تعالی, فلا يتم للكفرّة فیها غرض بحول الله وقوّته. وغاية ما یتأتی لهم 
أن یطاولونا ونطاولهم وتأتينا 4 خلال ذلك نصرة سلطاننا الأعظم' أو 
من خیرالدّین باشا " ؛ فحصلت لأهل الجزائر قوة عظيمة بکلام احسن 
آغا ووطنوا نفوسهم على جهاد العدو فعند ذلك فتح خزائن السلاح ووزعه 
على أهل الدينة مع ما یحتاجون إليه من البارود والرصاص. فعند ذلك 
آخذوا 2 الدّعاء إلى الله تبارك وتعالی والتضرّع إليه 2 نصرهم على عدو 
الدّین. وجعل احسن آغا ‏ کل برج من آبراج الجزائر الطبول والأتفرة*" 


1ء من قوله تمالی: ,کنا فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتلیکم بثهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم 
يطعمه فَإنّه مي إلا من اغترف بيده فشربوا منه إلا يلا منهم فَلمًا جاوزء هو والذين آمنوا ممه قالوا ۷ طاقة 
لنا الیوم بجالوت و جنوده قال الذین یظنون أنهم ملاقوا الله کم من ده قليلة غلبت فئة کثیر 2 بازن الله و ائله 
مع الصابرین. «سورة البقر , آية 249 . 

2 حدیث نبوي صحیح البخاري, کتاب الجهاد والسیر . رقم الحدیث: ۱0۱2 . 

3 التصود السلطان العئماني سلیمان القانوني , 

4 جمع نفیر ١‏ وهي نوع من الز امیر تر افق دق طبول الحرب . 


لم 
سار 
نيا 


Scanned by ۲ 


سيرة الجاهد خیرالدین بربروس 2 الجزاثر 


فهدرت تلك الو وزعقت ذلك الأنفرة حتّی عمّت آفاق الجزائر: ونصب 
+ یا المظفورة على تلك الأبراج وعلى أسوار المدينة. 
وأمًا النصاری فإنهم شرعوا 2 التّزول إلى البدّ وأنزلوا جميع آلاتهم 
الحربية وصنعوا متراسا هائلا ؛ وحين رأى الطاخية استعداد صاحب 
البلد لقتاله استضعف عقله وقال لخواصّه :“ أنظروا إلى صاحب الجزائر 
كيف حدشته نفسه بقتالنا ومدافعتنا على أخذ البلدء وهل هي إلا جولة 
وتكون تحت أيديناء فكيف يقاتلني هذا الرّجل مع كثرة عسكري, وهل 
هؤلاء الشرذمة القليلة من الأتراك, وطائفة من أهل البلاد لا خبرة لهم 
بالقتال, کان من حق هذا الرجل أن يطلب الأمان لنفسه ولن معه من أبناء 
جنسه ويخلي بيني وبين البلد ؟ وأقسم امن بما يفتقده من دینه آنه لی“ 
آن يستولي على الجزاثر ویخربها حجرا حجرا ویمحو أثر الاسلام منها ؛ 
وکتب ‏ أثناء ذلك كتابا إلى احسن آغا یقول فيه: «أيّها الرّجل أنت خادم 
من خدام برباروس, وأنا ملك إسبانيا بأسرهاء وجميع بلاد التصاری 
تحت طاعتي فکیف تدّثك نفسك بمقاباتي, آما تعرف أَنْي استولیت على 
مدينة تونس وأزحت منها بربروس وهو لا يصدّق التّجاة بنفسە؛ وهي 
أعظم من الجزائر شأنا وأحصن بنیاناء وما أقمت عليها الا مدّة قليلة 
حتی دخلتها عنوة بسيفي وخرج عنها سيدك هاربا فتحقّق إِنَّ هذه المدينة 
سأملكها كما ملكت مدينة تونس, كيف وقد قدمت إليها باضسي, أيمكن أن 
ارجع إلى بلادي ولم أحصل على الجزائرء وان لم يمكن أخذها 2 هذه 
الذضعة سأطيل حصارها شتاء هذه السنة قمعي من الّد وال ما يکني 
هذا العسكر الذي معي وإن احتجت إلى المراد فبلادي قريبة فکل ما أحتاج 
إليه يصلني 4 أقرب مدّة. وقد بذلت لك الأمان هذه المرّة فان قبلته فبها. 


تچ رت 
1 على هذه الشاكلة جاءت صياغة الجملة ب الخطوط, ص: 104. 
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الأمان 


سيرة الجاهد خيرالدّين بربروس 3 الجزائر 


وان لم تقبله وشرعت ‏ الدّفاع عن المدينة ورهانك قتالنا عن أن تطلب 


ما فا لا نبذله لك» فانظر لنفسك ودبّر على من معك فانك إن 


عاندت ورفعت رأسك ولم تصل إلى ما دعوتك إليه أمرت العسكر یهجمون 
على الدينة هجمة واحدة ويقلعونها حجرا حجرا ويقتلوا كل من فيها من 


. "٩ إليك‎ 


الكتاب ظاهرا 2 نخوة زائدة وأُهة عظيمة 


قالوا: وأتى رسول اللعين بهذا 
لقوة مُرسلهء فوصل إلى احسن آغا ودفع له كتاب الطاغية فلمًا قرآه أمرآن 
يكتب إليه كتابا يقول فیه: ريا کلب النُصرانية كيف حدّثتك نفسك أنك ملك 
من الملوك؛ وآنك ‏ مقام السلاطين العظام الذين دانت لهم الدنياء وهل 
ب النصاری آضعف ما 2 بلاد البربریة!" من القلاع 


لا تقدر على أخذها فكيف بعدينة الجزائر, ولو سمع بك سيّدنا السلا ان 


الأعظم لأرسل إليك عبدا من عبيده بشرذمة من عسكره يستأصلك ومن 


معك, ومع ذلك فإِنْ 2 عسكر الجزاثر ما رقابلك وسترى عاقبة أمرك» 
الدّار: وقد 


فاجتهد جهدك غير موفق ولا مسدّدء وسيعلم الكافر لن عقبی 
استدلینا بكتابك على قلة عقلك يان الإنسان لا يفتخر بشيء حتى یفعله: 
عروج رایس: ومرّة 2 مدة 


تيتم إلى هذه الدینة مرّتين: مرّة 4 مدّة 


وقد أتيتم 
خیرالڈین وقد سود الله وجوهكم ے المرتين» وهذه الرة 
الله. وختم الکتاب؛ وأعطاه للژومي الذي وجهه به الطاغية. 

فلمًا وصل به للطاغية, وکان ارکتاب بلسان الثّرك© فأمر أن يترجم 
له, وحبن فهمه استشاط اللَعین غيظاء وقام وقعد لهذا الکتاب و آمر بانزال 


الدافم, وعند ذلك دير احسن آغا مع أهل المدينة بأن یخرج للنصاری 


1 مثل هذه التعابير تؤکد 9 الكتاب مترجم من لفة أجئبيةء 
2. هذه إشارة مامة تدنٌ على أنّ المراسلات الرّسمية تعتمد اللفة التركية ٠‏ 


وی سر ان ای با از ای ای ی ید وت 


ليلا یهجم عليهم 2 محل نزولهم لينتهز بذلك فيهم فرصة ویک 
شوكتهم بذلك؛ فصوب العسكر وأهل المدينة راية وانتخب من عسکره رده 
ماكة مقاتل من الرّجال العدودین لمثل هذا الیوم, وجعل معهم آلف فارس 
أمثالهم 2 النخوة. 

٠‏ هما كان انويع الجر من اشن فتحوا أبواب المدينة وخرجوا إلى 
النصارى من ناحية واحدة ؛ قلمًا قربوهم کبروا بصوت عال ورموا عليهم 
بالکاحل دفعة واحدة ؛ وكان الکقار بين نائم وسكران وناعس فاعتقر 
النصاری, لعنهم الله, أن السلمین خالطوهم فأخذوا سلاحهم وجعلوا 
یقتلون بعضهم بعضا والسلمون على بعد یواصلون الزمي علیهم ؛ ولم يزل 
ذلك إلى أن انبلج صباح هذه اللّیلة فتك ذلك یج آلسلمون إتی المدرقة 
وافتقد الكفّارمن الصبيحة التي وقعت لهم اليل فوجدوا عدد القتولین 
اکٹرمن ثلاثةآلاف فاتكسروا لك وحصل لهم حزن عظيم بسیب من قل 
منهم؛ وحصل للطاغية من ذلك تفر عظيم ؛ فمند ذلك هاج اللعين واشت 
غضبه وأمر بنصب الدافع على المبينة وكان عدّتها مائتي مدفم. وشرعوا 
الرّمي على الدينة من المحلّ الذي یعرف بكذية الصّابون”) وبقي على 
ذلك أيّاما وأهل المدينة يقاتلونهم على الأسوار :نا الله سبحانه وتمالی 
فد ادرك آهل الجزائر بلطفه الخفي فهاجت الرياح وساقت السحاب مثل 
الجبال وأمطرت السماء بمطر کالطوفان, وهاج البحر وتحرکت أمواجه 
واشتد اضطرابه بما لم يعهد مثله قجعلت سفنهم تنكف يمينا وشمالا هذا 
والبحر يذ الزيادة والأمواج تتراکم كالجبال ففرقکثیر من سفتھم وتاب 


سس 

1 كدية الصابون: 

, «La coline de savon; c'est la hauteur ou و‎ 6 aujourd'hui le Forl d’Empereur qı 

tire son nom, comme chacun sait, du choix 6 fit Charles-Quint de ce lieu pour y faire 

camper son 0۰ Les indigenes le nommnt Sultan-kal-ac!, chateau de sultan ۰ Vol: 
2; p: 62. 
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١‏ زوا سیم من 


سيره امجاهد جیراندین بربروس كد الجزائر 


على السّاحل سفن كثيرة فعند ذلك دهش الكفار وتحيّروا خصوصا من نزل 
البرّ منهم فإنه خْيّل لهم أن القيامة قد قامت من كثرة الرّياح والأمطار 
والصواعق والرّعود فلم يقدروا على الرّمي بمدفع واحد ولابمكحلة”"؛ وحين 
رأى احسن آغا ما هی الله لأهل الجزائر من نصرته خرج 4 جملة عسكره 
وأهل المدينة طالبين النصارى فوقع بينهم قتال عظيم ودافع النصارى عن 
أنفسهم دفاعا قويا ؛ وكان مع الطاغية لعنه الله عشرين ألفا لحمايته لم 
يباشروا قتالا فهم م السلمون عليهم وقاتلوهم قتالا عظيما مقدار ساعتین. 
وتأخْر المسلمون قليلا إلى الدينة بعد ما وفوا ذلك اليوم حقه من جهاد 
الكفار ؛ فدخلوا المدينة وألوية النصر تخفق عليهم: .ومات 9 هذا اليوم من 
الكثّار قتلى أزيد من أربعة آلاف واستشهد مائتين من المسلمين ختم الله 
لهم بالشهادة. 
17 ری الکثارما حل بهم 2 هذا اليوم من سيوف السلمین*؛ مع ماهم 
.فيه من شدد 2 البرد وتراكم المطر الغزيرء وعطب مراكبهم تضاعف حزنهم 
شتد قلقهم وعلموا آنهم وقعوا 2 ورطة عظيمة ؛ وكانوا حين نزلوا إلى البر 
ا ما يكفيهم مدّة قليلة ظنا منهم أنهم لا يحول 
ونا نزل بهم هذا الطوقان: وهاج البحر ذلك 


سس فیقوا 


الھیجان الذي عطیت به مراكيهم حال ينهم وين ت٠‏ 
وا شض عدة ما غرق من اتی المعدة نم تا ۳ 


والالات الحربية مائة ٹلاثین جفناء ودخل آربعة إلى المرسى وخلص 
لحربية مائه و منهم 


1. بندقية , 

2 أنظر وصف هذه المعركة السيرية ‏ کتاب شوفالبيه: الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مديئة لحم 7 
(1510 - 1541), ترجمة جمال حمادتة؛ من صفحة 91 إلى 98. 
3 یکتب صاحب الخطوط, سفونهم حسب النطق الجز اثري؛ الخطوط: ص؛ 107 . 
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شرف وشر سا خر 3 متسین ۱ ۷ 


نلا سے اف کے ار مهن لابين خر ری | وسر ايوم مر 
تعد عشر مسهز۱۱) ورو اضر اي سر میں سفق می وی رت یر جنيو 
موا رق بحتب 4 اب اتر از اج پت سد بی اي ”7 

لاف فم ہیر ممه قم سا اب بم ورا آخسصورر رانیمس ای 
4 ابحو ابي وق فة اير بس بای :چیم می میتی چ سیر 
ر مایم ضايع مر رم حہپد ۲ رسام ایم ا مه والجيية شیر چ 


7 اة ممياية وعصاير حر ا اح ای ویفااز ار الطاضية ھی 


هی > ایو ۰ ےت عير صيورنة اہر با با ۳ 5 سید چھ یی 02 2 
یم الى اااي واسے م عة کے مج لین سی ودام ر ابر نے ایر أغير بے 
رصم و غیت رھم ملا ؟ پر صر تنس علاطا ور موی یی اناا 


یی a‏ ۳1 اسم ان 7 اس د ا انس بی امس ن hoke‏ 


ماس . ریو سی ہہک 


وات امسار 


أن عبد تچ 


سس( کت در د لاد یصو بو أ ب و انیس وی 


مس چا ت ف رت انی + داة 8 سی 2 امار نویر 2 
8 ۱ 1 ۱ ۱ 01 
بر مف 5 e‏ ۳ ور انوي امور اس ا 55 ےج و ٩‏ یں 3 جووووبورم rp‏ سب 


جب تسیر لیے ر اة و E‏ لیب طي ر جت سس اخ یت سی + 


54 - ۳۳ 
۱ 1 ۱ 5 
7 و وه »یز 01 از ءابه ۳3 551 e‏ ا دی تی د ین 
1 س 1 ۴ 04 1 
ai 2‏ |„ - ری Û‏ مه سس نس بی علق وو ہے ید !ا ہبڈ 1 اس تد ٣۴‏ تر 
۳ ان و ہی اټ ۳۳۹ 1 ١ ۹ , . ٤‏ 
ات یں 1 ہے ٣‏ و۷ er a FE ۳۹ 3 f‏ و 3 ود ظر تچ 7 وال۱۳ 1 ید 
ت3" یں عق ۱ 
¢ ه 84 lê‏ ۳ اا 21 رپ 5 ۱ فر 2 55 ۳۹ 
١ ¢ ۹ ۱ 3‏ 1 
مود و 56 ۳ 9 
29 1 ۔ 
س0" ۱ ۱ ۱ 


Scanned by ۲ 


سیرہ مجاشد خیراندین بربروس 2 الجزائر 


وأمّا لرسول الذي توجه إلى السلطان هه وصل الانعام لهم الجوائز 
والبشارات''وسافر إلى مدينة الجزائر فوصلوها واجتمع باحسن آغا فنصي 
دیوانا عظیما قرأ فيه أمری ية السلطان الذي بعث وألبس الخلعة© التي أتت 
إليهء وکذلك آلبس آعیان الجزاثر الخلم التي وصلت الیهم. فدعوا للسلطان 
بطول البقاء؛ وبقيت الجزاگر کالعروس تختال لے حليّها من رخاء الأسعار 
وأمن الأقطارء ولم يبق لهم عدو يخافون منه, وشاعت هدم القضية 2 مشارق 
الأرض ومفاربها, ويقي رعب السلمین 2 قلوب الکفار مدة طويلة. 

۱ ۱ انتهی ما وجد والحمد للّه. 


يقال إن سبب قدوم الاتبلادور " إلى الجزائره 


اه عمرمرکبا من مراکبه وآوسته با مال والسلع وبعتها إلى وهران© 
فأخذها رايس من روساء الجزاثر من الترك يقال له: كجك علي, ودخل 
بها إلى الجزائر بعد ما وقع بينهما حرب؛ فوجد من جملة الرؤساء . ودخل 


القانوني .سلطان السلاطين وبرهان الخواقين متوج الملوك ظلّ الله بك الأرضين. سلطان البحر الأبيض والأسود 
والأناضول والروملي وقرمان الروم وولاية ذي القدرية وديار بكر وكردستان واذربجان والعجم والشام وحلب 
ومصر ومكة والمدينة والقدس وجميع ديار العرب واليمن وممالك كثيرة ... أنظر تاريخ الدولة المليّة. ص:85 . 
1. هكذا وردت صياغة هذه الجملة 2 الخطوط, ص: 108 . 

3 - من هذه العبارة التي هني من أصل عربي دخلت إلى اللفات الأوروبية وصارت تعني ۸۔6۸1 يعنى خلعة 
التي تلبس ب الناسبات الرسمية . ۱ ۱ 

3 يقصد الامبراطور شارلكان ملك النمسا وك آن واحد ملكا لاسپانیا واليلاد النخفضة (هولاندا) وامبراطورا 
لألمانيا وحاکما لجزء عظيم من إيطاليا الجنوبية وكانت جمهوريتا جنوة وفلورنسا تابعتين إليه وجمهورية البنادقة 
طوع أمره ومدينة وهران بإقليم الجزائر تابعة له وكذلك جزيرة مینورقة وجزيرة صقلية فكانت أملاكه محيطة 
بمملكة فرنسا من جميع الجهات إلا من جهة البحره . آنظر كتاب. تاريخ الدولة العليّة. ص: 84 , 

4 هذه الإضافة غير موجودة 2 الخطوط الذي اعتمده الترجم فونیر دوباردي ولا وجود لها مغزوات 
خیرالدین الذي نشره أحمد بن عبدالقادر سنة 1934 
5 للا ۱ 
6. - مدينة تقع على الساحل الفربي الجزائري .احتلها اللکان الکاٹولکیان ایزابیلا وفرناندو عام 1505 . 


220 


"77۲ 


سيرة الجاهد خيرالدين بربروس نے الجزائر 
ب شهرة عظيمة ؛ ثم إن كجك علي أحضر هذا الرايس إلى احسن آغا 
قل يده وكشف عن رأسه وہتي داهشا من هيئته له احسن آغا عن 
أخبار بلاد النصارى؛ فقال له الرّايس : يا سيّدي إن سفينة تركتها 
تريد القدوم إلى بجایة(, فعند ذلك أمر احسن آغا أن تجهّز له أغربة© 
تطير 2 البحر كالأغربة * فصار ي طلبها إلى نواحي بجاية وکمنوا لها 
بموضع يقال له: العش أو النقار ؛ وکان 2 جملة رؤساء الجزائر كجك 
علي المتقدّم الذكر فطلعت لهم تلك السّفينة ذاهبة إلى بجاية فقرّيوا منها 
وشرعوا # قتالها ؛ وكانت هذه السفينة ب2 غاية الاستعداد للقتال فلم 
تزل مع أجفان المسلمين 2 أخذ ورد إلى أن وقعت كورة 2 الحديد من 
دف من آجفان الکفار فاشتعلت الثار هيه والتهیت .2 أطراف السفيتة 
فعجز الکفار عن اطفائها وألقوا بأنفسهم 2 الاء فالتقطهم السلمون من 
البحر وأطفأوا الثّار. فعند ذلك رجع الرایسان إلى الجزائر وهما كجك 
علي( )۵ بهذا الجفن ودخل إلى الجزائر ب شهرة كبيرة وفرح بها احسن 
آغا غاية الفرح, وآمرهم بإنزال الغنيمة, فأنزلوا الکفار وأحضروهم بین 
يديه ومعهم رايسهم ؛ وكانوا ۓ حال طلوعهم إلى دار الإمارة تصفف لهم 
النّساء والصّبيان لیتفرٴجوا عليهم ؛ فلمًا وصلوا إلى احسن اغا آمر بهم 
إلى اتعپس المعد للكقار. 
وكا سمع اللعین سیالص إسيائيا ما تم لهذين الجفنین ؛ وكان آهل 
طاعته قد ضجّوا له بالشکوی ہما یفله أهل الجزاثر بهم خصوصا امل 
السّواخل منهم 55 آتهم قالوا للطاغية >“ ' اما أن تکفینا آمر الجزائر 


1 - مدينة تقع على الساحل الشرقي من أرض الجزائر ٠‏ 
2 الأغربة هي السفن. 

3. أي كالغربان أو النرابیب. ۱ 27ء .0,۰ 
4 بیاض ف ا لوط ید على إسقاط الاسم الثائي الذي ریما هو حيدرة كما جاء ب لخطوط ص 
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سر5 ااه خيرالدين بربروس 4 الجزائر 


وَإمّا نعطي الطاعة لصاحبها؟ فشرع بك الحركة إلى الجزائر وأطلق 
التداء 2 سائر آقطاره بذلك () "إليه جيوشه أفواجا أفواجا وزخرت 
إليه عساکره أقواجا آفواجا فوصل خبره إلى احسن آغا خليفة خيرالدّين 
فصدق بذلك ولم يكدّبه؛ ثم أخذ 2 عرس حافل 
و( ) ٩‏ عظیم ( ) “يقال إِلَه خرچ من يده مال عظیم بسیب مدا 
العرس كسا فيه وشبع وآرضی کل من أتاه ؛ وصار خبر هذا العرس 2 
كل ناحية, ویقال إِنَّه من جملة ما فعل فيه من الفرجات أن نصب صار ا 
باب الوادي وطلاه بالشحم بحیث إِنّه یلصق عليه الزر .2 جامورة شقة 
من الملف بقيسية ومعها صرّة من الذّھب وأباحها لن صعد إليهاء فجاء 
فتی من الأتراك صفیر السنْ فلم یزل یلتصق شیئا فشي حتی وصل 
إليها ونزل بها فتعجّب التاس مما شهدوا منه؛ ونا تم هذا العرس صار 
مثلا سائرا ونزهة من نزه الدنيا إذ روجه إلى تحصين المدينة والاستعداد 
مقابلة العدو ؛ فبنا أسوار الدينة وأصلح ما انهدم منهاء ونصب عليها 
الداقع» وعلی سائر الأبراجء وعيّن أربعة مائة أسير من الکثار لهذا 
البناء ؛ ثمٌ إِنّه بعث إلى شيخ المدينة وأمره أن يرفع إليه حساب رجال 
3 حومة() من الجزائر ففعل ذلك شيخ الدينة, وك الوقت ذاته تتوارد 
آخبار العمارة كل حين على آهل الجزائر, فأمر احسن آغا بقطع آشجار 
البساتين كلها خوفا من النصارى أن یتستروا بها عند القتال؛ وأوّل ما 


1. كلمة غير مفهومة: المخطوط. ص:109 . _ 
+ 2 كلمةاغين متهومة:الخطوظ, ص 109 , 
3: كلمة غير مفهومة, المخطوط. ص: 109 . 
4 يقول شوقالییه :» ... ويمتد أمام باب الوادي أيضا ساحة حيث تجري فیها الأفراح والتسليات يذ أيام الأعياد 
(وخاصة عيد الفطر) وی ذلك الوقت کانوا یمارسون ألعابا من كل الأنواع مثل آلعاب الإنکشاریین, المراجيح؛ لعبة 
صاري الحلوی .. وعندما تم ختان ابن احسن آغا سند 1541 أقام حفلات لھو وتسلیة رائعة ...» ص: 80, 81 . 
5 هي الحي أو الحارة . 
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سيرة الجاهد خیرالژی. 
خیرالدین بربروس یٹ الجزاژر 


بدأ به هو بستانه ۲ از ۹ 5 
فلم يترك به شجرة, وبینما هو جالس د ۱ 

ای قار مكار سايق اص ۱ ۳ يوم من الایام 

: ۱ 2 رس لبحر الذي يقال له: صاحب الثائل,. ١‏ 
وآخبره بان عمارة النصارى على ما ی نز 

یبدو؛ وهي عمارة كبيرة آخذد 
E‏ رس ۱ د پیرہ احدت وجه 
3 وسترنه وشرعت 2 عدائها 0-۰ 
ہو س‫ فتشوش ناظري من ذلك لكثرتها 
؛ فعند ذلك عين احسن أغا جملة من الخیل لتسير | ۱ 
ایوہ يل لتسير إلى جبل بوزريعة © 

لياتوه بحقيقة عدد العمارة؛ فرجعت | ١‏ 
0 و فرجعت إليه وكل واحد يقول له:لم أقدر على 
إحصاء ما رایت فالعدد کثیر لا يحصى؛ ولادراك ذلك آمر احسن آغا 
سيدي سعید الشریف. وکان شيخ الدينة الذکور أن یوجه خصوصا مد 
ع ie‏ گ‫ ع 1 ١‏ 0 
شيخ المدينة الذكور وعین الرّجال للأبراج والأسوار ونصبت الرّايات 
الإسلامية عليهاء ووجّه احسن آغا رجاله إلى أبواب المدينة 2 طوائف 
من العسكر ؛ فعيّن لباب عزون رجلا من أعيان المدينة اسمه الحاج 
مام ؛ وكان مذکورا 2 الشجاعة والإقدام فقام بما عيّن له أتم قيام ؛ 

2 و لدعا شک ود ۱ ۱ ۱ 
وما احسن آغا فأقام 2 حصن من حصون الجزائر تصل مدافعه إلى 
العدوٌ بحرا وبرّاء ومعه جماعة من العسكر وطبوله تصدع أصواتها إلى 
الجؤن9, وألويته المنصوية تخفق علی رأسه. ۱ 


9 الناظور هو المكان المرتفع أو البرج العالي المعدٌ للمراقبة ويقال له الناطور آیضا.ومنها جاء قول المتنبي: 
نامت تواطير مصر عن فعالبها ... أي تام حراس مصر : ١‏ 
2 بقع جبل بوزريعة 2 أعالي العاصمة الجزائرية بالناحية القربية ولا يزال هذا الاسم إلى يومنا هذا . 

3: كلمة غير مفهومة كتبت هكذا «مراستها», الخطوط, ص:۱10 ۰ 00 
4 - هذا أحد أبواب الجزائر والمطلٌ حالیا على ساحة الشهدا + جا 

5 أثناء اقتحام جيش الملك الاسباني شارلكان الجزائر العاصمة تدم أحد المسنيحبين المتعضّبين إلى باب 


ء 2 تاب: Barberousse‏ عل Histoire‏ 


رول وغرز و في كما تقول تر وه 
de la religion, ella ficher son ۳‏ 
n. Quelques heures aprés, frappé d'un coup morlel,‏ 
dans sa bannière Vol, [ |‏ 7¢ 
۳ [2] والتي تعني الصخرة ٠‏ 


4» Lorsque Savignag, lenant dune main ۵۵۲۱ 
Nard dans و(‎ Porte عل‎ Bab-Arzou 
cxpirait sur la plage envelop 


5 القصود یصل صوتها إلى الصخرة العروطة ہاسم مالبتیون؛ 0911ء 


سيرة الجاهند خیرالڈین بربروس 4 الجزائر 


وجعل على باب هذا الحصن مدفعا ِ عظيما یصعق الادمي عند « یج 
وتزهق النفس من دفعته, وجعل من هذا الحصن إلى القصبة قائدا ومعه 
طائفة من السکر واسمه القايد احسن! وعيّن لحراسته باب الوادی 
القياد اسم آحدهم سافیر, وجعله 2 برج من الأبراج؛ وقائد آخر اسمه 
أصلان عيّنه لقاع الصور, والقائد الثالث اسمه رمضان أقامه قریبا منه 
ے بعض النواحي, وأمّا كجك علي وحيدرة فانهما آقاما بياب الجزيرة© 
وأمًا آمل الجزاثر من العسکر والندلسیین" واليلدية© فانهم داروا 
بأسوارها بالمكاحل والسيوف والرّماح والنشّاب . وأمّا عمارة النصارى 
وكان ظهورها يوم الأربعاء الثالث ليالي باقين من من جمادی الثانیة 
الوالي للجزائر ؛ فيقال انهم ما أرسوا سقط بعض ألويتهم 2 البحر 
والمسلمون ينظرون إليهم فحصل لهم تفاؤل وعلموا أن الله تعالى ينصرهم 
علیهم ؛ وکان نزول العدو الی البر یوم الأحدء وكان سلطان إسيانيا دارت 
حوله عساکره. ویقال؟ إن عدتهم تنامز تسعین ألفاء فأراد السلمون أن 
1. ریما هذا القائد هو الذي حامت حوله شبهات التعاون مع السیحیین كما آشار إلى ذلك بعض الدارسین 
ونسبوا آمر الخيانة هذه إلى احسن آغا خليفة بربروس وهو ماتکذبه كل القرائن التاريخيد. أنظر القضية 2 
کتاب شوقالییه. ص: 87 
2. باب الجزيرة الذي تقول له العامة اليوم دیاب دزيرة» . وهو ناتج على العمل الذي استحدثه خيرالدين 
سايقا. ويؤكد الأسير الإسباني الدكتور أنطونيو صوصا بے مذكراته: طويوغرافيا تاريخ الجزاثر العام «أنَّ 
مدينة الجزائر كان لها تسعة آبواب بدل من خمسة آبواب المعروفة؛ أنظر د. عبدالله حمادي: مساءلات بذ 
الفکر والأدب, نشر ديوان الطیوعات الجامعية, 1994ء ص: 62 . 
3. یقول .2 المخطوط: والأندلوس. المخطوط؛ ص:110 ۰ 
4. یقول 2 المخطوط «البلدية» . بکسر الباء «ويعني بهم السكان الأصليين للدينة الجزائر؛ الخطوط, ص: 110. 


5. النشاب: الثبال 5 
6 كثر صاحب هذا المستدرك على المخطوط من استعمال الأفعال المبنية للمجهول ممًا يدل على أخذه لهده 
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سيرةا مت 
برة الجاهد خیرالذین بربروس الجزائر 


وام م0 التزول إلى البر بالحامّة!» قرب البلد© ؛ وكان ۶ 7 
زعماء الترك يقال له الحاج باشا عزم أن يضرب على العدوٌ ليلا ففتح له 
باب المدينة واخذ الراية بيده وخرج معه جملة وافرة من السلمین ؛ وكان 
خروجه من المدينة لا بقي الرّبع الأخير من الیل فلم يشعر العدو وهو ف 
منزله الذي نزل به؛ وكان الفصل شاتيا لأنهم وصلوا 2 شهر أکتویر من 
الأشهر العجمية, والمسلمون قد خالطوهم ورموا عليهم بالمدافع دفعة واحدة 
ورشقوهم بالسّهام فحصلت فيهم رغبة عظيمة وانتبه مالكهم مد حورا من 
قومه, وصاح برجاله وخواصّه ووزرائه وقال لهم + أهؤلاء الذين أخبرتموني 
عنهم أَنّهم لا يقدمون لحربنا ؟ أنظروا ما عملوا بنا هذه الأيلة' ؟ ثم إن 
المسلمين رجعوا إلى البلد. فعندها قتلوا منهم مقتلة عظيمة. 
فلمًا كان يوم الاننين تحرّكت النصارى إلى الدينة ومعهم الطاغية 
حتّی قربوا الأسوار وهم يزعقون بأنفرتهم, وآلویتهم منصوية عليهم 
فخیّل لأمل الجزاگر أنه قد کلم الفضاء ؛ وكان فيهم من الفرسان 
آريبة آلف فارس فشرع ت قتالهم من الأسوار بالداقع وینادق الرصاص 
والسّهام ؛ وکان ب ذلك الیوم تقدم رجال من الأتراك إلى القتال وظهرت 


وآخر يقال له القاید وآخر يقال له الحاج بكير () © لأسوار المدينة قد 
جاوزوا الحل العروف براس تافورة© وأنزلوا محاتهم فأخذت تلك الوعور 


ترة 2 زمانه والقريبة المهد من الأحداث حسب تسلسلها - 
إلى يومنا هذا وتقع 


العلومات عن طريق الرواية التوا ۶2 
الحرّاش ومديئة الجزاگر ولا تزال تحتفظ بهذا الاسم 


1.الحامّة هي منطقة تفصل ما بين 
ب الجانب الشرقي من مدينة الجزائر. 
2. القصود بالبلد هي مدينة الجزائر وقد 
3. - یقصد بالژعیم القائد ٠‏ 

4. - بياض ت المخطوط يدل على أن 
5. لایزال هذا المكان يحمل اسم تافورة ويقع 


اعتاد الجزائريون على تسمية المديئة بالبلاد إلى یوما هذا ء 


وزاك كلاما محذوفاء اللخطوطه ص:111- 
ےل البرید الركژي قرب محطة القطار بمديئة الجزائر ۰ 
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یں میس لا ويك فين ۳ .رم 


كلها وشرعوا :كما ذکرنا؛ ا قال ادرف وهبت علیهم مدان رر 
گور ادوه قمات کثیر من العدو وعلموا أنْ لأهل الجزاگر قوة ودفاعا , 
ونا حصل لهم ما حصل من دفاع السلمین, ٠‏ وخاب رجاهم من المدينة, 
صعدوا ألويتهم منشورة إلى الكدية)المعروفة بكدية الضابون وشرعوا رز 
رمي البلاد من هذا وأهل الجزائر يرمون بالمد افع على العدو من كل ناحية 
بأصوات كأصوات الصّواعق النّازلة من السماء. وريّما وصل الرّمي إلى 
أجفانهم التي 4 البحر ؛ هذا ما وقع لهم من الحرب من الائنین, وهذا 
اليوم الأول الذي تحرّكوا فيه إلى المدينة ؛ فلمّا كان اليوم الثالث أرسل 
الله آخر اليل ريحا عاصفا فقطهت حبال أجفانهم ونشروا صواريهم 
خوفا من الهلاك, وتمت هذه الریح بج الزّيادة فتشوّش الجلنار” من ذلك 
واسمه أندريوكذلك كل من كان معه ‏ الأجفان. وساقت هذه الرّيح 
العظيمة التي أرسلها الله عليهم جملة من أجفائهم إلى البو فعطیت علی 
الساحل وخرج منها أسرى المسلمين: ومالت عرب أهل الجزائر على تلك 
الأجفان من الكفرة ة فاستأصلوهم قتلا. 
قلمّا رأى الطاغیة ما حصل لأجنانه من الفرق والعطب انکسرت 


شوکته وخذت ناره ے الخمود, وظهرت عليه مخایل الدل, ٠‏ فخرج أهل 


1 بحسب هذا التحديد الدّقيق كان مجومهم من الناحية الشرقية بحيث عسكروا د 
تافورة ومنها إلى وسط المدينة القديمة التي تقع 2 القصبة الحالية. 

2 . الكدية تعني الربوة أو الهضبة . 

3 أي الأميرال .ويعني به أجير شارلكان الجنوي آندري دوریا الد 
4 هو الأميرال الشهير أندري دوريا 

Andrea Doria :Almirante genovée. ۵ al servicio de diversos principes italianos, 
entre ellos el Papa ل۷‎ Alfonso 2 de Naples. Después de que Carlos 8 de Francia se 


apoderarse ٤ Napoles, se puso al servicio de los Sforzza de Milan. De vuelta 2 66510۷2 
requonquisto Corcega Y derroto a los turcos en la batalla de Planosa, en 1519 Carlos 


الحامة ثم تقدّموا إلى راس 


ي شارك 2 هذه المعركة المصيرية . 


V, al cual le 60 Génova, de donde fue gobernador. Véase Lengua, Paolo, Andrea 
Doria: principe € pirate nell’ alia del 500. Milan, 1984. 


سيرة الجاهد خيرالدّين بربروس یچ الجزاثر 
الدينة صبيحة يوم انثلاتاء لقتاله بے اجتهاد وعزم قويّ؛ وعلموا أنْ الله 
تعالی بهم حقيق فخالطوهم .2 أبنيتهم وقاتلوهم 2 تلك الأوعار, فأتى 
وجوهاء السکر إلى السلطان وقالوا: ” 


فإنّ المحلّة على وشك الأخذ * ؛ فعند ذلك خرج الطاغية ولتفت عليه 
عساكره وأخذوا 2 القتال 


۱ فتقهقر المسلمون عنهم نازلين إلى راس تافورة, 
الکثار 2 قتالهم, وتکالبوا علیهم فتقهقروا آیضا إلى ملعب الكورة؛ 

ثم إلى قنطرة الأفران2. ونا رأى الكفار ذلك منهم تراکمت جیوشهم 
عليهم كالبحار الزاخرة, وصاحوا عليهم من كل ناحية وطلبوهم من كل 
دانية وقاصية فتقهقر المسلمون ناحية سيدي آبي التقى ؛ فعض ذلك 
خرج , المسلمون 2 وجوه الكفّار وواصلوا عليهم الرّمي بالحجارة والنشاب ؛ 
وکان ذلك اليوم یسیل فيه الطر كأفواه المرب فرجع جع السلمون وحملوا على 
الكثّار من كلّ ناحية فردٌوهم على أعقابهم إلى المحلة ورجع السلمون إلى 
المدينة. 

ونا كان صياح يوم الأربعاء ظهر للعين أنه لا طمع له 2 الجزائر: 3 
الغنيمة أن ينجو بنفسه منهاء وقربت أجفانه إلى البرٌونزل الجلذاد ر© أندري 
دوریا منها حزینا فوصل إلى الطاخية بمحلته فقيّل يده وقال له : : أَيّها 
الملك ألم أحذّرك من السّفر إلى الجزاگر فانظر عاقبة الأمر الذي كنت 
حدّرتك منه؛ الآن قم واطلب النجاة لنفسك فان جل أجفانك قد عطب 


على السّاحل, فكيف يكون رجوع هذا العسكر إلى بلادهم؛ فها أنا ها انلك 


1. ملعب الكرة 4 EER LE‏ ۳ و الخاصة آنذاك . وهو ا ملعب الشار إليه سابقا والتي أقيمت 


3. لا بد أن يكون أحد أضرحة أولياء الله الصالحین. 


4. الجلنار يقصد الأميرال. 
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أسماء الأعلام والقبائل والکنی 


55 
وج وو, 87, 104, 110-109 116- [۱2, 127, 131128- 147:140:137. 
84 وی وی 95, 98, 114:109 147. 


أحمد بن القاضي؛ 
إسحاق؛ 8 57 
اسکندر, 94 . 
الاسکندر باشا بسطانجي, ۰60 
أصلان: ۰224 
أعلاج. 192 . 
الافرنج؛ 6 153 
اکراندوس, ۰209 
الأيان؛ 209 ۰210 
الیاس, 48 . 83. 
أمير السلطان: 176 ٠‏ 
الأميرال؛ 97, 99, 00 
الانبلادور: ۰220 


ORI‏ اس ٹڈ 


مر وجل رون 195 203 27:204 


یں بی وی 149 30ا 132,151 153 ھا 


286ھ 227. 
الأندلسیین؛ 
أهل الأندلس: 103, 131ء 
امل اللدد, ۰۱15 167 ۰186 714211 
مر این 74, 86 99 ۰105 ۱۳۰11۹ ۱ 
سر وچ ا 
ابابا 67: 68, ۱94:192. 
البراپری ۰79 85, ۰149 


یں 78, 97, 80, 162۰۱14 
بریروس: 7 8 49 51 34 7 0 81 852 07 8 
الل ا 


وول 130110109 
0 و20, ۰204 214؛ 


Scanned by ۲ 


النعريف بمحقق الکتاب 


مو الد کتور عبد 
(Complutense )‏ 


آمريکي, 


رکا سه 


الله حمادي خریج جامعة مدريد المركزية 
باسبانیا, متخصص 1 الأدب الاسباني واللاتیئو- 
؛ يعمل أستاذا لمادّة الأدب بجامعة منتوري قسنطينة, ویتوئی حاليا 
مخبر الترجمة 2 الأدب واللسانيات» أحرز على جائزة مؤسسة 
عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري المخصّصة لأفضل ديوان 2 
الشعر العربي وذلك 2 دورة أكتوبر 2 على ديوانه الشعري «البرزخ 
والسکین». رئيس سابق لاتحاد الكتاب الجزائريين؛ ومدير سابق للمركز 
الوطني للدراسات والبحث 2 تاريخ الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
4 ]| .. 


شاعر ومنرجم ویاحث آنجز العدید من اراس ات الأكاديمية المتنوعة 


والنشورة ف دور النشر الجزائرية والعربية والدولية نذکر منها : 
- الدواوین الشعریه : 


1 - الهجرة إلى مدن الجنوب ؛ ؛ نشر الشركة الوطنية للنشر والتوزیع؛ 


1981 الجزائ:‎ SNED 


ب ENA‏ الجز اڈ 


1983 
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سيرة الجا اا 
جاهد خيرالدين بربروس 2 الجزائر 


۱ زوس الفكر والأدب ؛ نشر ديوان المطبوعات الجامعية, 
۱ 4 1 5 الطلابية الجزائرية 1871 - 1962 منشورات الرابطة 
لوطنية للطلبة الجزائریین 1994 وطبعة ثانية منقحة ومزيدة نشر التحف 
الوطني للمجاهد؛ الجزائر 1996. 

5 -تحفة الاخوان #نحریم الدخان لعید القادر الراشدی القسنطيني؛ 
دراسة وتحتیق: نشر دار الغوب الإسلامي بیروت, لبنان 1997. ۱ 
6 - آصوات من الأدب الجزاثري الحدیث ؛ نشر جامعة قسنطینه 
0 وطبعة ثانية نشر دار البعث بقسنطینة:؛ الجزائر 2001. 

7 - الشعرية العربية بين الاتباع والابتداع منشورات جامعة قسنطینه 
1 وطبعة ثانية نشر اتحاد الکتاب الجزائریین: الجزائر 2002. 


18 س تارات من الشعر الجزاثري الحدیث ؛ منشورات موس ۹ ع 


العزیز سعود البابطین للإيدلع الشعري؛ 
6 = آندلسیات (غرناطه والشعر) ؛ نشر دار 


الکویت 2001. 


البعث قستطينة؛ 


.2004 الجزاگر‎ 
.2004 الهدى عين مليلة: الجزائر‎ 
( l.a Poesia en ام‎ Reino Nazari de Granada 


21 - الشعر 2 مملكة غرناطة ( 


2 - 1492 (باللغه الاسبانية) نشر مؤسسة سعود البابطيين للإبداع 
الأخبار والاشعار لاہن هذيل 


2 - فكاهات الأسمار ومذهبات 
سعود البایطین للا بد اع 


ارفرناطي تحقیق وتقدیم وتعلیق» نشر مؤسسة 


24| 
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سیرة الجاهد خیرالدّین بربروس2 الجزاثر 


الشعري, الکویت 2004. 

23 - دیوان أحمد الفوالي ؛ تحقیق وتقدیم. نشر وزارة الثقافة 
الجزاكرية؛ الجزائر 2005, ۰ 

4- قلست رواية؛ نشر المكتبة الوطنية الجزائرية؛ الجزائر 2006. 

کب شیر الجزائر ‏ العصر الحاضر لمحمد الهادي السنوسي 
ل (عداد وفع سك جزاين, نشر داز يهام الدین: تة 
الجزائر 2007 


6 ماف الجراب سیت 2 الدب والسیاسة) ؛ ؛ نشر دیوان 


سيرة الجاهد خیرالذین بربروس ج الجزاثر 


فهرس موضوعات الکتاب 


حياة الجاهد خیرالدین بربروس 1483- 1546 ln‏ 
محتوی مخطوط سيرة الجاهد خیرالدین بربروس ی 7 2 
محتوی الخطوط مس هی رس سس تيم فسوی 3:1 
قراءة شكلية 2 مخطوط «سيرة 
الجاهد خیرالذین رحمة الله سس ل اا 
دخول عروج إلى مدينة تونس ۴ *“*ص "رت 
خبرعروج O ettim nea‏ 
خبر غزو خیرالدین لبجاية ری و بو 3 
رجوع خيرالدّين إلى جزيرة مدللي Vetere ٣-5۲۳‏ 
علماء الجزاگر یکاتبون عروج ىب ...82 
ارسال خیرالّین الهديّة إلى السلطان وصرفها 
لخطبة إليه والسكة باسمه 2 بلاد الجزائر sss‏ 106 
خبر صاحب توس ۰۳۲ سبببصصبصبب٘صوؤ, 
قدوم ابن القاضي إلى الجزائر ست و سس 1 
قیام أهل الجزائر على خيرالدّين وأصحابه یئوس م 121 
خروج خیرالدین من الجزاگر إلى مدينة جيجل ال 0 
قدوم خیرالدین إلى شرشال لحاربة 7777 “ “"0"0'رم 
243 


۰ ۴ ۳-9 
سيرة المجاهد خيرالدين بربروس 4# الجزائر 


هجوم خير الدین على برج الفنار أو برج تمنفوست مس لاگ 
بعوث الهدية للسلطان الاعظم من خير الدین 5 سس ۱۲ 
اعداد الطاغية إلى مولاي عبد الله صاحب تلمسان 
غ الین سه الله su‏ ...6 [ 
سی مقر خیرائئین الی السلطان سلیمان خان ٩‏ ىس ی ا 
ذهاب خیرالڈین باشا إلى إسطنبول الحضر 
السلطانية نصره الله 7700>؟ه,۳-+>+صهصص ‏ ص>صص“٘‌ , 
رجوع خيرالدّين إلى بلاد الجزائر ۵7 یب ی 189 
" دخول خیرالدّین برط ماؤون واستیلاٹھ 
علی الحصن الذى فيه کٹ ااا ا 1 
دفر خیر الدين الی حضرة السلطان سا سو REKE‏ 9 
سفر خيرالدين 2 مر اكب السلطان الاعظم إلى یولیه...... 235 9 
يقال ان سبب قدوم الانبلادور إلی الجزائر 20 أ1 5 
الفھارس ee‏ 00 
اء الأعلام والقبائل 0 مس مان ا 5 
س الأماكن والمدن. ل TT‏ 
رمف الآيات القرآنية والاحادیث 1۱ النبوية. 09330 وه سروس و 
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و الله حمادي 
سیر لمجاند خير ین بر پربرول 


و وثیمّه نادرة تدل 
برپزوس:؛ هو 8 20 ۳ 


و اخوته ماسقا و ۲ ژ ۱ 

ناسخ هذا خوط في الخو ا و کیو ا وہ وو 
‌ 

المخطوط " ... انتهی ما وجد مقيدا والحمد لله. وسوف أذكر تاريخ الکتاب. وأذكر فيه اصل 


الكاتب بعد هذا انشا ء الله ". لکن لسوء الطالم یبقی هذا الامل المرجو في حکم الفیاب إلى یومنا 
هذا. وهو ما يجعلنا نلج إلى بعض القرائن والقخمینات التي يمكن من خلالها معرفة المرحله 


التي وضع قیها هدا المصتّف الهام والنادر .. 
e:‏ المخطوط ل النادر E‏ نا ا انم البحار في القرن السادس 


عشر الميلادى؛ ويؤكد على أن الأخوين بربروس هما حقيقة تاريخية كانت فاعلة في أحداث 
عصرها. ويفرد هذا المخطوط لسيرة خيرالدين وجهاده الحیز الأكبر ؛ فالکتاب جاء على شكل 
كتاب تكريمي لصانع الانتصارات المبهرة طوال أربعين سنة من حياته؛ . كلّها فتوحات. وكلّها عمل 
واجتهاد توجت بانشاء دولة الجزائر التي صارت تنعت في الحولیات التاريخية « بدار الجهاد » 
و « بعش لصوص البحر , من طرف أعدائهاء أو « المدينة الدولة » التي انکسرت على صخرتها 
الأساطيل الاسبانية وأطماع القراصنة الجنویین وغیرهم. أو (الجزاثر المحروسة) المتغلفله في 
المخیال الشعبي لسکان الجزائر منذ ذلك العهد إلى یومنا هذا . 


الدکتور عبد الله حمادی: خریج حامعة مدرید المرگريه (ع00112]1/125©) بإسبانيا. 
متخصص فى الادب الاسباني واللاتينو نو أمريكي. يعمل استاد۱ لمادة الادب بجامعة 
منتوری: ٠‏ قسنطينة؛ ویتولی حالیا رئاسة مخبر الترجمه في الأذب واللسانیات. آحرز 
على جائزة مؤسسة عبد العزیز سعود البابطین للابداء الشعری المخصصۃ لأفضل 
ديوان عي الشعر العربي ودلك في دورة أكتوبر 2002 على دیوانه الشعرى البرزخ 
والسكين. رئيس سابق لاتحاد الكتاب الجزائربين: ومدير سابق للمركز الوطني 
للدراسات والبحث فى الحركة الوطنية و تورة أول نوقمبر 1954 .. 

شاعر ومترجم وباحت. أنجز العديد من الدراسات الاكاديمية المتنوعة والمنشورة 
في دور النشر الجزائرية والعربية والدولية. 


صدر هذا الکتاب 
عد نه من ساب التقاعه 


789961" 64817 
ms by ےہ‎ 


